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0 وال الَذِينَ لَا يرون ِقَاءَنا وا نل عَيْنَا الْمَمْكَة أو ترئ 7 
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حكاية مقالة أخرى من مقالات تكذيهم الرسولٌ عليه الصلاة والسلام » وقد , 
عنون عليهم في هذه المقالة ب« الذين لا يَرجُون لقاءنا » وعنون عليهم في المقالات 
السابقة ب«الدين كفروا» وب«الظالمون» لان بين هذا الوصف وبين مقالتهم 
انتقاضءفهم قد كذّبوا بلقاء الآخرة بما فيه من رؤية الله والملائكة . وطَلّبوا رؤية الله 
الله مباشرة»فكان في حكاية قوهم وذكر وصفهم تعجيب من تناقض مداركهم . 

واعلم أن أهل الشرك شهدوا أنفسُهم بإنكار البعث وتوهّموا أن شببتهم في 
إنكاره أقوى حجة لهم في تكذيب الرسل » فمن أجل ذلك أيضا جعل قوهم 
ذلك طريقا لتعريفهم بالموصول 5 قال تعالى. : « وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات 
قاأ ل الدين له ييجون لقاءنا اقت بقران غير هذا أو بذّله « 5 سورة الأنعام . 
الملائكة فنوؤمن بما جكت به . يعنوك أنه إن كان صادقا فليْسال من ربه وسيلة 
أخرئ لإبلاغ الدين إليهم . 

ومعنى « لا يرجون » لا يظنون ظنًا قريبا » أي يَعُدّون لقاء الله محالا . 
ومقصدهم من مقالهم أنهم أحبل من أن يتلقوا الدين من رجل مثلهم ولذلك عقب .. 
بقوله « لقد استكبروا في أنفسيهم وِعَتَوًا عَتُوَا كبيرًا » على معنى التعجيب من 
ازدهائهم وغرورهم الباطل . 
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والجملة استكناف يتنزّل منزلة جواب عن قوهم . والتأكيد بلام القسم لإفادة 
مير أنشده ثعلب في مجالسه والقالي في أماليه : 


ألا يا سنا برق على قَلّل الجمى26 لَهِنّك مِنْ برق علي كريم 

فإن قوله : من برق » في قوة المييز وإثما يكون المبيز فيه لا فيه من معنى 
التعجب . 

والاستكبار : مبالغة في التكبر » فالسين والتاء للمبالغة مثل استجاب . 


و(في) للظرفية المجازية» شببت ت أنفسهم بالظروف في تمكن المظروف منها » أي 
هو استكبار متمكن منهم كقوله تعالى « وفي أنفسيكم أفلا تُبصرون » - 

ويجوز أن تكون (في) للتعليل كا في الحديث « دخلتٍ امرأة النارّ في هِرَّةٍ 
ا ار لي مي 00 لست 


النفس لأنه ه من ا النفسية . 
والعْتو : تجاوز الحد في الظلم ء وتقدم في قوله تعالى « وعَتوًا عن أمر ربّهم » 
في الاعراف.وإنما كان هذا ظلما لانهم تجاوزوا مقدار ما خوهم الله من القابلية . 
وق هذا إيماء إل أن النبوءة لا تكو بالااكتساب وإغا هي إعداد من الله تعالى 
قال « الله أعلم حيث يجعل رسالاته » . 


0 ْم يَرَوْنَ الْمَلاَبْكَة لا يُشرّق تؤمعذ المجرمينَ ويَقَولُونَ حبرا 


مَحْجُورًا [22] 8# ٠‏ 
استكناف ثان جواب عن مقالتهم » فبعد إبداء التعجيب منها عُقَب بوعيد لهم 
تسوءهم حين يرون زيانية العذاب يسوقونهم إلى النار » ففي هذا الاستئناف تمليح 
وتهكم بهم لأن ابتداءّه مطمع بالاستجابة واخرّه مؤيس بالوعيد » فالكلام جرى 
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على طريقة ان ا ا 
وانتصب « يوم يرون » على الظرفية ترد 25-7 » . وتقديم الظرف للاهتام. به 
لإثارة الطمع وللتشويق إلى تعيين إبانه حتى إذا ورد ما فيه خيبة طمعهم كان له 
وقع الكابة على نفوسهم حينا يسمعونه . 

وإعادة « يومئذ » تأكيد . 
وذكر وصف المحرمين إظهار. في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بأنهم مجرمون 
بعد أن وصفوا بالكفر والظلم واليأس من لقاء الله . وانتفاءً الخ سعدل دي 


إثبات ضده او هو الحزن . 

05 بكسر الحاء وسكون 00 
الندرة ‏ فهي كلمة يقولونها عند رؤية ما يُخاف من إصابته بمنزلة الاستعاذة . 
قال الخليل وأبو عبيدة : كان الرجل إذا رأى الرجل الذي يّخاف منه أن يقتله في 
الأشهر الحرم يقول له: حِجّرا محجورا » أي حرام قتلي » وهي عوذة . ش 

و(حجر) 00000 منعه قال 1 77 حجر» » وهو في هذ 
امار 


قالت فيها حيدة 0 عَوْذْ بربي منكم وحجر 
فهو تصرف فيه » ولعله عند سيبويه ضرورة لأنه لم يذكر الرفع في استعمال 
هذه الكلمات في هذا الغرض وهو الذي حكاه الراجر . وأمّا رفع (حجر) في غير 
حالة استعماله للتعوذ فلا مانع منه لانه الاصل وقد جاء في القران منصوبا لا على 
المفعولية المطلقة في قوله تعالى « وجعل بينهما برزَا وحجرا محجورا » . فإنه 
معطوف على مفعول ١‏ جعل » وسننبه عليه قريبا . 


و« محجورا » وصف ل« حجرا » مشتق من مادته للدلالة على تمكن المعنى 
المشتق منه كا قالوا : ليل أليل » وذيل ذائل » وشعْر شاعر . 
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وَقدِمْنَا إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئاهُ هَبَآءٌ مَقُورًا [23] 14 

كانوا في الجاهلية يعدّون الأعمال الصالحة مُجلبة خير الدنيا لأنها ترضي الله 
تعالى 2 بنعم ف الدنيا إذ كانوا لا يوؤمنون بالبعث » وقد قالت خديجة 
للبيء عَيَْهُ حين تميّر في أمر ما بدأه من الوحي وقالّ لها : «لقد خشْيتُ على 
نفسي » فقالت : «والله لا يخزيك الله أبدا . إنك لتصل الرحم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق » . فالظاهر أن المشركين إذا سمعوا ايات الوعيد يقولون في 
أنفسهم : لئن كان البعث حما لنجدنٌ أعمالا عملناها من البرّ تكون سببا 

والقدوم مستعمل في معنى العَمّد والإرادة » وأفعال المثبي والمجىء تجيء في 
الاستعمال لمعاني القصد والعزم والمشرو ع مثل : قام يفعل ( وذهب يقول 2 
وأقبل » ونحوها ا#واصيل :دالا ايم عن تمثيل حال العامد إلى فعل باهتام بحال 
من يَُمشبي إليه » فموقعه في الكلام أرشق من أن يقول : وِعَمَّدْنَاء أو أردنا إلى ما 
عملوا . 

و(من) في قوله « مِنْ عمل » بيانية لإبهام (ما) وتنكير « عمل » للنوعية 
والمراد به عمل الخير » أي إلى ما عملوه من جنس عمل الخير . 

والهباء : كائنات جسمية دقيقة لا ثُرى إلا في أشعة الشمس المنحصة في كوة 
ونحوها 4 تلوح كاتا سابحة في الهواء وضي أدق من الغبار 2( أي فجعلناه كهباء 
منثور» وهو تشبيه لأعمالهم عاق عدم الانتفاع بها مع كونها موجودة ل بالهباء في 
عدم إمساكه مع 2 موجودا وهذا تشبيه بليغ وهو هنا رشيق . ونظيره قوله 
تقال لو نف الخال :مكافك قاد ات 


والمشور : غير المنتظم » وهو وصف كاثيف لأن الحباء لا يكون إلا منثوراء 
فذكر هذا الوصف للإشارة إلى ما في الطباء. من الحقارة ومن التفرق . 


2 1 ملحب الْجَنَةِ يَؤمَعذ. ير مُستقرًا وأَحْسنُ مَقِيلٌا [24] 4 


استعناف ابتداني جيء به لمقابلة حال المشركين في الآخرة بضدها من حال 
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أصحاب الجنة وهم المومنون لأنه لما وصف حال المشركين في الآخرة عُلم أن لا 
حظ لهم في الجنّة فتعينت الجنة لغير المشركين يومئذ وهم المؤمنون » إذ أهل مكة 
في وقت نزول هذه الآية فريقان مشركون ومؤمنون . فمعنى الكلام:المؤمنون يومئذ 
هم أصحاب الجنة وهم خير مستقرا وأحسن مقيلا . 
والخير هنا : تفضيل » وهو #بكم بالمشركين » وكذلك « أحسن » . 
والمستقر : مكان الاستقرار . 
والمقيل : المكان الذي يؤوى إليه في القيلولة والاستراحة في ذلك الوقت من 
عادة المترفين . 
ووم 1 0 السمَاء بالعمام وَتزْلْ أ ااه زلا [25] الملكُ 
يومَيذ الحق للرحمن ن وَكَانَ يَوْمَا عَلَى لْكفْرِينَ عَسِيرًا [26] *# 


عطف عل جملة « يوم يروك الملائكة » . والمقصود 56 من الانتفاع 
بأعمالهم وبالمتهم وتأكيد وعيدهم . وأدمم في ذلك وصف بعض شوؤُون ذلك 
اليوم » وأنه يوم تنزيل الملائكة بمرأى من الناس . 

وأعيد لفظ (يَومَ) على طريقة الإظهار في مقام الإضمازر وإن كان ذلك يوه 
واحدا لبعد ما بين المعاد ومكان الضمير . ش 


والتشقق : التفتح بين أجزاء ملتغمة » ومنه « إذا السماء انشقت » . ولعله 
انخراق يحصل في كور تلك العوالم » والذين قالوا : السموات لا تقبل الخرق ثم 
الالعام بنوه على تخيّلهِم إياها كقباب من معادن صابة » والحكماء لم يصلوا إلى 
حقيقتها حتئ الان . 
وتَسْقّقُ السماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة»ومعناه زوال الحواجز والحدود 
2 كانت تمنع الملائكة من مبارحة سماواتهم إلا من يؤذن له بذلك » الام فْ 
0 للاستغراق » أي بين ع الاك تو هر أن يقال : يوم تفتح أبواب 
.قال « وفتحت السماء فكانت أبوابا عل أن التشقق يستعمل ف 
معنى انجلاء النور كأ قال النابغة : 
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فانشق عنها عمود الصبح “جافلة عَدُو النحُوص تخاف القَاتِص اللَّحِما 

وحاصل المعنى : أن هنالك انبثاقا وانتفاقا يقارنه نزول الملائكة لأن ذلك 
الانشقاق إذنُ للملائكة بالحضور إلى موقع الحشر والحساب . 

والتعبير بالتنزيل يقتضي أن السموات التي تنشقٌ عن الملائكة أعلى من مكان 
حضور الملائكة . 

وقراً الجمهور ج» تشقّق » بتشديد الشين . وقرأه و عمرو وحمزة والكسالي 

والكقرام : السنتجا ب الاقيق + ترهو نا “رات :كان الكنينات قال اناق :د هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من العَمام والملائكة وقطبي الأمر « تقدم في 
سورة البقرة . 

والباء في قوله « بالغمام » قيل بمعنى (عن)ء أي تشقق عن غمام بحف 
بالملائكة باسك ا لم ا 
لينزل الملائكة مثل قوة البرق التي تشق السحاب . وقيل الباء للملابسةءأي تشقق 
ملاسة لمم يظهر بيع . ولي في الآ ما يقسي مقارنة التشفق ازول 
الملائكة ولا مقارنة الغمام للملائكة )2 فدَعٌ الفهم يذهب في تريب ذلك كل 
مذهب ممكن . 

د » َل الملائكة » بالمفعول المطلق لإفادة أنه نزول بالذات لا بمجرد 2 
الاتصال الثوراني مثل الخواطر الملكية التي تشعشع في نفوس أهل الكمال . 

وقرأ الجمهور « وِنرّلَ الملائكة » بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح اللام ورفع 
«الملائكة» مبنيا للنائب . وقرأه ابن كثير «وتزل» بنونين أولاهما مضمومة والثانية 
ساكنة وبضم اللام ونصب « الملائكة » . ش 

وقوله « الملك يومئذ » هو صدر الجملة المعطوفة فيتعلق به « يوم تشبقق 
السماء بالغمام » » وإنما قدم عليه للوجه المذكور في تقديم قوله « يوم يرون 
الملائكة » وكذلك القول في تكرير (يومكذ) . ٠‏ 
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والحق : الخالص »كقولك : هذا ذهب جتنا و المُلك الظاهر أنه لا عاثله 
مُلك لأ حالة الملك 3 الدنيا 00 0 لكر إغا ار و للهمولكن العقول 
فينسون الحقائق » فاما في. ذلك 5 فالحقائق منكشفة وليس ثمة من يدعي شيئا 
من التصرف » وفي الحديث « تم يقول الله : أنا المَلِكُ ين ملوكُ الأإض 0 

ووصف اليوم بعسير باعتبار ما فيه من أمور عسية على المشركين . 


وتقديم « على الكافرين » للحصر . وهو قصر إضافي » أي دون المؤمنين . 


9 ويم يع يعض الطَّالمُ عَلَّى يَدَيّهِ تقول لي ا 
الرسُول_ سيل [27] يُلدَيْلتى ليتنى / اليد اله ليلا [28] آم 
صَلَنِي عَن الذكر. بُعْدَ 7 جَاءَنِي وكَانَ العيّطانٌ لالس 
حَذْرلًا [و2] 4 

هذا هو ذلك اليوم أعيد الكلام عليه باعتبار حال اخر من أحوال المشركين 
فيه » أو باعتبار حال بعض المشركين المقصود من الاية ١‏ 

والتعريف في « الظالم » يجوز أن يكون للاستغراق . والمراد بالظلم الشرك فيعم 

جميع المشركين الذين أشركوا بعد ظهور الدعوة المحمدية بقرينة قوله « يقول : يا 
يي 0 
إعلاما بما لا تخلو عنه من صحبة بعضهم مع بعض وإغراء بعضهم بعضا على 
مناواة الاسلام . 

رو او ار . والمراد بالظلم الاعتداء الخاص المعهود من 
قصة معينة وهي قصة عقبة بن أبِي مُعيْط وما أغراه به أَبِيّ ين خلفٍ . قال 
الواحدي وغيره عن الشعبي وغيره : كان عقبة بن ألي مُعيْط خليلا لأمية بن 
خلف . وكان عقبة لا يقدّم من سفر إلا صنع طعاما ودعا إليه أشراف قومه » 
وكان يُكثر مجالسة النبيء مُه » فقدم من بعض أسفاره فصنع طعاما ودعا رسول 
الله فلما قرّبوا الطعام قال رسول الله : ما أنا باكل.من طعامك حتى تشهد أن لا 
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. اله إِلّا الله وأني رسول الله » فقال عقبة : أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمدا رسول 
الله » فأكل رسول الله من طعامه . وكان أَبَيّ بن خلف غائبا فلما قدم أخبر 
لضي نقال :+ سباك يا عفية قال : والله ما صبأتُ ولكن دخل علي رجل 
فأنى أن يأكل من طعامي حتى أشهد له فاستحييتُ أن يخرج من بيتي وم يَطْعَم 
فشهدتٌ له فطعم ؛ فقال أي : ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا إِلَّا أن تأتيه فتبصق 

في وجهه . فكفر عقبة وأخذ في امتثال ما أمره به أمية بن خلف » فيكون المراد 
بإفلان) الكناية عن أَبَىّ بن خلف فخصوصه يقتضي لحاق أمثاله من المشركين 
. الذين أطاعوا أخلّتهم في الشرك وم يِتَبعُوا سبيل الرسول . ولا يخلو أحد من 
المشركين عن خليل مشرك مثله يصدّه عن متابعة الإسلام إذا هَمْ بها ويبته على 
دين الشرك فيتندم يوم الجزاء على طاعته ويذكره ‏ باسمه . 


والضّ : الشدّ بالأسنان على الشيء ليُوْلهِ أو ليُمسكه . وحقه التعدية بنفسه 
إلا أنه كثرت تعديته ب(على) لإفادة القكن من المعضوض إذا 00 عضًا شديدا 
َك ف هذه الآبة 5 


والعضّ على اليد كناية عن الندامة لأمهم تعارفوا في بعض أغراض الكلام أن 
1 يصحبوها بحركات بالجسد مثل التشذر » وهو رفع اليد عند كلام الغضب قال 


غلب تشدر بالدخول كاي حجن البدي رواسيا أقدامها 


ومثل وضع اليد على الفم عند التعجحب قال تعالى « فَرَدُوا أيدييم في 
أفواههم » . ومنه في الندم 42 السن بالأضبع ؛ اوعض السبابة » وعَضٍ اليد . 
ويقال : حَرّق أسنانه وحرق اليم (بوزن ركع) الأضراس أو أطراف الأصابع 2 
وفي الغيظ عض الأنامل قال تعالى « عَضُْوا عليكم الأنامل من الغيظ » في سورة 
آل عمران » وكانت كناياتٍ بناء على ما يلازمها في العرف من معان نفسية » 
وأسل نغدانها حن تبيخ القرة الفصبة من جراء عطي أو تلت 


والرسول : هو ره وو موك 1 
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واتخاذ السبيل : أحذه . وأصل الأخذ : التناول باليد » فأطلق هنا على قصد 
السير فيه قال تعالى « واتّخذ سبيله في البحر » . 


: و« مع الرسول » أي متابعا للرسول ا يتابع المسافر دليلا يسلك به أحسن 
الطرق وأفضاها إلى المكان المقصود.وإنما عُدل عن الإتيان بفعل الاتباع ونحوه بأن 
يقال: يا ليتني اتبعثٌ الرسول . إلى هذا التركيب المطنب لأن في هذا التركيب 
تمثيل هيكة الاقتداء بهيئة مُسايرة الدليل تمثيلا محتويا على تشبيه دعوة الرسول 
بالسبيل“ومتضمنا تشبيه ما يحصل عن سلوك ذلك السبيل من النجاة ببلوغ 
السائر إلى الموضع المقصود فكان حصول هذه المعاني صائرا بالإطناب إلى إيجاز , 
وأما لفظ المتابعة فقد ٠‏ شاع إطلاقه على الاقتداء فهو غير مششعر بهذا القثيل . وَعَلِم 
أن هذا السبيل 1 نجاح من تمناه لأن القوطلين الأمر امحبوب العزيز المنال . 


و« يا ليتني » نداء للكلام الدال على الفني بتنزيل الكلمة منزلة العاقل الذي 
يطلب حضوره لأن الحاجة تدعو إليه في حالة الندامة » كأنه يقول : هذا مقامك 
فاحضري » على نحو قوله « يا حسرتّنا على ما فرطنا فيبا » في سورة الأنعام . 
وهذا النداء يزيد المتمني استبعادا للحصول 


وكذلك قوله « يا ويْلَنَا » هو تحسّر بطريق نداء الويل . والويل : سوء الخال » 
والالف عوض عن ياء المتكلم . وهو تعويض مشهور في نداء المضاف إلى ياء 
المتكلم . 

وقد تقدم الكلام على الويل في قوله تعالى « فويل للذين يبون الكتاب » في 
سورة البقرة . وعلى « يا وَيُلّتنا » في قوله « يا ويْلَنا مَا لِهَذا الكتاب » في سورة 
الكهف . 

ع للح لفكي لجالا ركرك الجررزواز داو 
وجملة « لَيتِي لم اتخذ فلانا خليلا » بدل من جملة « ليتني اتخذثُ مع 


السول سييلة يدل اشهال لان اطخ سبيل الرسول يشتمل على نبذ َلَة الذين 
يصدون :عن سبيله فتمني وقوع أوهما يشتمل على تمني وقوع الثاني . 
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عاد روي يك معو و اراي لاسي الور اي 
وجملة « ليتني لم أنَخذ فلانا خليلا » . 


و(فلان): اسم يكنتّى عمّن لا يُذكر اسمه العلمُ , كا يكتى ب(فلانة) عمّن لا 
يُراد ذكر اسمها العلم سواء كان ذلك في الحكاية أم في غيرها . قاله ابن اسكيت 
وابن مالك خلافا لابن السراج وابن الحاجب في اشتراط وقوعه في حكاية 
بالقول » فيعامل (فلان) معاملةً العَلّم القرون بالنون الزائدة و(فلانة) معاملة العَلَّم 
المقترن بماء التأنيث رق رهما فول اللسامر”. 


ع 


ألا “قاتل الله الوشّاة وقولهم افلانة أضحت تحلة لفلان 
أراد نفسه وحبيبته . 
وقال المّرار العبسبي : 

0 فلك مالك عق "أكروقة - , ., فقوا معاون ففدة.. غلان 


لاوا انام كم احا وير في السؤدد » وكذلك قول معن 
بن أوس': 1 
.وحتى سألتٌ: المقرض من كل ذي الغنى ورَّدّ فلان حاجتي وفلان 
وقال أبو زيد في نوادره : أنشدني المفضل لرجل من ضبة هلك منذ أكثر من 
مائة سنة » أي في أواسط القرن الأول للهجرة : 
إن لسعد عندنا ديوانا ١‏ يخزي فلانا وابته فلانا 
.والداعي إلى الكناية بفلان إما قصد إخفاء اسمه خيفة عليه أو خيفة من أهلهم 


أو للجهل به , أو لعدم الفائدة لذكره ‏ أو لقصد نوع من له اسمٌ عَلْمٍ وقدات 
الأخيران هما اللذان يجريان في هذه الآية إن حُمِلت على إرادة خصوص عُقبة وأبَيّ 


أو حملت على إرادة كل مشرك له خليل صّدّه عن اتباع الإسلام . 
وإِنّما تَنّى أن لا يكون اتخذه خليلا دون تمنّي أن يكون عصاه فيما سول له ' 
قصدا للاشمئزاز من خلّته من أصلها إذ كان الإضلال من أحواها . 


وفيه إماء إلى أن شأن الخلة الثقة بالخليل وحمل مشورته على النصح فلا ينبغي 
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أن يضع اله خلته إلا حيث يوقن بالسلامة من ! شارات السوء قال الله_تعالى 
تذيابيا الذين امنوا لا تتَّخِذوا بطانةً من دُونكم لا يالونكم خبالا» فعلى من يريد 
اصطفاء ل ا ع ال ل 
لنفسه»وقد قال خالد بن زهير وهو ابن اعت أي ذوؤيب الهُذلي 

فأول راض سُنة من يسيرها 


وهذا عندي هو محمل قول النبيء عه : « لو كنت متّخِذا خليلا غير رنّي 
لاتتخذت أبا بكر خليلا » فإن مقام النبوءة يستدعي من الأخلاق ما هو فوق 
مكارم الأحلاق المتعارفة في الناس فلا يليق به إلا متابعة ما لله من الكمالات بقدر 
الطاقة وهذا قالت عائشة : كان حَُلْقَه القران . وعلمنا بهذا أن أبا بكر أفضل 
الأمة مكارمَ أخلاق بعد النبيء َيه لأن النبيء جعّلّه اير لخلته لو كان مُتَخِدًا 
خليلا غير الله . 

وجملة « لقد أضلَني عن افاريش مواق لسرا لا را 
فلانا خليلا بأنه قد صدر عن ثحلته أعظم خسران لخليله إذ أضله عن الحق 


بعد أنْ كاد يتمكن منه . 

وقوله «أضلني عن الذكر » معناه سوّل لي الانصراف عن الحق . والضلال : 
إضاعة الطريق وخطؤه بحيث يسلك طريقا. غير المقصود فيقع في غير المكان الذي 
أراده وإنما وقع في أرض العدوٌ أو في مسبّعة . ويستعار الضلال للحياد عن الحق 
والرشد إلى الباطل والسفه 5 يستعار ضده وهو الهدى (الذي هو إصابة الطريق) 
لمعرفة الحق والصواب حتى تساوى المعنيان الحقيقيان والمعنيان المجازيان لكثرة 
الاستعمالء ولذلك سموا الدليل الذي يَسلك بالركب الطريقٌ المقصود هَاديا . 
ظ والإاضلال مستعار هنا للصرف عن الحق لمناسبة استعارة السبيل لهدي الرسول 
وليس مستعملا هنا في المعنى الذي غلب على الباطل بقرينة تعديته بحوف (عن) 
في قوله « عن الذكر » فإنه لو كان الإضلال هو تسويل الضلال لا احتاج إلى 
'تعديته ولكن أريد هنا متابعة اتمثيل السابق . ففي قوله « أضلني » مكنية تقتضي 
تشبيه الذكر بالسبيل الموصل إلى المنجّى » وإثبات الإضلال عنه تخييل كإثبات ١‏ 
الأظنا باحو روا مضه 
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والذكر : هو القرآن » أي نهاني عن التدبر فيه والاستّاع له بعد أن قاربت 
فهمه . 
وانجيء ء في قوله «إذ جاءني » مستعمل في إسماعه القران فكأ لقرات جاء 
حل عنده . ومنه قوهم:أتاني نبأ كذا » قال النابغة. : 
أتاني أت اللعن ‏ أنك مني 


فنا حمل اظام في قي « و بن الظام على ديه » عل معن وهو عقة 
يداي معيط فمعنى اي الذكر إياه أنه كان يجلس إل النبيء علوتة 2 ويانس إليه 
حتى صفه عن ذلك أَبيّ بن لف وحمله على عداوته وأذاته » وإذا مل الظالم 
على العموم فمجيء الذكر و شيوع القران بينم 4 وإمكان استاعهم إياه 4 
وإضلال خلانهم إياهم صف كل واحد خليله عن ذلك » وتعاؤن بعضهم على 
بعض في ذلك . 

وقيل الذكر : كلمة الشهادة » بناء على تخصيص الظالم بعقبة بن أبي معيط م 
تقدم 3 وتاتي في ذلك الوجوه المتقدمة؛فإن كلمة الشهادة لما كانت سببٌ النجاة 
مثلت بسبيل الرسول الحادي » ومثل الصرف عنبها بالإضلال عن السبيل . 

رذ ظرف للزمن الماضي » أي بعد وقتٍ جاءني فيه الذكر » والإتيان بالظرف 
هنا دون أن يقال : بعد ما جاءني » أو بعد أن جاءني » للإشارة إلى شدة اتمكن 
من الذكر لآره “قد اسعفر في زمن وتحقق » ومنه قوله تعالى :« وما كان الله لِيُضلٌ 
ا د هداهم » أي تمكن هديه منهم . 

وجملة « وكانَ الشيطان للإنسان تحذولًا » تذييل من كلام الله تعالى لا من 
كلام الظالم تنبيبا للناس على أن كل هذا الإضلال من. عمل الشيطان فهو الذي 
يسول لخليل الظالم إضلال حليله ل الشيطان حذول الانسان » أي مجبول على 


شذة حذّله . 
والخحذل : تك نصر المستنجد مع القدرة على نص » وقد تقدم عند قوله تعالى 
« وإن ل ا ل ال عمران . 
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وصف الشيطان بخذل الإنسان لأن الشيطان يكيد الإنسان فيورطه في الضر فهو 
00 

« وَقَالَ الرسُولُ يَلرَبٌ إن قَوْمِي اتَحَذُوا هَذَا الْمَردَانَ 
مَهُجُورً[0 3] © 

عطف على أقوال المشركين ومناسبته لقوله « لقد أُضلّني عن الذكر » أن 
الذكر هو القران فحكيت شكاية الرسول إلى ربّه قومّه من نبذهم القران بتسويل 
زعمائهم وسادتهم الذين أضلوهم عن القران » أي عن التأمل فيه بعد أن جاءهم 
وتمكنوا من النظر. وهذا القول واقع في الدنيا والرسول هو محمد عَلُّهُ . وهو خبر 
مستعمل ف الشكاية 5 

والمقصود من حكاية قول الرسول إنذار قريشٍ بأن الرسول توجه إلى ربه ف 
هذا الشأن فهو يستنصر به ويوشك أن ينصره 2 تاكدة ب(إن) للاهتام بيده ليكون 
التشكي كى أقوى . والتعبير عن قريش ب«قومي» د التذمر من فعلهم معه لأن 
شأن قوم الربجل أن يوافقوه . 

وفعل الاتخاذ إذا قيّد بحالة يفيد شدة اعتناء المتّخذ بتلك الحالة بحيث ارتكب 

٠‏ الفعل لأجلها وجعله لها قصدا . فهذا أشد مبالغة في هجرهم القران من أن يقال: 

إن قومي هجروا القران . 

واسم الإشارة في « هذا القران » لتعظيمه وأن مثله لا يُتَحَذْ مهجورا بل هو 
جدير بالإقبال عليه والانتفاع به . 

والمهجور : المتروك والمفارّق . والمراد هنا ترك الاعتناء به وسماعه . 


وَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل تبي» عَدُرَا مِنَ المُجْرِمِينَ وَكَفَى برَبّك 
هَادِيًا وَتَصِيرًا [31] #4 


2 هذه تسلية للنبيء ء يه بأن ما لقِيّه من بعض قومه هو سنة من سنن الأنم مع 
أنبيائهم . وفيه تنبيه للمشركين ليَعْرضوا أحوالهم على هذا الحكم ل 


18 ش الفرقان 





والقول فق قله « وكذلك » ادم ف 0 تعالى « وكذلك. جعلنا؟ أمة 


وق أعداء الأنبياء: با بأنهم من امجرمين , أي من جملة المجرمين » فإن الإجرام 
أعمّ من عداوة الأنبياء وهو أعظمها . وإنما أريد هنا تحقيق انضواء أعداء الأنبياء 
في زمرة اجرمين » لأن ذلك أبلغ في الوصف من أن يقال : عدوًا مجرمين ا تقدم 
عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . 


وأعقب التسلية بالوعد بهداية كثير ممّن هم يومئذ مُعرضون عنه 5 قال 
النبيء عه : < لعلّ الله أن يُخرج من أصلابهم من يعبده » وبأنه ينصره على 
الذين يصرون على عداوته لأن قوله « وكفى بريك هاديا ونصيرا » لعزي بان 
يفوض الأمر إليه فإنه كاف في الهداية والنصر . 


والباء في قوله « برك » تأكيد لاتصال الفاعل بالفعل . وأصله : كفى ربك 
في هذه الحالة . 

4 قال آلَذِينَ 0 0 سل عَلَيّه لفان 1 ا 
كدَلِكَ لبت به فَوَادَكَ ور َتَلئلهُ ترتِيأًا [32] 4 


عود إلى معاذيرهم وتعّلاتهم الفاسدة إذ طعنوا ف فى القران امد تر منجما 
وقالوا : لو كان من عند الله لل كتابا جملة واحدة 500 وقالوا » ظاهر في 
التعائد إن الشركين + وهداه جهالة مسب بمنية كت الرسل قإنها ل يرل شيزء 
منبا جملةٌ واحدة وإنما كانت وحيًّا مفرّقا ؛ فالتوراة التي أنزلت على مومبى عليه 
السلام في الألواح هي عشر كلمات بمقدار سورة الليل في القران » وما كان 
الإنجيل إلا أقوالا ينطق بها عيسى عليه السلام في الملا » وكذلك الزيور تُزل قطعا 
كثرة » فالمشركون نسُوا ذلك أو جهلوا فقالوا : هلا نزل القرآن على محمد جملة 
واحدة فنعلم أنه رسول الله . وقيل : إن قائل هذا اليهودُ أو النصارى فإن صح 
ذلك فهو ببتان منهم لأنهم يعلمون أنه لم تنزل التوراة والانجيل والزبور إلا مفرقة. 


الفرقان 19 





فخوض المفسرين في بيان الفرق بين حالة رسولنا من الأمية 5 الرسل الذين 
أنت علي الكت اشعفا جا لا طائن في فإوبجللك لكي ١‏ نيل أسترا ا 
قط 2 

و «تزل» هنا مرادف أنزل وليس فيه إيذان بما يدل: عليه التفعيل من التكثير ما 
تقدم في المقدمة الأول من مقدمات هذا التفسير بقرينة قوهم « جملةً واحدة » . 

وقد جاء قوله « كذلك لتثبت. به فؤادك. » 'رذا على طعنهم فهو كلام 
مستأنف فيه رد لما أرادوه من قوهم لولة” كول عليه القران” خخلة واحتدة 1# 
وعدل فيه عن خطابهم إلى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام إعلاما له بحكمة 
تنزيله مفرقاء وفي ضمنه امتنان على الرسول بما فيه تثبيت قلبه والتيسيرٌ عليه . 

وقوله «كذلك» جواب عن قوهم «لولا تُزّل عليه القران جملة واتحدة» إشارة 
إلى الإنزال المفهوم من «لو تُزْل عليه القران» وهو حالة إنزال القران منجّما » 
أي أنزلناه كذلك الإنزال » أي المنججم . أي كذلك الإنزال الذي جهلوا 
حكمته » فاسم الإشارة في محل نصب على أنه نائب عن مفعول مطلق جاء بدلا 
عن الفعل . فالتقدير : أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال المنجّم . فموقع جملة 
« كذلك » موقع الاستعناف في المحاورة. واللام ف « لِنبَتَ » متعلقة بالفعل 
المقدّر الذي دل عليه « كذلك » . والتثبيت ‏ :. جعل الشيء ء ثابتا.. والثبات: 
استقرار الشيء في مكانه غير متزلزل قال تعالى « كشجرة طيّبة أصلها ثابت » . 
ويستعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول الخير لصاحبه قال تعالى : « لكان. 
خيرًا. لهم وأشدٌ تثبيتا » . وهئ استعارات شائعة مبنية على تشبيه حصول 
الاحتالات في النفس باضطراب الشيء في المكان تشبيه معقول بمحسوس" . 
والفؤاد : هنا. العقل . وتثبيته بذلك الإنزال جِعْله ثابتا في ألفاظه ومعانيه لا 
يضطرب فيه . 

ل إنزال القران منجّما بكلمةٍ جامعة وهي « لُِتبّت به 
فوّادك » لأ ته تثبيت الفؤاد يقتضي كل ما به خير للنفس » فمنه ما قاله 
الزخشري : المكمة في. تفريقه أن قوي بتفريقه فوّادك حتى تَعِيّهُ وتحفظه ؛ لأك 
المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم يُلقى إليه إذ ألقي إليه شيئا بعد شيء وجُزءًا 


20 3 ْ الفرة قان 





وجوابات السائلين » اهدع أن فيكونون أوعى لما ينزل فيه لأنهم بحاجة إلى علمه, 
فيكثر العمل بما فيه وذلك مما يبت فؤاد النبي َيه ووشرح صدره . 


وما قاله بعد ذلك « إن تنزيله مفرّقا وتحديهم باذ يأنوا ببعض تلك التفارق 
كلّما نزل شيء منها منها 34 أوتخل ف الإعجاز ووو للحجة من أن ينزل كله 
حملة » اه 


ومنه ما قاله الجدّ الوزير رحمه الله : إن القران لو لم ينزل منجّما على حسب 
الحوادث لما ظهر في كثير من اياته مطابقتها لمقتضى الحال ومناسبتها للمقام وذلك 
من تمام إعجازها .. وقلت : إن نزوله منجما أعون الحقاظه على فهمه وتذبره : 

وقوله « ورتلناه ترتيلا » عطف على قوله « كذلك » 2 أي أنزلناه منجما 
ورتّلناه 2( والترتيل يوصف به الكلام إذا كان حسن التأليف بين الدلالة . واتفقت 
أقوال أيمة اللّغة على أن هذا الترتيل مأكيوة من قولهم : : 0 مس ورتل » إذا 
كانت أسنانه مفلّجة تشبه تور الأقحوان . ولم يوردوا شاهدا عليه من كلام 
ال 

والترتيل يجوز أن يكون حالة لنزول القران » أي نرّلناه مفرّقا منسّقا في ألفاظه 
ومعانيه غير مترام فهو مفرّق في الزمان فإذا كمّل إنزال سورة جاءت أياتها مرتبة 
متناسبة كأنها أنزلت جملة واحدة » ومفرّق ف التأليف أنه مفصل واضح 3 
هذا إشارة إلى أن ذلك من دلائل أنه من عند الله لأن. شأن كلام الناس إذا فرق 
تأليفه على أزمنة متباعدة أن يعتوره التفكك وعدم تشابه الجمل . 

حون أن يراد بج اه » أمرنا بترتيله » أي بقراءته مرنّلا ‏ أي بتمهّل بأن لا 
يعجّل في قراءته بأن تُبيّن جميغ الحروف والحركات بمهل » وهو المذكور في سورة 
المزّمَّل في قوله تعالى « وّل القران ترتيلا » . 

و« ترتيلا » مصدر منصوب على المفعول المطلق قصد به ما في التنكير من 
معنى التعظم فصار المصدر مبينا لنوع الترتيل . 
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4 ]33[ ولا ينوك بمَكل إِلّا جتتلك بالْحقٌ وَأَحْسَنَ تفسييرًا‎ «١ 


لما استقصى أكثرٌ معاذيرهم وتعللاتهم وألقَمهم أحجارٌ الردّ إلى لَهَوَامهِم عطف 
على ذلك فذلكة جامعة تعمّ ما تقدم وما عسبى أن يأتوا به من الشكوك والقويه بأن 
كل ذلك مدحوض بالحجة الواضحة الكاشفة لتَرّهاتهم 
والمكل : المشابه . وفعل الأتيان مجارٌ في أقوالهم ولمْحاجَة به » وتدكير (مكل) في 
سياق النفي للتعمم , أي بكل مَك . والمقصود : مكل من نوع ما تقدم من 
أمثالهم المتقدمة ابتداء من قوله « وقال الذين كفروا إِنْ هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قم اخرون » , و«قالوا أساطير الأولين» بقرينة سوق هذه الجملة عقب 
استقصاء شببتهم . و«قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام» «وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا . مسحور» «وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا أنزل علينا 
| الملائكة»- « وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القران جملة واحدة». ودل على 
إرادة هذا المعنى من قوله « بمثل » قوله انفا «انظر كيف ضربوا لك الأمثال» 
عقب قوله «وقال 00 إن تتبعون إلا رجلا مسحخررا» . وتعدية فعل «يأتونك» 
إل صمي النبيء 2 لإفادة أن تيا مهم بالأمثال يقصدون به أن يفحموه . 


والاتيان مستعمل مجازا في الإظهار 2 ىج الريك بشبه يسبهون به 
حالا.م ن أحوالك يبتغون إظهار أن جالك لا يُسْبه حال رسول من الله إلا أبطلنا 
تشبيبهم وأريناهم أن حالة الرسالة عن الله لا تلازع ما زعموه سواء كان ما أتوا به 
تشبيها صريحا بأحوال عر الرسن كقوهم « أساطير الأولين اكنتبها » وقوهم 
« ما لهذا الرسول يأكل الطعام وشو 5 الأسواق » م وقوهم « إن تتبعون إلا 
ريجلا مسحورا » » أم كان نفي مشابّة حاله بأحوال الرسل في زعمهم فإن نفي 
مشابهة الشيء ء» يقتضي إثبات ضده كقوهم « لو لا أنزل علينا الملائكة أو تَرَى 
يتا » وكذلك قولهم « لو لا ثُرّل عليه القران جملة واحدة » إذا كانوا قالوه 8 
معنى أنه مخالف لحالٍ نزول التوراة والإنجيل .. فهذا نفي تمثيل حال الرسول عَيل 
بحال الرَسّل س3 ف زعمهم . ويدخل في هذا النوع , ها "يعمون أنه تقنضية 
النبوءة من المكانة عند الله أن يسأله » فيجابٌ إليه كقوهم «< لو لا أنل إليه ملك 
يكرد معه نوا أ يقى بيه كبز أو تكو له جنة بأل مياه" 
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وصيغة المضارع في قوله « لا يأتونك » تشمل ما عسى أن يأتوا به من هذا 
النوع كقوهم « أو تُسقِطً السماءَ م زعمتَ علينا كِسّفا » . 

والاستثناء في قوله « إلا جتناك بالحقٌ » استثناء من أحوال عامة يقتضيها 
عموم الأمثال لان عموم الأاشخاص يستلزم عموم الاحوال . 

وجملة « جعناك » حالية كا تقدم في قوله « وما أرسلنا بين قبلك من رسول 
إلا إنهم ليأكلون الطعام » . 

وقوله «جتناك بالحق» مقابل قوله « لا يأتونك بمثّل» وهو مجيء مجازي . 
ومقابلة «جتناك بالحق » لقوله « ولا يأتونك بمَكل » إشارة إلى أن ما يأتون به 
باطل . مثال ذلك أن قوهم « ما لمذا الرسول يأكلٍ الطعام ويمشي في 
الأسواق» » أبطله قوله «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ننه ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق ». 

والنشيق فى تعانب عا يذه اللحن الشيكة بتاك ؤون + تداق 6 غبر 
عمًا يجيئون به ب«يأتونك»: إما لمجرد التفنن »وإما لأن فعل الإتيان إذا 
استعمل مجازا كثر فيما يسوء وما يُكره مكالوعيد والهجاء قال شقيق بن شريك 
الأسدي : 


الحان من أي أنس وتسحدك فَسُلٌ لغيظة الضّحاك جسمي 


أتاني.. تمت أبيت اللعن انك 00 
وقوله : 
يريد قصائد الحجاء . وقول الملائكة لِلُوط «واتيناك بالحق » أي عذاب قومه 
ولذلك قالوا له في النجيء الحقيقي « بل جتناك بما كانوا فيه يمترون » . وتقدم في 
سورة الحجر . وقال الله تعالى « أتاها أمرنا ليلا أو غبارا » « أق أمر الله فلا 
تستعجلوه» «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » , بخلاف فعل المجيء إذا 
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استعمل في مجازه فاكثر ما يستعمل في وصول الخير والوعد والنصر والشيء 
العظم » قال تعالى « قد جاءم برهان من ربكم» « وجاءِ ربك والملك صفا 
صننا »> «إذا جاء نصر الله » »وف حديث الإسراء :<. .مرحنا به ونعم بجي ء 
جاء » . « وقل جاء الحق وزهق الباطل » » وقد يكون متعلق الفعل ذا وجهين 
باختلاف الاعتبار فيطلق كلا الفعلين نحو « حتى إذا جاء أمرنا وقار التنور » » 
فإن الأمر هنا منظور فيه إلى كونه تأييدا نافعا لنوح . 

والتتفسير : البيان والكشف عن المعنى » وقل تقدم ما يتعلق به مفصّلا في 
المقدمة الأول من مقدمات هذا الكتاب . والمراد هنا كشف الحجة والدليل . 


ومعنى كونه أحسسّن » أنه أحق في الاستدلال . فالتفضيل للمبالغة إذ ليس في 
حجتهم حُسن أو يراد بالحسن ما يبدو من بَهرجة سفسطتهم وشبههم فيجيء 
الكشف عن الحق أحسن وقعا في نفوس السامعين من مغالطاتهم » فيكون 
التفضيل بهذا الوجه عل حقيقته فهذه نكتة من دقائق الاستعمال ودقائق 


« الْذِينَ يحشرزون على وجوهِهمٌ إلى - هئم جَهَنّمّ وليك شر تمكانًا 
راض سَبيلا [34] # 


. استعناف ابتدابي لتسلية الرسول 2 2 وألوعيد المشركين وذمهم 

والموصول واقخ” موقع الضمير كأنه قيل : هُّم يحشرون 0 وجوههم ) 
فيكون الضمير عائدا إلى الذين كفروا من قوله « وقال الذين كفروا لو لا نرّل 
عليه القران جملة واحدة » إظهارا في مقام الإضمار لتحصيل فائدة أن أصحاب 
الضمير ثبت الهم مضمون الصلة » ولينى على الصلة موقع اسم الإشارة » 
ومقتضى ظاهر النظم أن يقال : ولا يأتونك بمكل إلا جتناك بالحق وأحسن تفسيا. 
هُم شر مكانا وأضل سبيلا ونحشرهم على وجوههنم إلى جهنم , 0 
٠‏ الإسراء « وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم » عقب قوله « وما متّع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهمٍ الهُدى إِلّا أن قالوا أبعث الله بشْرًا رسولا » ويعلمٍ من السياق 
بطريق التعريض أن الذين يحشرون على وجوههم هم الذي ياثون. بالشعال كديا 


24 الفرقاك 
سمت 
للبيء عه . وإذ كان قصدهم ما يأتون به من الأثال تقيص شأن نبي 
4# أنم 0 وضلال الببنا” دون النبيء علوحة 2 . فالموصول مبتداً 

وقد تقدم معنى « يحشرون على وجوههم » في سورة الإسراء عند قوله 
« ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم » . وتقدم ذكر الحديث في السوال عن 
كيف ينون عل جرهم . 

ور اده الفضيل . وأصله أشرٌ وصيغتا التنفضيل في قوله « شِرٌ » وأضل » 
مستعملتان للمبالغة في الاتصاف بالشر والضلال كقوله « قال أنتم شرٌ مكانا « 
ف جوات قول. إخرة يوق :رز إن اشرق ققد سرف أخ له من قبل » . 

وتعريف جزأي الجملة يفيد القصر وهو قصر للمبالغة بتنزيلهم منزلة من انمحصر 
الشر والضلال فيهيم . وروي عن مقاتل أن الكفار قالوا للمسلمين : هم شر الخلق 
ل ا سدم 
المسلمون » وصيغتا التفضيل مسلوبتا المفاضلة على كلا الوجهين جهين 

والمكان : المقْر . والسبيل : الطريق » مكانهم جهنم»وطريقهم الطريق ا موصل 
إليها وهو الذي يحشرون فيه على وجوههم . 

والإتيان باسمٍ الإشارة عقب ما تقدم للتنبيه على أن المشار إلييم أحرياء بالمكان 
الأشر والسبيل الأضل » لاحل مسق وام الو م ا ش 


عليه القران جملة واحدة » . 


انا عي ول ا ا وش سل م ]ناف 
| الضلال إلى السبيل في التركيب حول عنه مجارٌ عقلي لأن السبيل سبب ضلاهم . 


ا هم 


1 ولق عاثينا موسق لَكِنَب علا مَعَهُ أسحاةٌ هَارون وَزيرا را [35] 
نا أذهبًا إِلَى القوم الْذين كديرا يتنا َدمركَلهُمْ تذميرًا [36] # 


» لما جرى الوعيد والتسلية بذكر حال المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام 
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عطف على ذلك تمثيلهم بالأثم المكذبين رسلهم ليحصل من ذلك موعظة هوْلام 
وزيادة تسلية الرسول والتعريض بوعده بالانتضار له 


١‏ وابتدىء بذكر موسى, وقومه لأنه أقرب زمنا من الذين ذكروا بعدّه ولأ بقايا شرعه 
وأمته لم تزل معروفة عند العرب فإن صح ما روي أن الذين قالوا : « لو لا نُزل 
عليه القران جملة واحدة » اليبود فوجه الابتداء يذكر ما أوت موسى أظهر . 


وحرف التحقيق ولام القسم لتأكيد الخبر باعتبار ما يشتمل عليه من الوعيد 
بتدميرهم . وأريد بالكتاب الوحي الذي يكتب ويحفظ وذلك من أول ما ابتدىء 
بوخيه إليه » وليس المراد بالكتاب الألواح لأن إيتاءه الألواح كان بعد زمن قوله 
« اذهبا إلى القوم »» فقوله « فقلنا اذهبا » مفرع عن إيتاء الكتاب فالإيتاء 
متقدم عليه . 


وفي وصف الوحي بالكتاب تعريض بجهالة المشركين القائلين « لو لا نزل عليه 
القران جملة واحدة » » فإن الكتب التي أوتيها الرسل ما كانت إلا وّحيا نزل 
منجما فجمعه الرسل وكتبه أتباعهم . ْ 


والتعرض هنا إلى تأبيد موسى بهارون تعريض بالرد على المشركين إذ قالوا « لو لا 
الع و ا 
ملك ولكنه أيل برسول مثله . 


علّك 


والوزير: المؤازر وهو المعاون المظاهر. مشتق من الأزر وهو القوة. وأصل الازر: 
شدّ الظهر بِإِزارٍ عند الإقبال على عمل ذي تعب » وقد تقدم في سورة طَّه . وكان 
هارون رسولا ثانيا ومُوسى هو الاصل . والقوم 0 قبط مصر قوم فرعون . 

والذين .كذبوا باياتنا وصف للقوم وليس هو من المقول لموسى وهارون لأن 
التكذيب حينكذ لما يقعٌ منهم » “ولكنه وصف لإفادة قراء القران أن موسى, وهارون 
بلغا الرسالة وأظهر الله منبما الآيات كذ بها قوم فرعون فاستحقوا التدمير 
تعريضا بالمشركيخ ف تكذييهم محمدا لل » وتمهيدا للتفريع ب« دمرناهم تدميرا » 
الذي هو المقصود من الموعظة والتسلية . 
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والموصول في قوله « الذين كذبوا باياتنا » للإيماء إلى علة الخبر عنهم 
بالتلسن + 


وقد حصل بهذا النعام إيجاز عجيب الجتصرت به القصة فذكر منها 
حاشيتاها : : أولها واخرها لأعهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأم التدمير 
«التدمير : الإهلاكءوالهّلاك:دُمور . 

وإتباع الفعل بالمفعول المطلق لما في تنكير المصدر من. تعظم التدمير وهو 
الإغراق في اليم . 


1 0 لوج لَمّا كَدَّيُوا الل أََرَفتهُمْ وه -- آي 
وَاَعْتَدْنَا ! عَذَابًا ألِيمًا 37 
2 [/37] 


قومه بالتكذيب والإخبار عنهم بالتدمير . . 


وانتتصب « قوم نوح » بفعل محذوف يفسره « أغرقناهم » على طريقة 
الاشتغال . ولا يضر الفصل بكلمة (لمّا) لأنها كالظرف ». وجواءها محذوف دل 
عليه مفسر الفعل امحذوف . وفي هذا النظم اهتام بقوم نوح لأن حالهم هو محل . 
العبرة فقدم ذكرهم ثم أكد بضميهم . 


ونجوز أن يكون « وقوم نوح » عطفا على ضمير النصب في قوله 
« فدمرناهم » أي ودمرنا قوم نوح » وتكون جملة « لما كذبوا. الرسل 
أغرقناهم » مبيّنة لجملة « دمرناهم 6 ا 
وجعلهم اية:هو تواتر خبرهم بالغرق اية . ْ 

وجعل قوم نوح مكذبين الرسل مع أ: 00 د واحذا لآب :استحدوا في 
تكذيهم رسوهم إلى إحالة أن يرسل الله بشرا لأمهم قالوا « ما هذا إلا بشر 
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منلكم يريد أن يتفضّل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا 
ين « فكان تكذييهم مستلزما تكذيب عموم الرسل. مه أول من كدت 
رسوهم » » فكانوا قدوة للمكذبين من بعدهم 5 ش 

وقصة قوم نوح تقدمت في سورة الاعراف وسورة هود . | 

وجملة « وأعتدنا للظالمين عذابا ألما » عطف على « أغرقناهم ». والمحتى : 
عذبناهم في الدنيا بالغرق وأعتدنا لهم عذابا أبها في الآخرة . ووقع الإظهار في مقام 
الإضمار فقيل « للظالمين » عوضا عن : أعتدنا لهم , لإفادة أن عذابهم جزاء 
على ظلمهم بالشرك وتكذيب الرسول . 


94 0 وتَمُودا اياي ارس ون سس ذَلِكَ كيرا [38] 
ل ضَرَبنا لَهُ الأمكلل وكلا برا تَثبيرًا 393] 4 

انتصبت الأسماء الأربعة بفعل محذوف دل عليه « تيّرنا » . وفي تقديمها تشويق 
إلى معرفة ما سيخبر به عنها . ويجوز أن تكون هذه الأسماء منصوبة بالعطف على ' 
ضمير النصب من قوله « فدمرناهم تدميرا » . 

وتنوين « عادًا وكودًا » مع أن المراد الأمتان . فأما تنوين «عادا » فهو وجه 
وجيه لأنه اسم عري عن علامة التأنيث وغير زائد على ثلاثة أحرف فحقه الصرف. 


وأما صرف 2 ود » في قراءة الجمهور فعلى اعتبار اسم الأ 2 والأظهر عندي 
أن تنوينه للمزاوجة مع « عَادًا » 5 قال تعالى «سّلاميلًا وأُغْدلا وسعيرًا » . 


وقرأه حمزة وحفص ويعقوب بغير تنوين على ما يقتضيه ظاهز اسم الأمة من 
التأنيث المعنوي . وتقدم ذكر عاد في سورة الأعزافت.. 


وأما أصحاب الرس فقد اختلف المفسرون في تعبينهم واتفقوا على أن الرسّ بثر 
عظيمة أو حفير كبير . ولا كان اسما لنوع من أماكن الأرْض أطلقه العرب على 
أماكن كثية في بلاد العربب . 


قال زهير : 
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بكَرْنَ بُكورا واستحرّن بسّحرة 0 فهِنٌ ووادي الرسّ كاليد للفم 

وسكوا بالرسّ ما عرفوه من بلاد فارس » وإضافة » أضيسات » إلى 
الو ماد نهم أصابهم الخسف في رسن » وإما لأغهم نازلوت على وس + وإما 
لم احتفروا رسا ٠ك‏ مي ا متا من الأحدود الذين خدّوه وأضرموه 1 والأكثر 
على أنه من بلاد العامة ويسمى « فلجا » (1). 


واختلف في المعنىٌ من « أصحاب الرسّ » في هذه الآية فقيل هم قوم من 
بقايا تمود . وقال السهيلي : هم قوم كانوا في عَدن أرسل إليهم حنظلة بن صفوان 
رسولًا . وكانت العنقاء وهي طائر أعظم ما يكون من الطير (سميت العنقاء لطول 
حبرا راك سحي وبل وار لاو ورا ا ولاح تس كل 
صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأهلكها الله بالصواعق 
وقد عبدوا الأصنام وقتلوا نبيئهم لكي ان ل ابس م عم 
وبديارهم . وقيل : هم قوم شعيب . وقيل : قوم كانوا مع قوم شعيب » وقال مقاتل 
والسدّي :الرسّ بر بأنطاكية » وأصحاب الرسّ أهل أنطاكية بُعث إليهم حبيب 
النجار فقتلوه ورسسُوه في بكر وهو المذكور في سورة يس « وجاء من أقصى المدينة 
رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين » الآيات . وقيل:الرس وادٍ في 
« أذربيجان » في « أرَان » يخرج من « قاليقلا » ويصب في بحبرة « جرجان » 
ولا أحسب أنه المراد في هذه الآية . ولعله من تشابه الأسماء يقال بكانت عليه ألف 
مدينة. هلكت بالخسف وقيل غير ذلك مما هو أبعد . 


ولقرن 2 فإن القرن يطلق ع الآمة, ه ا تقدم عند - 0 » 1 : 
قرني ثم الذين 3 » الحديث . 


لل ا ا ا 
الدهناء . 

)22 بعاء أاحت القاف ومثناة فوقية بعدها عاء يعتجما ونبل حاء مهملة : جبل أو قرية ة لأهل الرسّ لم يذكره 
ياقوت وذكر فتاح وقال : جَمْعْ فتح وقال : أرض بالدهناء ذات رمال . 
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والإشارة ف قوله «بين ذلك » إلى المذكور من الم ٠‏ ومعنى « بين ذلك » 
أن مك تخللت تلك الأقوام ابتداء من قوم نوح : 


وفي هذه الآية إن يذان بطولٍ مُدّد هذه القرون وكثرتها . 


57 


والتتوين في « تكلا » تنوين عوض عن المضاف إليه الشف > تعلهم خارنا 
له 00 . وانتتصب « كلا» الأول بإطعار عل يدل عليه « ضربنا له » 


: خاطبنا أو حذرقا كلا وضريا له الأمثال .. وأشصيب 1 الثاني . 
0 فعل. يدل عليه « يبرن » وكلاهما من قبيل الاشتغال . 
١‏ والتتبير : التفتيت للأجسام الصلبة كالزجاج والحديد . أطلق التتبير على 
الاهلاك على طريقة الاستعارة تبعية في « تبّرنا » وأصلية في « تتبيرا » » وتقدم في 
قوله تعالى « إن هؤلاء متبّر ما هم فيه » في سورة الأعراف » وقوله «وليتبّروا ما 
علَوًا تتبيرا » في سورة الإسراء عا لاوجل الع سو 
لعامله لإفادة شدة هذا الإهلاك . 


ومعنى. ضرب الأمثال “قوها وتبيينها : وتقدم عند قوله تعالى « إن الله لا يستحبي 
أن يضرب مثلا ما » في سورة البقرة . 

والمكل : النظير والمشابه » أي بيّنا لهم الأشباه والنظائر في الخير والشر ليعرضوا 
حال أنفسهم عليها . قال تعالى « وسَككُم في مَساكن الذين ظَلَّموا أنفسهم 
وتبيّن لكم كيف فعَلْنا بم وضربنا لكم الأمثال » . 


وله قد أنؤا على قري يه لني قرت مَطَرَ السوء فل يَكُوبُوا 
يَرَوْنَهَا 0 كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُورًا [40] 5 
مقصودًا لاعتبار قريش لماي تقل نظم 6< هنا ا إلى إضاعتهم ل بذلك 
وما هو أظهر منه لأنظارهم » وهو اتاو العذاب الذي نَزل بقرية قوم لوط . 
واقتران الخبر بلام القسم لإفادة معنى التعجيب من عدم اعتبارهم 5 تقدم في 
قوله « لقدٍ استكبروا في أنفسهم ».وكانت قريش يرون بديار قوم لوط في أسفارهم 
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للتجارة إلى الشام فكانت ديارهم يمر بها طريقهم قال تعالى « وإنكم تمرون عليهم 
مصبجين وبالليل أفلا تعقلون ».وكان طريق تجارتهم من مكة على المدينة ويدخلون 
أرض فلسطين فيمرٌون حذو بحية لوط التي على شافتها بقايا مدينة « سودم » 
ومعظمها غمرها الماء . وتقدم ذكر ذلك عند قوله تعالي « وإنهما لَِإِمام مُبين « 
في سورة الحجر . 


والإتيان : المجيء . وتعديته ب (على) لتضمينه معنى : مرّوا » لأن المقصود من 
التذكير بمجيء القرية التذكير بمصير أهلها فكأنَ مجيئهم إياها مرور بأهلها فضمّن 
امجيء معنى المرور لأنه يشبه المرور فإن المرور يتعلق بالسكان والمجيءً يتعلق 
بالمكان فيقال : جتنا فخراسان » ولا يقال : مررنا بخراسان . وقال تعالى « وإنكم 
َتَمُرُون علهم مُصبجين وبالليل أفلا تعقلون » . 

ووصف القرية ب« التي أمطرت مطر السوء » لأمبا اشتبرت بمضمون الصلة 
بين العرب وأهل الكتاب . وهذه القرية هي المسماة « سَدُوم » بفتح السين 
وتخفيف الدال وكانت لقوم لوط قرى خمس أعظمها « سدوم » . وتقدم ذكرها 
عند قوله تعالى « ولوطا إذ قال لقومه » في سورة الأعراف : 


و« مطر السوء « هو عذاب ا وهو حجارة من كبريت 
ورماد ء وت تسميته مطرا على طريقة التشبيه لان حميقة حقيقة المطر فاء السماء . 


والسنّوء بفتح السين الضر والعذاب » وأما با بضم السين فهو ما يسوء ٠‏ والفتح 
هو الأصل في مصدر ساءه؛وأما الستوه بالضم فهو اسم مصدر فغلب استعمال 
المصدر في الذي يسوء بضرء واستعمال اسم المصدر في ضد الاحسان . 

وتفرع على تحقيق إتيائهم على القرية مع عدم انتفاعهم به استفهام صوري عن 
انتفاء رؤيتهم إياها حينا يأتون عليها » لأمهم لمّا لم يتَعظوا بها كانوا بحال من يسال 
عنهم : هل رأوها » فكان الاستفهام لإيقاظ العقول للبحث عن حاهم . وهو 

أ ستفهام إما مستعمأ ف الانكار والتبديد 43 وإما مستعمل في الإيقاظ لمعرفة سبب 


وقوله « بل كانوا لا يرجون نشورا » يجوز أن يكون (بل) للإضراب الانتقالي 
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انتقالا من وصف تكذيبهم الي له وده اتعاظهم بما حل بالمكذبين من 

الأم إلى ذكر تكذيبهم بالبعث ٠‏ فيكونٍ انتباء الكلام عند قوله « أفلم 0 
يروتها » وهو الذي يجري على الوجه الأول في الاستفهام . وعبر عن إنكارهم 
البعث بعَدم رجائه لأن ذه سك البعث لا ربجو مه تنما ولا ع جلة طيرا ير فغير 
عن إنكار البعث بأخد شقي الإنكار تعريضا ايج ليسوا مثل المؤمنين يرجون رحمة 


الله . 

' والنشور : مصدر نشر الميت أخياه ؛ فنشرء ٠أي‏ حيبي . وهو من الألفاظ التي 
جرت في كلام العرب على معنى التخيّل لأنهم لا يعتقدونه » وبروى للمُهَلهل في 
قتاله لبني بكر بن وائل الذين قتلوا أخاه كليبا قولّه : 
يا لكر انشروا لي كُليا ليا لبكر أيين أي الِررٌ 

فإذا صحثت نسيبة” الببيتك إليه كان مراده من ذلك تعجيزهم ليتوسل 0 
قتالهم . ْ 

والمعنى : أنهم كانوا لا يمنون بالبعث فلم يكن لهم استعداد للاعتبار » لأن 
الاعتبار ينشأ عن المراقبة ومحاسبة النفس لطلب النجاةءوهؤلاء المشركون لما نشأوا 
على إهمال الاستعداد لما بعد الموت قصرت أفهامهم على هذا العالم العاجل فلم 
يُعتّوا إلا بأسباب وسائل العاجلة » فهم مع زكانتهم في تفرس الذوات والشيات 
ومراقبة سير النجوم وأنواء المطر والري ورائحة أتربة منازل الأحياء » هم مع ذلك 
كله معرضون بانظارهم عن توسم الالميات وحياة الانفس ونحو ذلك . واصل 
ذلك الضلالٍ كله ائمرّ لهم من إنكار البعث فلذلك جعل هنا علة لانتفاء 
اعتبارهم بمصير أمة كذبت رسولها وعصت ببها . وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى 
« إن في ذلك لايات للمتسمين » أي دون من لآ يتوسمون . 


وَإِذَا وك إن يتجِذُوَكَ إِلّا هُرُوا أَهَذَا الذي بَعَتّ الله 
رلا 1م إن كَادَ لَيَضِلَنا عَنْ َالِهَتَنَا كيلا اد صبَرنًا عَلَيْهَا 4 


كان ما تقدمث: حكايته من صنفوف أذاهُم الرمولن عليه الصلاة والسلام أقوالا 
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في مغيبه ؛ فغطف عليها ف هذه الآية أذى خاص وهو الأذى حين يرونه . وهذا 
ضنف من الاذى تبعثهم إليه مشاهدة الرسول في غير زَيُ الكبراء والمترّفين لا يجر 
المطارف ولا يركب النجائب ولا يمثي مرّحا ولا ينظر تُخيلاء ويجالس الصا حين 
يعض عن المشركين 2 07 بالطيعفاء يواصل 0 2 0 يستخفون 2 
به إذا 7 بأن اتج اراي ا سو رد 
لقيادمهم وسياستهم : وهذا الكلام صدر من أبي جهل وأهل ناديه . 

و(إذا ظرف زمان مضمّن معنى الشرط فلذلك يجعل متعلّقه جوابا له . 
فجملة «إن يتخذونك إلا هُرُوءا » جوابٌ (إذا) . والهزؤ بضمتين : مصدر هرأ 
به . وتقدم في قوله « قالوا أَتتَخِذْنا هرُوءا » في سورة البقرة . والوصف للمبالغة في 
استهزائهم بها حتى كأنه نفس الهزوٌ ع مخضوه لذلك وإمجاد 
«يتخذونك» إلى ضمير الجمع للدلالة على أن جماعاتهم يستهزئون به إذا : أوه وهم 
في مجالسهم ومنتدياتهم . وصيغة ا خصر. للتشنيع عليهم 5 ا نخصر تخاذهم إياه 
في الاستهزاء به يلازمونه ويذأبونٍ عليه ولا يخلطون معه شيكا من تذكر أقواله 
ودعوته 4 فالاستثناء من عموم الأحوال المنفية» أي ِو يتخذونك في حالة إلا ف 
حالة الاستهزاء : 


وجملة « أهذا الذي بعت الله رسولا » بيات الحملة « إن يتخذونك إلا هُرْوًا « 
لأن الاستهزاء من قبيل القول فكان بيانه بما هو من أقوالههم ومجادّبتهم الأحاديث 

والاستفهام إنكار لأن يكون بعنّه الله رسولا . 

واسم الإشارة مستعمل في الاستصغار كا علمت في أول تفسير هذه الآية . 

والمعنى :إنكار أن يكون المشار إليه رسولا لأن في الإشارة إليه ما يكفي للقطع 
بانتفاء أنه رسول الله في زعمهم 2 وقد تقدم قريب من هذه الجملة في قوله تعالى 


« وإذا رواك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هُروا آهذا الذي يذكر المتكم » 
ف سورة الأنبياء » سوى أن الاستفهام هنالك 3 تعجبي فانظره . 
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أما قوشم« إن كاد ليلا غن اننا لو للا أن «صتيا ليها © فالمقصود عئة 
تفاخرهم بتصلهم في دينهم وأنهم كادوا أن يتبعوا دعوة الرسول با يلقيه إلههم من 
الإقناع والالحاح فكان تاثر أسماعهم بأقواله يُوشك بهم أن يرفضوا عبادة الأصنام 
. لوالا أمهم تريّواءفكان في الريث أن أفاقوا. من 8 أقواله .وخلابة. استدلاله 
واستبصروا مراة فانجى لهم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثا من عند الله » فقد 
جمعوا من كلامهم بين تزييف حجته وتنويه ثباتهم في مقام يُستفز غير الراسخين 

في الكفر. 0 الكلام مشوب بفسادٍ الوضع ومؤلف على طرائق الدهماء إذ 
كليوة ا يشتبون ويستبلهون السامعين . ومن خلابة المغالطة إسنادهم مقاربة. 
الإضلال إلى الرسول دون أنفسهم ترفعا على أن يكونوا قاربوا الضلال عن التهم. 
مع أن مقاربته إضلالهم تستلزم اقترابهيم من الضلال . 


و(إِنْ) مق من (إِنَّ المشددة , والأكثر في الكلام إهمالها , أي ترك عملها 
نصبٌ الاسم ورفعَ الخبر , والجملة التي تليها يلزم أن تكون مفتتحة بفعل من 
أخوات كان أو من أخوات ظنّ وهذا من غرائب الاستعمال . ولو ذهبنا إلى أن. 
اسمها ضمير شأن وأن الجملة التي بعدها خبر عن ضمير الشأن > ذهبوا إليه في 
(أن) المفتوحة الهمزة إذا. خففت لا كان ذلك بعيدا . وفي كلام صاحب 
. الكشاف ما يشهد له في تفسير قوله تعالى «وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين» 
ل ا ال 
الفارقة بين (إن) المحققة وبين (إن) النافية . 


والصبر : الاستمرار على ما يشق عمله على النفس . ويعدّى فعله بحرف (على) 
ما يقتضيه من اتمككن من الشبيء المستمر عليه . 

و(لو لا) حرف امتناع لوجود » أي امتناع وقوع جوابها لأجل وجود شرطها 
فتقتضي جوابا لشرطها » والجواب هنا محذوف لدلالة ما قبل (لو لا) عليه » وهو 
« إن كاد ليضلنا » . وفائدة نسج الكلام على هذا المنوال دون أن يوق بأداة | 
الشرط ابتداء متلوة بجوابها قصد العناية بالخبر ابتداء. بأنه حاصل ثم يوق بالشرط 
٠‏ بعده تقييدا لإطلاق الخبر فالضناعة النحوية تعتبر المقدم دليلٌ الجواب »2 
والجواب محذوفا لأن نظر النحوي لإقامة أصل 9 ؛فأما أهل البلاغة فيعتبرون 
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ذلك للاهتام وتقييد الخبر بعد إطلاقه » ولذا قال في الكشاف : ««(لولا) في مثل 
هذا الكلام جار مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى لا من حيث 
الصنعة » فهذا شأن الشروط الواقعة بعد كلام مقصود لذاته كقوله تعالى «لا 
تتخذوا عدوي وعدو م أولياء » إلى قوله « إن كنتم خرجم جهادا في سبيلٍ » 
فإن قوله « إن كنتم » قيد في المعنى للنبي عن موالاة أعداء الله 1 الشرط 
ليَظهر أنه قيد للفعل الذي هو دليل الجواب . قال في الكشاف « إن كنم 
خرجتم » متعلق ب« لا تتخذوا » يعني : لا تتولوا أعداني إن كنتم أوليائي 000 
النحويين في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه» اه . وكذلك ما 
قدم فيه على الشرط 1 أن يكون جوابا للشرط تقديما لقصد الاهتام بالجواب 
كقوله تعالى « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين » . 

« وَسَرْفَ يَعْلَمُونَ جينَ يَرَونَ الْعذَاب مَنْ أضلُ سَييلًا [42] 4 

هذا جواب قولهم «إن كاد لَيُضيلنا عن المتنا لو لا أن صبّرنا عليها » 
المتضمن أنهم على هدى في دينهمءوكان الجواب بقطع مُجادلتهم وإحالتهم على 
حين رؤيتهم العذاب ينزل بهم » فتضمن ذلك وعيدا بعذاب . والأظهر أن المراد 
عذاب السيف النازل بهم يوم بدر , ويمن راه أبو جهل سيّد أهل الوادي » وزعيم 
القالة في ذلك النادي . 

ولا كان الجواب بالإعراض عن المْحاجّة ارتكب فيه أسلوب التبكم بجعل ما 
ينكشف عنه المستقبل هو معرفة من هو أشد ضلالا من الفريقين على طريقة 
امجاراة وإرخاء العنان للمخطىء إلى أن يقف على خطئه وقد قال أبو جهل يوم 
بدر وهو مثكَّن بالجراح في حالة النزع لما قال له عبد الله بن مسعود الك أو 
جهل ؟ فقال « وهّل أعمد من رجل قتله قومه » . 0 

و(مَن) الاستفهامية أوجبت تعليق فعل « يعلمون » عن العمل . 


« أرََيْتَ مَنِ كذ إِلْهَهُ هَوَاهُ اقَانت تكون عَلَيْهِ وَكِيلا [43] 4 
استئناف خوطب به الرسول ييل فيما يخطر بنفسه من الحزن على تكرر 
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إعراضهم عن دعوته إذ كان ؛ حريصا على هداهم ال لي بأن 
مثلهم لا يرجى اهتداؤه لأنهم جعلوا هواهم إلههم » فالخطابٌُ للرسول عَيثه . 


وفعل (اتخذ) يتعدى إلى مفعولين وهو من أفعال التصيير الملحقة بأفعال الظن في 
العملوهو إلى باب كشا وأعطى أقرب منه إلى باب ظَنّ ؛ فإن (اتخذ) معناه صير 
شيكا إلى حالة غير ما كان عليه أو إلى صورة أخرى . والأأصل فيه أن مفعوله الأول 
هو الذي أدخل عليه التغيير إلى حال المفعول الثاني فكان الحق أن لا يقدم مفعوله 
الثاني على مفعوله الأول إلا إذا لم يكن في الكلام لبس يلتبس فيه المعنى فلا يدرى 
أي المفعولين وقع تغييره إلى مدلول المفعول الآخر , أو كان المعنى الخاصل من 
التقديم مساويا للمعنى الحاصل من الترتيب في كونه مرادا للمتكلم . 


فقوله تعالى « أرأيت من اتّخذ إه هوأه » إذا أجري على الترتيب كان معناه 
جغل إفه النشيء الذي يبوى عبادته .. أي ما يُحب أن يكون إلهّا له » أي مجرد 
احير د دان مسح الي » فالمعنى من ا و2 دين 
العرادة . فإطلاق «<إآ هن اويح إطلاق حقيقي.وهذا يناسب قوله قبله 
« إن كاد لَيُيلنَا عن المتنا » » ومعناه منقول عن سعيد بن جبير . واختاره ابن 
عرفة في تفسيره وجزم بأنه الصواب دون غير وليس جزمه بذلك بوجيه وقد بحث 


وإذا أجري على اعتبار تقديم المفعول الثاني كان المعنى : من اتخذ هواه قُدوة له 
في أعماله لا يأتي عملا إلا إذا كان وفاقا لشهرته فكأنْ هواهُ إلهه . وعلى هذا 
يكون معنى « إلهّه » شبيها بإلهه في إطاعته على طريقة التشبيه البليغ . 

وهذا المعنى أشمل في الذم لأنه يشمل عبادج تهم الأصنام ويشمل غير ذلك من 


المنكرات والفواحش من أفعالهم . ونحا إليه ابن عباسءوإلى هذا المعنى ذهب: 
صاحب الكشاف وابن عطية.وكلا المعنيين ينبغي أن يكون محملا للاية . 


واعلم أنه إن كان مجموع جملتي « أرأَيتَ من اتخذ إلهّه هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلا » كلاما واحدا متصلا ثانيه بأوله اتصال المفعول بعامله » تعين فعل 
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« رأيت ».لأ يكون فعلا قلبيا بمعنى العلم وكان الاستفهام الذي في الجملة 
الأول بقوله « أرأيتَ » إنكاريا كالثاني في قوله « أفأنت تكون عليه وكيلا » 
وكان مجموع الجملتين كلاما على طريقة الإجمال ثم التفصيل . والمعنى : أرأيتك 
تكون وكيلا على من اتخذ له هواه » ون الفاء في قوله « أفأنت » فاء الجواب 
للموصول. لمعاملته معاملة الشرط وهمزة الاستفهام الثانية تأكيد للاستفهام الأول 
كقوله « إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون » على قراءة إعادة همز الاستفهام , 
وتكون جملة « أفأنت تكون عليه وكيلا » عوضا عن المفعول الثاني لفعل 
« أرأيت » » والفعل معلق عن العمل فيه بسبب الاستفهام على نحو قوله تعالل 
« أفمن حَقٌّ عليه كلمةٌ العذاب أفأنت تُنقذ من في النار » وعليه لا يوقف على 


قوله « هواه » بل يوصل الكلام . وهذا النظم هو الذي مثى عليه كلام 
الكشافة ؛ 


وإن كانت كل جملة من الجملتين مستقلةٌ عن الأخرى في نظم الكلام كان 
الاستفهام الذي في الجملة الأول مستعملا في التعجيب من حال الذين اتخذوا 
إلههم هواهم تعجيبا مشوبا بالإنكار » وكانت الفاء في الجملة الثانية للتفريع على 
ذلك التعجيب و«الإنكار » وكان الاستفهام الذي في الجملة: الثانية من قوله 
«أفأنت تكون عليه وكيلا » إنكاريا بمعنى : إنك لا تستطيع قلعه عن ضلاله ”ا 
أشار إليه قوله قبله « من أضل سبيلا » . 


و(مّن) صادقة على الجمع المتحدث عنه في قوله 0 وسوف بعلم حين يرون 
العذاب » 2 وروعي في ضمائر الصلة لفظ (من) فأفردت الضمائر . والمعنى : 


من اتخذوا هواهم إلا لهم أو من اتخذوا الهة لأجل هواهم 

و« إله » جنس دق إبغدة. الله إن اريك معت اتخذوا اهة لأجل هواهم 
مد ل جل ار انبعل ف قله حت كرد حليا اراد 6 لضي 
إشارة إلى إنكار ما حَمّل الرسول عليه الصلاة والنلم اسمن اللرض والحزن 
في طلب إقلاعهم عن المهوى كقوله تعالى « أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا 
0 
إلى الإيمان حتى تلجمه إليه . 
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بلق امل سي [44] 0-0 

انتقال عن التأييس من اهتدداثهم لغلبة الهوى على عقوهم إلى التحذير سس أن 
يظطن بهم إدراك الدلائل والحجج 34 وهذا توجيه ثان للإعراض 3 مجادلتهم التي | أ 
عنها قوله تعالى 2 وسوف يعلمون حين يرون العذاب مَنِ أضل سبيل" 34 فلأم 
منقطعة للإضراب الانتقالي من إنكار إلى إنكار وهي مؤّذنة باستفهام عطفته على 

ولد من نفي « أن أكيهم مسمعو ‏ تفي أثر الماع وو فم لق لأ 
ما يلقيه إليهم الرصول عه لا يتاب فيه إلا من هو كالذي لم يسمعه . وهذا 
كقوله تعالى « ولا 5 تُسمع الصمٌ الدعاء إذا ولو مدبرين ». 

وعطف « أو يعقلون » على « يسمعون » لنفي أن كينا يعقلون الدلائل 
غير المقالية وهي دلائل الكائئات قال تعالى « قل انظروا ماذا في السموات والأرض 
وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون » . 

وإنما نفي فهم | الأدلة السمعية والعقلية عن أكارهم دون جميعهم ‏ لأ هذا 
حال لويد مقلّديي 2 م معشر ا 0 1 بالكائنات 
للمتسن لم من سنا قريش وعبيدهم 1 عمار 2 يلال . 

وجملة « إن هم لا كالنعام » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأ ما تقدم من إنكار 
بجي حر ل اشوا اسن دزا عن اذى ليحي ذا تدر عه 
سلامة حواس السمع منهم » فكان تشبيبهم بالأنعام تبيينا للجمع بين حصول 
اختراق أصوات الدعوة اذائهم مع عدم انتفاعهم بها لعدم تبيكهم للاهتام ها 
فالغرض من التشبيه التقريب والإمكان كقول أبي الطيب : 
"اكإن. تسق الأخدام: وانبه ين كد فرك للف عضن وو لقال 

وضمائر الجمع عائدة إلى أكثرهم باعتبار معنى لفظه م عاد عليه ضمير ' 
« يسمعوث » . 


0 
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تسمعه من أصوات عر ونحوها من رعاتها 550 وهؤلاء لا يفقهون شيعا من 
أصوات مرشدهم وماسيم وهو الربسول عليه الصلاة والسلام يعد كقوله 
تعالى « فهي كالحجارة أو أشن قسوة وإن من الحجارة لَمّا يتفجر منه الأثبار » 
الآية . 


+ ألم تر إلى ربك كيف مد الطل ولو شآ َجَعَكم اا نم جعلنا 
السّمْس عَلَيْهِ دَلِيلُا [45] ثم قَبَضْئَله قبَصْئَلهُ ْنَا قيضا يَسِيرًا [46] 4 


استعناف ابتدائي فيه انتقال من إثبات صدق الرسول 2َْلُهِ وإثبات أن القران 
من عند الله أنزله على رسوله » وصفات الرسل وما تخلل ذلك من الوعيد 
وهو من هذا الاعتبار متصل بقوله « وقال الذين كفروا لو لا يرل عليه القران 
جملة واحدة » الآية : 


وفيه اتتقال إلى الاستدلال على بطلان شركهم وإثبات الوحدانية لله وهو من 
هذه الجهة متصل بقوله في أول السورة « واتكذوا من دونه الحة لا يخلقون شيئا » 
الآية . 01 

وتوجيه الخطاب إلى النبيء ء َه يقتضي أن الكلام متصل بنظيي من قوله 
تعاللى « قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأزض » . وما عطف عليه « قل 
أذلك خير». «وما أرسلنا قبلك من المرسلين» «وكفى بربك هاديا » فكلها 
مخاطبات للنبيء عه .وقد مجعل مد الظل وقبْضه تمثيلا لحكمة التدرج في 
التكوينات: الإلهية والعدول بها عن الطفرة في الإيجاد ليكون هذا المثيل بمنزلة كبرَى 
القياس للتدليل على أن تنزيل القران منجّما جارٍ على حكمة التدرج لأنه أمكن 
في حصول المقصود . وذلك ما دل عليه قوله سابقا « كذلك لثقبت به 
فؤادك » . فكان في قوله « ألم تر إلى ربك كيف مدّ. الظدّل ..» الاية زيادة في 
التعليل على ما في قوله « كذلك لنُتبّت به فؤادك » . 


ويستتبع هذا إِعاء إلى تمثيل نزول القران بظهور هس في المواضع التي كانت 
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مظلّلة. إذ قال تعالى « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » فإن حال الناس في 
الضلالة قبل نزول القران تشبّه بحال امتداد ظلمة الظل » وضار ما كان مظلّلا 
ضاحيا بالشمس وكان زوال ذلك الظل تدريجا حتى ينعدم الفيء . 
فنظم الآية بما اشتمل عليه من القثيل أفاد تمثيل هيئة تنزيل القران منجّما مبيئة 
مدّ الظل مدرّجا ولو شاء لجعله ساكنا . 
وكان نظمُها بحمله على حقيقة قفيقة تركيبه مفيدا العبرة بمد الظل وقبضيه في إثبات 
دقائق قدرة الله تعالى » وهذان 2 من قبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
الذي ذكرناه في المقدمة التاسعة . وكان نظم الكلام بمعنى ما فيه من الاستعارة © 
التصريحية من تشبيه الهداية بنور الشمس » وتقلّص ضلال الكفر بانقباض الظل 
بعد أن كان مديدا قبل طلوع الشمس . وببذه النكتة عُطف قوله « ثم قبضناه 
إلينا قبضا يسيز» إلى قوله « وجعل النهار نشورا» . 
والاستفهام تقريري فهو صالح لطبقات السامغين : من غافل يُسأل عن غفلته 
لير بها تحريضا على النظر » ويمن ججاحد يُدكر عليه إهماله النظر » ومن موفق 
يحت على زيادة النظر . 


والرقية بصرية » وقد ضمن الفعل معنى النظر فعدّي إلى المرْتي بحرف (إلى). 
والمدّ : بسط الشيء المنقيض المتداخل يقال : مد الحبل ومد يده»ويطلق المد على 
الزيادة في الشيء وهو استعارة شائعة . وهو هنا الزيادة في مقدار الظل . 

ثم إذا كان المقصود بفعل الرؤية حالةَ من أحوال الذات تصحّ رؤيتها فلاك تعدية 
الفعل إلى الحالة كقوله تعالى « ألم ترّ كيف فَعَل ربّك بأصحاب الفيل» «ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سعوات: طباقا » 2 وصح تعديته إلى اسم 'لذات مقيدة 
بالحالة المقصودة بحال أو ظرف أو صلة نحو « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت» «أم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه» «أم تر إلى الملةٌ من بني إسرائيل 
من بعد موسى إذ قالوا لنبيء لهم ابعث لنا ميكا » . 

والفرق بين التعديتين أن الأولى يقصد مها العناية بالحالة لا بصاحبها؛فالمقصود 
من اية سورة الفيل:الامتنان على أهل مكة بما حل بالذين انتبكوا حرمتها من 
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الاستقعصال » والقصود من اية سورة الغاشية العبرة بكيفية خلقه الإبل لما 
تشتمل عليه من عجيب النافع » وكذلك الآيتان الأختَان . وإذ قد كان المقام 
هنا مقام إثبات الوحدانية والإلمية الحقٌ لله تعالى » أوثْرَ تعلق فعل الرقية باسم 
الذات ابتداء ثم بجي ء الحال بعد ذلك مجيعا كمجيء بدل الاشتال بعد ذكر 
المبكّل منه . 


وأما قوله. في سورة نوح « ألم روا كيف حلق الله » دون أن يقال : 
ألم ثروا ربكم كيف خخلق » لأن قوده كانوا متصابين في الكفر وكان قد جادهم في 
الله غير مرة فعَلِم أنه إن ابتدأهمٍ بالدعوة إلى النظر في الوحدانية جعلوا أصابعهم 
ف اذائهم فلم يسمعوا إليه فبادأهم باستدعاء النظر إلى كيفية الخلق . 


وعلى كل فإن (كيف) هنا مجردة عن الاستفهام وهي اسم دال على الكيفية 
فهي في محل بدل الاشهال « من ربك » » والتقدير : ألم تر إلى ربك إلى هيئة 
مذهة الظل . وقل لمع ذكر خروج (كيف) عن الاستفهام عند قوله تعالى « هو 
الذي يصورم ف الأرحام كيف يشاء » في سورة ال عمران » فإنه لا يخلو النهار 
من وجود الظل. 


وفي وجود الظل دقائقٌ من أحوال النظام الشمسي فإن" الظل مقدار 
محدد من الظلمة يحصل من حيلولة جسم بين شعاع الشمس وبين المكان الذي 
يقء ا ا ا ود 
الحائل بين التبعاع وبين موقع الشعاع على حسب اتجاه ذلك الجسم الحائل من 
جهته الدقيقة أو الضخمة:» ويكون امتداد تلك الظلمة المكيّفية بكيفية ذلك 
الجسم متفاوتا على حسب تفاوت بُعد اتجاه الأشعة من موقعها ومن الجسم الحخائل 
ومختلفا باستواء المكان وتحدّبه » فذلك التفاوت في مقادير ظل الشيء الواحد هو 
المعبر عنه بالمّدَ في هذه الآية لأنه كلما زاد مقدار الظلمة المكيّفية لكيفية الحائل 
زاد امتداد الظل: فتلك كلها دلائل كثييرة من دقائق التكوين الإلمهي والقدرة 
العظيمة . ش 


وقد أفاد هذا المعنى كاملا فعل « مَدٌ » . 
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وهذا الامتداد يكثر على حسب مقابلة الأشعة للحائل فكلّما اتجهت الأشعة 
إلى الجسم من أخفض جهةٍ كان الغان أوسع أوإذا اتجهت إليه مرتفعة عنه 
تقلص ظله رويدا رويدا إلى أن تصير الأشعة مُسامتة أعلى الجسم ساقطة عليه 
فيزول ظله تماما أو يكاد ل قافن قولة تعالى « ولو شاء لجعله ساكنا » 
أي غير متزايد لأنه لما كان مدّ الظل يشبه صورة التحرك أطلق علق انتفاء 
الانتدادٍ اسم السكون بأن يلازم مقدارا واحدا لا ينقص ولا يزيد » أي لو شاء الله 
لجعل الأرض حدق سمت وعد تجاه أشعة الشمس فلا يختلف مقدار ظل 
الأجسام التي على رض وتلزم ظلالها حالة واحدة فتنعدم فوائد عظيمة . 


ودلت مقابلة قوله « مد الظل» بقوله «الجعله ساكنا» على .حالة مطوية من 
الكلام » وهي حالة عموم الظل جميع وجه الأرض » أي حالة الظلمة الأصلية التي 
سبقت اتجاه أشعة الشمس الى وجه الأض 6 أشار اليه قول التوارة «وكانت 0 
خالية “وعلى وجه القمر ظلمة» ثم قال « وقال الله ليكن نور فكان نور . 
وفصل الله بين النور والظلمة (إصحاح واحد من سفر الخروج) » فاستدلال 
القران بالظل أجدى من الاستدلال بالظلمة لأن الظلمة عدم لا يكاد يحصل 
الشعور بجمالها بخلاف الظل فهو جامع بين الظلمة والنور فكلا دلالتيه واضحة . 


وجملة « ولو شاء لجعله ساكنا » معترضة للتذكير بأن في الظل منة . 

وقوله « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » عطف على جملة « مدّ الظل » 
وأفادت م أن مدلول المعطوف بها متراخ في الرقبة عن مدلول المعطوف عليه 
شأن ثم إذا عطفت الجملة. «ومعنى تراخحي الرتبة أنها أبعد اعتباراءأي أنبا أرفع في 
التأثير أو في. الوجود فإن وجود الشمس هو علة وجود الظل للأجسام التي عل 
الأض والسبب أرفع قر الي أ أن الله مد الظل بأن: جعل الشمس 


دليلا على مقادير امتداده . وم يفصح المفسرون عن معنى هذه الجملة إفصاحا 
شافيا . 


والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله « ثم جعلنًا » لأن ضمير المتكلم 
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أدخل في الامتنان من ضمير الغائب فهو مشعر بأن هذا الجعل نعمة وهي نعمة 
النور الذي به تمييز أحوال المرئيات وعليه فقوله « ثم جعلنا الشمس عليه دليلا » 
ارتقاء في المنة . 

والدليل: المرشد إلى الطريق والحادي إليه» فجعل امتداد الظل لاحتلاف مقاديره 
كامتداد الطريق وعلامات مقادير مثل صوى الطريق 8 وجعلت الشمس من حيث 
كانت سببا في ظهور. مقادير الظل كالهادي إلى مَراحل » بطريقة التشبيه البليغ» 
فكما أن الحادي يخبر السائر أين ينزل من الطريق » كذلك الشمس بتسببها في 
مقادير امتداد الظل تعرّف المستدل بالظل بأوقات أعماله ليشرع فيها . 


وتعدية « دليلا » بحرف (على) تفيد أن دلالة الشمس على الظل هنا دلالة 
ا ال 0 . وشمل هذا 
حالتي المد والقبض . 

وهلة < ثم قنغاه إينا » الع لف عل جملة « ل اين 
علد بيد لصيل عر رويد د الجر ليان ا جعل الشمس دليلا 
على الظل . 


و(ثم) الثانية مثل الأولى مفيدة التراخي الرتبي » لأن مضمون جملة « قبضناه 
إلينا قبضا يسيرا » أهم في الاعتبار بمضمونها من مضمون « بجُعلنا الشمس عليه 
دليلا »»إذ في قبض الظل دلالة بن دلالة الكنمين هي عكين دلالتها على امتداده 
فكانت أعجب إذ هي عمل د للعمل الل » وصدور الضدين من السيي 
الواحد أعجب من صدور أحدهما السابق في الذكر . 


والقبض : ضد الم فهو مستعمل في معنى النقص » أي نقصنا امتداده » 
والقبض هنا استعارة للنقض.وتعديته بقوله « إلينا » تخييل»شبّه الظل بحبل أو ثوب 
(1) أوله : 


بن اش اسكييو اسح لشف نافيتيا ‏ . ل جافتت إلا ححئ ويحبل 
أي رقيب يدل علي. 0 
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طواه صاحبه بعد أن بسطه على طريقة المكنية » وحرف (إلى) ومجروره تخييل . 


وموقع وصف القبض بيسير هنا أنه أريد أن هذا القبض يحصل ببطء دون 
. ظفرة ء فإن ف التريث تسهيلا لقبضه لأن العمل ارا أيسر على النفوس من. 
امجتمع غالبا » فأطلق اليسر وأريد به لازم معناه عرفا » وهو التديج ببطء » على 
طريقة الكناية » ليكون صالحا لمعنى آخر سنتعرض إليه في آخر كلامنا . 


وتعدية القبض ب«الينا» لأنه ضد المدّ الذي أسند إلى الله في قوله « مَدّ 


الظل » وقد :علم من_معنئ <.قبضناه » أن هذا القيض واقع 'بعلد المد. فهو 
متأخر عنه . 


وفي مَدّ الظل وقبضيه نعمة مخرطة أوقات النهار للصلوات وأعمال الناس . ونعمة 
التناوب في انتفاع الجماعات والأقطار بفوائد ضعاع الشمس وفوائد الفيء بحيث 
إن الفريق الذي كان تحت الأشعة شعة يتبرد بحلول الظلل » والفريق الذي كان في الظل 
0 بانقباضه . ْ 


هذا محل العبرة والمنة اللتين تتناولهما عقول النّاس على اختلاف مداركهم . 
ووراء ذلك. عبرة علمية كبرى توضحها قواعد النظام الكتمبي وحركة الأض 
حول الشمن وظهورٍ الظلمة والضياء » فليس الظل إلا أثر الظلمة فإن الظلمة 

هي أصل كيفيات الأكوان ثم انبثق النور بالشمس ونشأ عن تداول الظلمة والنور 
نظام الليل والنبار وعن ذلك نظام الفصول وخطوط الطول والعرض للكرة الأَرضية 
وبها عرفت مناطق الححرارة والبرودة . 


ومن وراء ذلك إشارة إلى أصل المخلوقات كيف طرأ عليها الإيجاد بعد أن 
كانت عدماءوكيف يمتد وجودها في طور نمائها . ثم كيف تعود إلى العدم تدريجا 
في طور انحطاطها إلى أن تصير إلى العدم , فذلك مما يشير إليه « ثم قبضْناه إلينا 
قبضا يسيرا » فيكون قد حصل من التذكير بأحوال الظل في هذه الآية مع المنة 
والدلالة على نظام القدرة تقريب لحالة إيجاد الناس وأحوال الشباب وتقدم السن » 
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أنهم عقب ذلك صائرون إلى رهم يوم البعث مصيا لا إحالة فيه ولا بعدء ك 
يزعمون » فلما صار قبض الظل مثلا لمصير الناس إلى الله بالبعث وُصف القبض 
بيسير تلميحا إلى قوله « ذلك حشر علينا يسير ». 


وف هذا اتمثيل إشارة إلى أن الحياة في الدنيا كظل يمتد وينقبض وما هو إلا 


ظل . 


فهذان المّحملان في الآية من معجزات القران العلمية . 


٠‏ “9 وهو هْوَ الذي جَعَل لكُمْ ليل ياس وَالنُومَ سمبَانًا وَجَعَل النْهَارَ 
ورا [47] 0# 

مناسبة الانتقال من الاستدلال باعتبار أحوال الظل والضّحاء إلى الاعتبار 
بأحوال اللّيل والنبار ظاهرة فالليل يشبه الظلّ في أنه ظلمة تعقب نور الشمس . 

(مورة الاستدلال .المقصد المستفاد من تعريف جُرَأي الحملة وهو قصر 
إفراد » أي لا يشركه غيره في جعل الليل والنهار . أما كون الجعل المذكور بخلق الله 

فهم يقرون به ولكنهم لما جعلرا له شركاء على الاجمال أبطلت شركتهم بقصر 
التصرف في الأزمان على الله : تعالى لأنه إذا بطل تصفهم في بعض الموجودات 
اختلت حقيقة الإلحية عنهم إذ الإطية لا تقبل التجزئة . : 


و«لكم» متعلق ب «جعل» أي من جملة ما تلق له الليل أنه يكون لباسا 
لكم . وهذا لا يقتضي أن الليل لق لذلك فقط لأن الليل عَوْد الظلمة إلى 
جانب من الكرة الأرضية المحنجب عن شعاع الشممن باستداراته فتحصّل من 
ذلك فوائد جمة منها ما في قوله تعالى بعد هذا « وهو الذي جعل الليل والنبار 
خَلقَة لمن أراد أن يتكر ... » الح . ٠‏ 
وقد رجع أسلوب الكلام من المتكلم إلى الغيية على طريقة الالتفات. 

و«لباسا » مشبه به على طريقة التشبيه البليغ » أي ساترا لكم يستر بعضّكم 
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وتقديم الاعتبار بحالة ستر الليل على الاعتبار بحالة النوم لرعي مناسبة الليل 
بالظل م تقدم؛ بمخلاف قوله « وخلقنام أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل 
لباسا » في سورة ة النبأءفإن نعمة النوم أهم من نعمة ة الستر» ولأن المناسبة ين نعمة 
حلق الأزواج وبين النوم أشد : 


ا جنعت_الاية استدلالا وامتنانا فهي دليل عل م قدرة الخالق » وهي 
2 تذكير بنعمة»فإن في اختئلااف الليل والنهار ايات جمة لما يدل عليه حصول 
الظلمة من دقة نظام دوران الأزض حول الشمس ومن دقة نظام خلق الشمس » 
وما يتوقف عليه وجود النبار من تغير دوران الأرض ومن فوائد نور الشمس » ثم 
ما في خلال ذلك من نظام النوم المناسب للظلمة حين ترتخي أعصاب الناس 
فيحصل م بالنوم تجدد نشاطهم , ومن الاستعانة على التستر بظلمة الليل ومن 
نظام النبار من تحدد النشاط وانبعاث الئاس للعمل وسآمتهم من الدعة » مع ما 
هو ملاثم لذلك من النور الذي به إبصار ما يقصده العاملون . 

والسبات له معان متعددة في اللغة ناشئة عن التوسع في مادة السبت وهه 
القطع. وأنسب المعاني بمقام الامتنان هو معنى الراحة وإن كان في كلا المعنيين 
اعتبار بدقيق صنع الله تعالى . وفسر الزمخشري السبات بالموت على طريقة التشبيه 
البليغ ناظرا في ذلك إلى مقابلته بقوله « وجعل النبار نشورا ». 

وإعادة فعل (جعل) في قوله « وجَعل النبار نشورا » دون أن يعاد في قوله 
2 والنوم سباتا » 0 يآنه اتبيه إلى أنه جعل مخالف لجَعْل الليل لباساء وذلك 
أنه أخبر عنه بقوله « تُشورا » » والنشور.: بعث الأمواتء وهو إدماج للتذكير . 
بالبعث وتعريض بالاستدلال على من أحالوه 2 بتقريبه بالحبوب في النهار . وفي هذا 
المعنى. قول النبيء ا إذا أصبح «الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه 
النشور » . 


والنشور : الحياة بعد الموت » وتقدم قريبا عند قوله تعالى « بل كانوا لا يرجون 
نشورا » . وهو هنا يحتمل معنيين أن يكون مرادا به البروز والانتشار فيكون ضد 
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اللباس ٍ قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لاسا »؛ فيكون الإخبار به عن 
النبار حقيقيا , والمنة في أن النهار ينتشر فيه الناس لحوائجهم واكتسابهم . ويحتمل 
. أن يكون مرادا به بعث الأجساد بعد موتها فيكون الاحبا ر عل طريقة التشبيه 


البليغ . 
1 َه 
و الدع سل الولح نُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَيِه ونلا من 
السَّمَاءِ مأك طَهُورا [48] أ سْقِيَهُ مما لقنا انْعلمًا 
أنَاسِيّ كثِيرًا [49] ولقد صرفئه بِينَهُم يَينَهُمْ لِيذكرُوا َبَى كر النّاس إلا 
كفورًا [50] 4 


استدلال على الانفراد بالخلق وامتنان بتكوين الرياح والأسحبة والمطر . ومناسبة 
الانتقال من حيث ما في الاستدلال الذي قبله من ذكر حال النشور والامتنان به 
فانتقل إلى ما في الرّياح من النشور بذكر وصفها بأنها نُشْرٌ على قراءة الجمهور » 
أو لكونها كذلك في الواقع على قراءة عاصم . ومردود الاستدلال قصر إرسال ‏ 
الرياح وما عطف عليه على الله تعالى إبطالا لادعاء الشركاء له في الإلهية بنفي 
الشركة في. التصرف في هذه الكائنات وذلك ما لا ينكره المشركون 5 تقدم مثله في 
قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا » الم ... 

وأطلق على تكوين الرياح فعل فعل « أرسل » الذي هو حقيقة في بعث شيء 
وتوجيبه: لأن حركة الرياح تشبه السير. وقد شاع استعمال الإرسال في إطلاق 
العنان لخيل السباق . 


وهذا استدلال بدقيق صنع الله في تكوين الرياح » فالعامة يعتبرون بما هو داخل 
ف مشاهدتهم من ذلك ع والخاصة يدركون كيفية -خدوث الرياح وهبوبها 
واحتلافهاءوذلك ناشىء عن التقاء حرارة جانب من الجو ببرودة جانب آخر . ثم 
إن الرباج ا حارة مرة وباردة أخرى تكوّن الأسحبة وتؤذن بالمطر فلذلك 
وصفت بأمهاء سر بين يدي المطر . 


قرأ الجمهور « ل الرياح » بصيغة ف . وقرأ ابن كثير « الريح » 
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بصيغة. الإفراد على معنى الجنس. والقراءتان متحدتان في المعنى, ولكن غلب جمع 
الريح في رخ الخير را اح ع اللداجيوات او . وتقدم قوله تعالى . 
« وتصريف الرياح » في سورة البقرة . 


وقرأ الجمهور « نُشرًا » بنون في أوله وبضمتين جمع شور كرسول ورسل . 
وقرأ ابن عامر بضم فسكون على تخفيف الحركة . وقرأ حمزة والكساني ولف 
بفتح النون وسكون الشين على أنه من الوصف بالمصدر + وكلها من التشر بوجي 
البسط 5 ينشر الثوب المطوي لان الرياج تنشو الستحات . وقرأ عاصم بباء موجلية 
وسكون الشين جمع يَشُور من التبشير لأنها تبشر بالمطر . وتقدم قرله « وهو 
الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته » في سورة الأعراف : 

والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله. « وأنزلنا لنحيي - ونسقيه 
ولقد صرفناه » للداعي الذي قدمناه في قوله انفا « ثم جعلنًا الشمس عليه 
دليلا ثم قبضناه إلينا » . 


والمراد ب« رحمته » المطر لأنه رحمة للناس والحيوان بما يُنْبته من الشجر 
والمرعى . ٠‏ ش 


وجملة « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » عطف على جملة « أرسل 
الرباح « الل 4 فهي داخلة في حيز القصر 4 اي وهو الذي انزل من السماء ماء 
طهورا . وضمير « أنزلنا » التفات من الغيبة إلى التكلم لأن التكلم أليق بمقام 
الامتنان . وتقدم معنى إنزال الماء من السماء عند قوله « أو . كصيّب. من 
السماء » في سورة البقرة . 

هس ع 

صبور . وماء المطر بالغ منتبى الطهارة إذ لم يختلط به شيء يكدره أو يقذره وهو في 
علم الكيمياء أنقى المياه لخلوه عن جميع الجرائم فهو الصافي حقا . والمعنى : 
أن الماء النازل من السماء هو بالغ نباية الطهارة في جنسه من المياه ووصف الماء 
بالطهور يقتضي أنه مُطهّر لغيه إذ العدول عن صيغة فاعل إلى صيغة فعول 
لزيادة معنى في الوضفعفاقتضازه في هذه الاية أنه مطهّر لغيره اقتضاء التزامي 
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ليكون مستكملا وصف الطهارة القاصرة والمتعدية »فيكون ذكر هذا الوصف 
إدماجا لمنة في أثناء المنن المقصودة»ويكون كقوله تعالى « وينزل عليكم من السماء 
ماء لِيُطْهُرع به » وصف الطهارة الذاتية وتطهيوءفيكون هذا الوصف إدماجا ولولا 
ذلك. لكان. الأجق بمقام الامتنان وصف الماء بالصفاء أو نحو ذلك . 
والبلدة, :. الأرض: ووصفها بالحياة والموت مجازان للري والجفاف لأن ري الأض 
ينشأً..عنه التبات وهو يشبه الي وجفاف الأْض يف به النبات فيشبه المت . 


ولاء لطر خاضية الإحياء لكل أرض لأنه لخلوه من اجرائيم ومن بعض الأجزاء 
المعدقة والترابية التي تشتمل عليبا مياه العيون ومياه الأتبار موالأودية كان صاحا 
بكل أرض وبكل نبات على اختلاف طباع الاضيك والمنابت . 

والبلدة : البلد . والبلد يذكر ويونث مثل كثير من أسماء أجناس البقاع 6 قالوا: 
دار ودّارة . ووصفت البلدة بميت » وهو وصف مذكر لتأويل « بلدة » بمعنى 
مكان لقصد التخفيف . وقال في الكشاف ما معناه : إنه لما دل على المبالغة في 
الاتصاف بالموت وم يكن جاريا على أمثلة المبالغة نرّل منزلة الاسم الجامد (أي 
فلم يغير) . و جسن من هذا أنه أريد به اسم الميت»ووصف البلدة به وصف على 
معنى التشبيه البليغ : 

وفي قوله « لنحيبي به بلدة ميتا » إيماء إلى تقريب إمكان البعث. 


و«نُسقيه» بضم النون مضارع أسقى مثل الذي بفتح النون فقيل هما لغتان 
يقال : أسقى وسّقى . قال تعالى « قالتا لا نُسقي » بفتح النون . وقيل : سقى : 
أعطى الشراب » وأسقى ٠‏ هيا الماء' للشررت . وهذا القول أسد لان الفروق بين 
معانى 'الألفاظ من محاسن اللغة فيكون المعنى هيّأناه لشرب الأنعام والأناسي فكل 
من احتاج للشرب شرب منه سواء من شرب ومن لم يشرب . 


وج انعآا » مفعول ثان ل« نسقيه » . وقوله « مما خلقنا » حال من 
«أنعاما وأنابي » . و(من) تبعيضية . و(مَا) 7 » أي بعض ما خلقناه » 
والموصول للايما ع إل علة الخير 0 أي نسقيهم لانهم مخلوقات . ففائدة هذا الحال 
الإشارة إلى .رحمة الله بها لأمها _خلقه.. وفيّه إشارة إلى أن.أنواعا أخرى من 
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الخلائق انُسقى بماء السماءءولكن الاقتصار على ذكر الأنعام والأنابي لأنما موقع 
لمنةء فالأنعام بها صلاح حال البادين بألبانها وأصوافها وأشعارها ولْخومها ٠‏ وهي 
تشرب من مياه المطر من الأحواض والغدران . 


والأناسي : جمع إنسبي م وهو مرادف إنسان . فالياء فيه ليست للنسب .. 
وجمع على فَعالِيّ مثل كرسي وكراسي . ولو كانت ياوه سب لجمع على أنا سي 
3 قالوا : صيرفقٍ وصيارفة . ووصف الأناميّ بج كثيرا « ل بعض الأناسي لد 
يشربون من ماء السماء 3 الذين يشربون 3 مياه الأتهار 0 27 0 
بهم 4 قال ا لحار (1): : 

ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملكةٍ قصرا  )2(‏ 
وفي أحاديث ذكر هاجر زوج إبراهم عليه السلام قال أبو هريرة « فتلك 
أمُكم يا بني ماء السماء »' يعني العرب . وماء المطر لنقاوته التي ذكرناها صالح 
بأمعاء كل الناس وكل الأنعام دون بعض مياه العيون والأنهار . 

ووصف أناسي وهو جمع بكثير وهو مفرد لأن فعيلا قد يراد به المتعدد مثل 
رفيق وكذلك قليل قال تعالى « واذكروا إذ كنم قليلا » . 

وتقديم ذكر الأنعام على الأناسيّ اقتضاه نسج الكلام على طريقة الأحكام في 
تعقيبه بقوله « ولقد صففناه بينهم ليذّكروا »ولو قدم ذكر « أنامي » لتفكك 
النظم . ولم يقدم ذكر الناس في قوله تعالى « متاعا لكم ولانعامكم » في سورة 
النانعات لانتفاء الداعي للتقديم فجاء على أصل الترتيب . 


وضمير « صمفناه » عائد إلى « ماء طهورا » . والتصريف : التغيير . والمراد 
هنا تغيير أحوال الماء » أي مقاديره. ومواقعه . . 
وتوكيد الجملة بلام القسم و(قد) لتحقيق التعليل لأن تصف المطر محقق لا 


(1) هو من قضاعةء إسلامي مات قتيلا في خلافة معاوية قتله هُذْبة بن حشرم . 
,2( المملكة : التملك ٠»‏ أي العزة وهي بفتح المم واللام 3 والقصر : الغاية . 
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يحتاج إلى التأكيد وإنما الشيء الذي لم يكن لهم علم به هو أن من حكمة 
ا ا 
إمساكه عنهملأك كثيرا من الناس لا يقدُر قدرٌ النعمة إلا عند فقدها فيعلموا أن 
الله هو الربّ الواحد الختار في خلق الأسباب والمسببات وقد كانوا لا يتدبرون 
حكمة .الخالق ويسندون الآثار إلى مؤثرات وهمية أو صورية . 


ولا كان التذكر شاملا لشكر المنعم عليهم بإصابة المطر ولتفطن المحرومين إلى 
سبب حرمانهم إياه لعلهم يستغفرون جيء في التعليل بفعل « ليذكروا » ليكون 


وقوله « فأبى أكثر الناس إلا كفورا » تركيب جرى بمادّته وهيئته مجرى المّكل 
ف الإخبار عن تصمم الخبر عنه على ما بعد حرف الاستثناء » 'وذلك يقنضي 
وجُود الضارف :عن المنضتى + أي فصمموا عل الكفور لا .يتجعون غنه لآن 
الاستناء من عموم أشياء مبهمة جعلت كلها مما تعلق به الإباء كأن الآبين قد 
عرضت عليهم ‏ من الناس أو من خواطرهم أمورٌ وراجعوا فلم يقبلوا منها إلا 
الكفور وإن و يكن هنالك عرض ولا إباءءومنه قوله تعالى في سورة براءة « و يألى 
الله إِلّا أن يتم نوره » ؛ ألا ترى أن ا ا يت 
للتوحيد وفي سورة براءة في مقام معارضة أهل الكتاب للإسلام. 1 الفريقين في 
كفرهم معلومة مكشوفة ولم يُستعمل في قوله تعاللى في سورة المنافقين « يريدون 
ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره » . 

والكُفور : مصدر بمعنى الكفر . وتقدم نظيرو في سورة الإسراء » أي أبوا | 
الإشراك بالله وعدم التذكر . 

وقرأ الجمهور « ليذّكروا » بتشديد الذال وتشديد الكاف مدغمة فيها التاءُ 
وأصله ليتذكروا ٠‏ وقر أ حمزة والكسابلي وخلف بسكون الذال وتخفيف الكاف 
مضمومة » أي ليذكروا ما هم عنه غافلون . 


ويؤخذ من الآية أن الماء الممرّل من السماء لا يختلف مقداره وإنما' تختلف 
مقادير توزيعه على مواقع القطر . فعن ابن عباس:ما عام أقل مطرًا من عام ولكن 
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له قسم ذلك بين عباده على ما شاء.ولا هذه الآية . وذكر الترطبي عن ابن 
مسعود عن النبيء عَيّهِ أنه قال : « ما من سنة بأمطرَ من أخخرى ولككن إذا عمل 
قوم المعاصي صرف الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى 
الفيافي والبحار » اه . فحصل من هذا أن المقدار الذي تفضل الله به من المطر 
على هذه الأرض لا تختلف كميته وإنما يختلف توزيعه . وهذه تحقيقة قررها علماء 
حوادث الجو في القرن الحاضر . فهو من معجزات القرآن العلمية الراجعة إلى 
الجهة. الثالثة من المقدمة العاشرة لهذا التفسير . 


وجوز فريق أن يكون ضمير « صفناه » عائدا إلى غير مذكور معلوم في المقام 
مرادٍ به القران ؛ قالوا لأنه المقصود في هذه السورة فإنها افتتحت بذكره » وتكرر 
في قوله « إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا » . وأصل هذا التأويل مروي عن 
عطاء . ولقوله بعده « وجاهدهم به جهادا كبيرا » . غْ 


وقيل الضمير عائد إلى .الكلام المذكور » أي ولقد صفنا هذا الكلام وكررناه 
على ألسنة الرسل ليذكروا . ظ 


« ولو شنا لبَعَْنَا في كل 5 قريَةِ تَذيرًا [51] فلا تُطِع الكلفرِينَ 
وَجَلْهِدْهُمْ بهِ جِهَادًا كيرا 22 


جُملة اعتراض بين ذكر دلائل تفرد الله بالخلق وذكر ميّته على الكلق . 

ومناسبة موقع هذه الجملة وتفريجها بموقع الاية التي قبلها خفيّة . وقال ابن عطية 

في قوله « ولو شتنا لبعثنا في كل قرية نذيرا » : اقتضاب يدل عليه ما ذكر . 
تمديره : ولكنا أفردناك بالنذارة يخجاناك فلا تطع الكافرين 2 اه . 


فإن كان عنى بقوله : اقتضابٌ . معنى الاقتضاب الاصطلاحي بين علماء 
الأدب والبيان؛ وهو عدم مراعاة المناسبة بين الكلام المنتقل منه والكلام المنتقل 
إليه ؛ كان عدولا عن التزام تطلب المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلهاء وليس 
الخله و عن المناسبة ببذُع فقد قال باحب احيمن المفتاح « وقد يُنقل منه (أي نما 
شيب به الكلام) إلى ما لا يلائمه (أي لا يناسب المنتقل منه) ويسمى الاقتضابٌ 
وهو مذهب العرب ومن يليهم من المُخَضَرمِين » الم . وإذا كان ابن عطية عنى 
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بالاقتضاب معنى القطع (أي الحذف من الكلام) أي إيجاز الحذف 5 يشعر به 
قوله « يدل عليه ما ذكر تقديره الح » » كان لم يعرج على اتصال هذه الاية 
بالتي قبلها . 

وفي الكشاف : « ولو شنا لخففنا عنلك أعباء نذارة جميع القرى ولبعنا في كل 
قرية نبيئا ينذرها » وإنما قصرنا الأمر عليك وعظّمناك على سائر الرسل (أي بعموم 
الدعوة) فقابل ذلك بالتصبر» اه . وقد قال ليمي : «ومدار السورة ل كونه 
عله مبعوًا إلى الناس كافة ولذلك افتتحت بما يبت عموم رسالة محمد َيه إلى 
جميع الناس بقوله تعالى « ليكون للعاملين 01 ». 


وليس في كلام الكشاف والطيبي إِلَّا بيانُ مناسبة الآية لمهم أغراض السورة 
دون بيان مناسبتها للتي قبلها . 
والذي أختاره أن هذه الآية متصلة بقوله تعالى « وقال الذين كفروا لو لا نزل 
عليه القرآن جملةٌ واحدة » الآية » فبعد أن بيّن إبطال طعنهم فقال « كذلك 
لنيتَ به فؤادك » انتقل إلى تنظير القران بالكتاب الذي أوتيه موسبى عليه 
السلام وكيف استأصل الله من كذيوه , ثم استطرد بذكر أنم كذيوا رسلهم ثم 
انتقل إلى استهزاء المشركين بالنبيء َه وأشار إلى تخرج النبي عَيُه من إعراض 
قومه عن دعوته بقوله « أزأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا » . 


وتسلسل الكلام بضرب المكل بِمَدَ الظل وقبضيه » ويحال اليل والتّهار » 
وباإرسال الرياح» أمارة على نجه غيثه الذي تحيا به الموات حتى انتهى إلى قوله « ولو 
شعنا لَبَعَئْنَا في كل قرية نذيراً » ويؤيد ما ذكرنا اشال التفريع على ضميرالقران في 
قوله « وجاهدهم به » . 

وتما يزيد هذه الآية اتصالا بقوله تعالى « وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه 
القران جملة واحدة » أن في بعث نذير إلى كل قرية ما هو أَشدّ من تنزيل القران 
مْجَزَاً “فلو بعَث الله في كل قرية نذيرا لقال الذين كفروا لزلا أرسل رسول 
واحد إلى الناس جميعا فإن مطاعنهم لا تقف عند حد ”ا قال تعالى « ولو جعلناه 
قرانا أعجميا لقالوا لو لا فُصّلت اياّه اعجمي وعَرني » في سورة حم السجدة . 
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وتفريع « فلا تطع الكافرين » على جملة « ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا » 
لأنها تتضمن أنه مرسل إلى المشركين من أهل مكة وهم يطلبون منه الكف عن 
دعوتهم وعن تنقص أصنامهم . 

والنبي مستعمل في التحذير والتذكير » وفعل « تطع » في سياق النبي يفيد 
عموم التحذير من أدنى طاعة . ٠‏ | 

والطاعة : عمل المرء بما يُطلب منهءأي فلا هن في الدعوة رعيا لرغبتهم أن تلين 
فم . ظ 

وبعد أن حذره من الوهن في الدعوة أمره بالحرص والمبالغة فيها . وعبر عن ذلك 
مجهودهم بمجهوده فلا يبن ولا يضعف ولذلك وصف بالجهاد الكبير » أي الجامع 
لكل مجاهدة . 

وضمير < به » عائد إلى غير متكوز:فإما أن يعود إلى القرآن لأنه مفهوم من 
مقام النّذارةِ » وإما أن يعود إلى المفهوم من « لا تطع » وهو الثبات على دعوته 
يد لايح اميه اا ار دل عليه قول أبي حيّة الميري : 
: لقا ارج تعية و وك ورا عاطم » لاعن 
فديناك فاقتليه . 

وال معنى : قاومهم بصبرك .و كبر الجهاد تكريره والعزم فيه وشدّة ما يلقاه في 
ذلك من المشقة . وهذا كقول النبيء َه لأصحابه عند قفوله من بعض غزواته 


2 رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 5 قالوا ج» وما الجهاد 
الأكبر ؟ » ب قال مجاهدة العبد هَواه » .. رواه البييقي بسند ضعيف . 


© وَهْوَ الذي مَرَج البَحْرَيْنِ هَذَا عَذْ بٌ فرَاتٌ وهَدًا مِلْحٌّ أُجَاجٌ 
وَجَعَل يَنهِمَا بَررَتَا وحجرًا مَحْجُورًا [53] # 


عود إلى الاستدلال على تفرده تعالى بالخلق.جمعت هذه الآية استدلالا وتمثيلا 
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وتثبيتا ووعدا , فصريحُها استدلال على شيء عظم من آثار القدرة الإلهية وهو التقاء 
الأنبار والأبحر كا سيأتي » وفي ضمنها تمثيل لحال دعوة الإسلام في مكة يومكذ 
واختلاط المؤمنين مع المشركين بحال تجاوز البحزين : أحدهما عذن. فرات والآخر 
ملح أجاج . وتَثيلٌ الإيمان بالعذّبٍ الفرات والشرك باللئح الأجاجء وأن الله تعالى > 
جعل بين البحرين برزخخا يحفظ العَذْبِ من أن يكدره الأجاج , كذلك حجز بين 
المسلمين والمشركين فلا يستطيع المشركون أن يدسوا كفرهم بين المسلمين . وفي 
هذا تثبيت للمسلمين بأن الله يحجز: عنهم ضر المشركين لقوله «لن يضروم إلا 
أذى» .وف ذلك تعريض كنائي بأن الله ناصر لهذا الدين من أن يكدره الشرك . 

ولأجل ما فيها من اتمثيل والتثبيت والوعد كان لموقعها عَقَِب جملة « فلا تطع 
الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » أكملٌ حسن . وهي معطوفة على جملة 
« وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته » . ومناسبة وقوعها عقب التي 
قبلها أن كلتيهما استدلال باثار القدرة في تكوين المياه امختلفة . ومفاد الضريها 
نظير ما تقدم في الآيتين السابقتين . 


والمزج : الخلط .واستعير هنا لشدة المجاورة»والقرينة قوله « وجعل بينهما برزخا 
وحِجْرًا محجورا ».والبحر : الماء المستبحر»أي الكثير العظم . والعذب : الحلو . 
والفرات : شديد الحلاوة . والملح بكسر المم وصف به بمعنى الالح » ولا يقال في 
الفصيح إلا ملح وأما مَالح فقليل ل ان 
اماء بعر ليج العدضم ٠‏ 

والبرزخ : الحائل بين شيئين از وس اميا و لان لان 
ما يدفع تخلل الماء العذّب فيه بحيث لا يختلط أحدهما بالآخر ويبقى كلاهما 
حافظا لطعمه عند المصبٌ . 

و« حِجُرا » مصدر منصوب عل المفعولية به لأنه معطوف على مفعول 
« جعلنا ». وليس هنا مستعملا في التعوذ كالذي تقدم انفا في قوله تعالى 
« ويقولون حِجُّرًا محجورا » . و«محجورا » وصف [ «حجرا » مشتق من مادته 
للدلالة على تمكن المعنى المشتق منه م قالوا : ليل أليّل . وقد. تقدم في هذه 
السورة . ووقع في الكشاف تكلف بجعل « حجرا محجورا » هنا بمعنى التعوذ 
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كالذي في قوله « ويقولون حجرا محجورا » ولا داعي إلى ذلك لأ ما ذكروه. من 
استعمال « حجرا محجورا » في التعوذ لا يقتضي أنه لا يستعمل إلا كذلك . 


وَهْوّ آلذي ملق مِنَ اْمَآِ برا فَجَعَلمٌ تسبًا وصهرًا وكانَ رَبك 
قدِيرًا [54] #4 
مناسبة موقع هذا الاستدلال بعد ما قبله أنه استدلال بدقيق اثار 0 ف 
تكوين المياه وجعلها سبب حياة مختلفة الأشكال والأوضاع ٠‏ ومن أعظمها دقا ئق 
الماء الذي خلق منة أشرف كك التي على الأأض وهو نطفة الإنسان بأمها سبب 
تكوين النسل للبشر فإنه يكون اويا جد يه ابر لتخم ٠»‏ فالتنوين 
في قوله « بشرًا » للتعظم . 


اوالفصير المستفاد من تعريف الجحرئين قصر إفراد لإبطال دعوى * شركة الأصنام 
لله في الالهية . 


والبشر : الانسان . وقد تقدم في قوله تعالى « فتمثل لما بشرًا 
سويًا » في سورة مريم .. والضمير المنصوب في «فجعله » عائد إلى البشر » أي 
فجعل البشر الذي خلقه من الماء نسبا وصهرا , أي قسّم الله البشر قسمين : 
نسب»وصهر . فالواو للتقسم بمعنى (أو) والواو أجود من (أو) في التقسيم . 

و« نسبا وصهرا » مصدران سمي بهما صنفان من القرابة على تقدير:ذا نسب 
وصهر وشاع ذلك في الكلام . 

والنسب لا يخلو من أبوّة وبنوّة وأمحوة لأواكك وبنوةٍ لتلك الأخوة . 

وأما الصهر فهو: اسم لما بين المرء وبين قرابة زوجه وأقاربه من العلاقة 2 
ويسمى أيضا مصاهة لأنه يكون من جهتين » وهو اصة اعتبارية تتقوم بالإضافة 
إلى ما تضاف إليه » فصهر الرجل قرابة امرأته ٠‏ وضهر المرأة قرابة زوجها 2 
ولذلك يقال : صاهر فلان فلانا إذا تزوج من قرابته ولو قراب بعيدة كقرابة القبيلة. 
وهذا لا يخلو عنه البشر المتزوج وغير المتزوج . 


ويطلق الصهر على من له مع الآخر علاقة المصاهرة من إطلاق المصدر في 
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موضع الوصف فالأكثر حيتئذ أن يخص بقريب زوج الرجل » وأما قريب زوج 
المرأة فهو نَحتّن لها أو حَمْ . ولا يخلو أحد عن اصرة صهر ولو بعيدا. وقد أشار إلى 
ما في هذا الخلق العجيب من دقائق نظام إيجاد طبيعي واجتئاعي بقوله « وكان 
ربك قديرا »»أي عظم القدرة إِذ أوجد من هل اماع كلها عظيما صاحب عقل 
وتفكير فاختص باتصال أواصر النسب وأواصر الصهر ». وكان ذلك أصل نظام 
الاجتاع البشري لتكوين القبائل والشعوب وتعاونهم ما جاء بهذه الحضارة المرتقية 
مع العصور والأقطار قال تعالى « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنآم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا » . 

وف تركيب « وكان ربّك قديرا »من دقيق الإيذان بأن قدرته راسخة واجبة له 
مُتصف بها في الأزل بما اقتضاه فعل (كان) , وما في صيغة « قدير » من الدلالة 
على قوة القدرة المقتضية تمام الإرادة والعلم . 


- ووه ما 


ا من دُونِ الله ل يثة ينْفْعْهُمْ ولا ار وَكَانَ الكافر 
الواو للحال , وهذا مستعمل في التعجيب من استمرارهم في الشرك » 
ذكر ما نفع الله به الناس من إلطافه بهم في تصاريف الكائنات إذ جعل هم الليل 
والنبار» وخلق .لمم الماء فانبت به الزر ع وسقى به الناس والانعام »مع ما قارنه من 
دلائل القدرة بذكر عبادتهم ما لا .ينفع الناس عَوْدًا إلى حكاية شبيء من أحوال 
ونفي الضنّ بعد نفي النفع للتنبيه على انتفاء شببة عَبّدة الأصنام في شركهم 
ل موجب العبادة إما رجاء النقع وإما اتقاء صر المعبود عه منتف عن 
0 بالمشاهدة : 
0 المقلعة عنها في 5 ' 
وجملة « وكان الكافر على ربه ظهيرا » تذييل لا قبله » فاللام في تعريف 
« الكافر » للاستغراق » أي كل كافر على ربّه ظهير . 
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وجعل الخبر عن الكافر خبرًا ل« كان » للدلالة على. أن اتصافه بالخبر أمر 
متقرر معتاد من كل كافر . 

والظهير :. المظاهر . أي المعين » وتقدم في قوله. تعالى « ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيا » في سورة الإسراء وهو فعيل بمعنى مُفاعل » أي مظاهر مثل حكم 
بمعنى مُحكم؛»وعَوين بمعنى معاون . وقول عمر بن معد يكرب : 

أمن ريحانة الداعي السّميع ظ 

أي المُسمع . قال في الكشاف « ويجيء فعيل بمعنى مُفاغل غير عزيز ».وهو 
مشتق من:ظاهر عليه»إذا أعان من يُغالبه على لبه » وأصله الأصيل مشتق من 
اسم جامد وهو اسم الظهر من الإنسان أو الدابة لأ المعاون أحدًا عل غلب 
غيه كأنه يحمل الغالب على المغلوب ؟ يُحمل على ظهر .الحامل » جعل المشرك 
في إشراكه مع وضوح دلالة عدم استكهال الأصنام للإلهية كأنه ينصر الأصنام 
على ربه الحق . وفي ذكر الربٌ تعريض بأن الكافر عاق يلاه . وعن أبي عبيدة : 
ظهير بمعنى مَظهور , أي كفر الكافر هَيّن على الله » يعني أي فعيلا فيه بمعنى 
مفعول » أي مظهور عليه وعلى هذا يكون (على) متعلقا بفعل (كان) أي كان على 
الله هيّنا . 
| وما سك ِلّا مُبَشرًا وتذيرًا [56] قل ما أسعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
أجْرٍ إلا مَن شا أنْ يتَخْذْ إلى روسلا 57] 4 

ا أفضى 0 بأفانين انتقالاته إلى التعجيب من استمرارهم على أن يعبدوا 
ما لا يضرهم ولا ين ينفعهم أعقب بما يومىء إلى استمرارهم على تكذييهم محمدا 
2 في دعغوى الرسالة بنسبة ما بلغه إليهم إلى الإفك » وأنه أساطير الْأولِين » وأنه 
ميحر » فأبطلت دعاويهم كلها بوصف النبيء بأنه مرسل من الله وقصره على 

صفتي التبشير والنذارة . وهذا الكلام الوارد في الردُ علبهم جامع بين إبطال 
0 لرسالته وبين تأنيس الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بمضل ولكنه 
مُبشّر ونذير . وفيه تعريض بأن لا يحزن لتكذييهم إياه . 


تم أمره بأن يخاطبهم بأنه غير طامع من دعوتهم في أن يعتز بانّباعهم .ياه 
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حتى يحسبوا أنهم إن أعرضوا عنه فقد بلغوا من النكاية به أملهم»بل ما عليه إلا 
التبليغ بالتبشير والنذارة لفائدعهم لا يريد منهم الجزاء على عمله ذلك . 


والأجر : العوض على العمل ولو بعمل آخر يقصد به الجزاء . 


والاستثناء تأكيد. لنفي أن يكون يسأهم أجرا لأنه استثناء من أحوال عامة 
محذوف ما يدل عليبا لقصد التعمم»:الاستثناء معيار العموم فلذلك كثر في كلام 
الغرب :أن يجعل تأكيد الفعل في صورة الاستثناء»ويسمى تأكيد المدح بما يشبه 
الذم ». وبعبارة أتقن تأكيد الشيء بما يشبه ضده وهو مرتبتان : منه ما هو تأكيد 
محض .وهو ما كان المستثنى فيه منقطعا عن المستثنى منه أصلا كقول النابغة. : 


لا عيب فيهم غير أن سيوفهم20 بهن فلول من قراع الكتائب 

.فإن فلول سيوفهم ليس من جنس العيب فيهم بحال ؛ ومنه مرتبة ما هو تأكيد 
' في الجملة وهو ما المستشنى فيه ليس من جنس المستثنى منه لكنه قريب منه 
بالمشابهة لم يطلق عليه اسم المشبه به بما تضمنه الاستثناء كا في قوله « قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » ؛ ألا ترى أنه نفى أن يكون يسأهم أجرا 
على الإطلاق في قوله تعالى « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين »-فقوله تعالى « إِلّا من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلا » من قبيل المرتبة 
الثانية لأن الكلام على حذف مضاف يناسب أجرا إذ التقدير : إلا عمل من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا » وذلك هو اتباع دين الإسلام.وما كان هذا إجابة لدعوة 
الرسول عَيْيُهِ أشبه الأجر على تلك الدعوة فكان نظير قوله « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى » . وقد يسمون مثل هذا الاستثناء الاستثناء المنقطع 
ويقدرونه كالاستدراك . 1 09 


والسبيل : الطريق . واتخاذ السبيل تقدم انفا في قوله « يا ليتني اتخذثُ مع 
الرسول سبيلا ».وجعل السبيل هنا إلى الله لأنه وسيلة إلى إجابته فيما دعاهم إليه 
وهذا كقوله تعاللى « فمن شاء اتخذ إلى. ربه مكابا » . 
وذكر وصف الرب دون الاسم العلّم للإشارة إلى استحقاقه السير إليه لأن 
العبد محقوق بأن يرجع إلى ربه وإلّا كان آبقا . 
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. «وتؤكل على آلْحَيّ الذي لآ يَمُوتْ وَسبّخْ بحَنْدوء وَكقَى به 


بذنُوب عِبَادِهِ, حبِيرًا 05] 5 


عطف على جملة « قل ما أسألكم عليه . من أجر» أي قل هم ذلك وول 
على الله في دعوتك إلى الدين فهو الذي يجازيك على ذلك ويجازههم 


والتوكل :. الاعتهاد وإسلام الأمور إلى المتوكل عليه مر الوكيل 03 أ لوي 
مهمات غير » وقد تقدم في قوله تعالى « فإذا عزمت فتوَكل على الله » في ال 
عمران . 


و« الحي الذي لا يوت » هو الله تعالى . وعدلٍ عن اسم الجلالة إلى هذين 

الوقياات لما يوؤذن به من تعليل لمر بالتوكل عليه لأنه الدائم فيفيد ذلك معنى 

حصر التوكل في الكون عليه » فالتعريف في «الحي» للكامل» أي الكامل حياته 

لأنها واجبة باقية مستمرة وحياة غيره معرضة للزوال بالموت ومعرضة لاختلال أثرها 

بالذهول كالنوم وتحوه فإنه من جنس الموت » فالتوكل على غير معرض للاختلال 

للخم .وفي ذكر الوصفين تعريض بالمشركين إذ ناطوا ماهم بالأصنام وهي 
أمواك غير أحياء ,3 


وف الآية إشارة إلى أن المرء الكامل لا يثق إلا بالله لأن التوكل على الأحياء 
المعرضين للموت و[ والدكد سيور اراك ليم 

ما أمرو بالتسبيح فهو تنزيه الله عما لا يليق به وول ذلك الشركة في الإمية 
أي إذا أهمّك أمر | إعراض المشركين عن دعوة الإسلام فعليك نفسك فنزه الله . 

والباء في « بحمده » للمصاحبة » أي سبحه تسبيحا مصاحبا للثناء عليه بما 
هو أهله.فقد جمع له في هذا الأمر التخلية والتحلية مقدّما التخلية لأن شأن 
الإصلاح أن يبدأ بإزالة النقص . 

وأمْر النبيء عَييلُه يشمل الأمة ما لم يكن دليل على الخصوصية . 


وجملة « 55 به بذنوب عباده خبيرا » اعتراض في اخخر الكلامء فيفيد معنى 
التذييل لما فيه من الدلالة على عموم علمه تعالى بذنوب الخلق . ومن ذلك أحوال 
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المشركين الذين هم غرض الكلام . ففي (ذنوب عباده) عُمومان عمومٌ ذنوبهم 
كلها لإفادة الجمع المضاف عمومٌ إفراد المضاف » وعمومٌ الناس لإضافة (عباد) 
إلى ضمير الجلالة » أي جميع عباده » مع ما في صيغة (خبير) من شدة العلم وهو 
سعلرم العموم فكان كعموم ثالث . والكفاية : الإجزاء » وفي فعل ( كفى) إفادة 
أنه لا يحتاج إلى غيره وهو مستعمل في الأمر بالاكتفاء بتفويض الأمر إليه . 

والباء لتأكيد إسناد الفعل إلى الفاعل. وقد كثر دخول باء التأكيد بعد فعل 
الكفاية على فاعله أو مفعوله , وتقدم في قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك 
. حسيبا » في سورة الإسراء . و« خبيرا » حال من ضمير « به » أي كفى به 
رمعيك لخي 

والعلم بالذنوب كناية عن ا وشو أنه يجاز»م عل 5 » والشرك جامع 
الذنوب . وني الكلام أيضا تعريض بتسلية الرسول عَيْيّهِ على ما يلاقيه من 
أذاهم . 


- 2 - رهاق م .ى اتح 2 

د الذي تخلق السَّمَلواتِ رض وَمَا بَينَهُمَا في ميتة ايام 
استوَى عَلَى الْعَرْشِ الرّحْمْنُ فَسكل به خبيرًا [59] 4 

حرو هذه الصلة وصفا ثانيا « للحي الذي لا يموت » لاقتضائها سعة 
0 وسعة تر 0-0 المحد 4 000 حقيق بأن وال ب عليه 0 ا 

وتقدم 3 علي خلق السماوات والأأض في ستة أَيّام في سورة البقرة » وعلى 
الاستواء في سورة الأعراف . 

و« الرحمان » خبر مبتدأ مجذوف » أي هو النحمان . وهذا من حذف المسند 
إليه الغالب ف 0 عندما 3 أخباز أو ات مايا م يراد : 
تقدمه» فإن وصف اجات د 4 الغدض المسوق له الكلام وهو الأمر بالتوكل 
عليه فإنة وضرفت قطي أنه يدير أمون امن نوكل عليه قري العافت 
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وفرع علل «صفه ب« الرحمان » قوله « فاسأل به خبيرا » للدلالة عل أن في 
رحمته من العظمة والشمول ما لا تفى فيه العبازة فيعدل عن زيادة التوصيف إلى 
الحوالة على عليم بتصاريف رحمته مُجرب لا ُتلق أحاديثها ممن عَلِمها وجرّبها . 
وتنكير «خبيرا» للدلالة على الء م» فلا يظن خبيرا معينا » لأن النكرة إذا 
تعلق بها فعل. الأمر :اقتضت. عموما بدليل أي خبير سألته أعلمك .. 
وهذا يجري محرى المثل ولعله فن مبتكرات القران نظير قول العرب « على 
الخبيز سقطتٌ » يقوها العارف بالشيء إذا سكل عنه . والمّثلان وإن تساويا في 
عدد الحروف المنطوق بها فالمكّل القراني أفصحٌ لسلامته من ثقل تلاقي القاف 
والطاء والتاء في (سقطت) . وهو أيضا أشرف لسلامته من معنى السقوط » وهو 
يقولها الواحد المعيّن . وقريب من معنى « فأسال به خبيرا » قول النابغة : 
هلا سألت بنئ ذبيان ما حسبي ١‏ إذا الدخان تغشى الأشمط البرما 
إلى قوله : 
يخبرك. ذو عرضهم عني ,عالمهم وليس جاهل شيء مثل من علما 
والباء في « به » بمعسى (عن) أي فاسأل عنه كقول علقمة : 
قاذ اسالوق ببالنطاء. “الى « ديز .. بأدواء: «الندتاع: «طتيب. 


ويجوز أن تكون الباء متعلقة ب« خبيرا » وتقديم امجرور لارعي على الفاصلة 
وللاهتام » فله سيبان . 


لظا وَِدَا قل لَهُمْ امْججدوا تمان قائرا: وما اللطيلة الستجة ليا 
َأمُرُنا وَرَادَهُمْ تُفورًا [60] * ٠‏ 

لما جرى وصف الله تعالى بالرحمانت مع صفات آخر استطرد ذكر كفر 
المشركين بهذا الوصف . وقد علمت عند الكلام على البسملة في أول هذا التفسير 
أن وصف الله تعالى باسم (الرحمان) هو من وضع القران ولم يكن معهودا 
للعرب . وأما قول شاعر العامة في مدح مُسيلمة : 
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سمؤت بالمجد يابن الأكرمين أبًا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 


فذلك بعد ظهور الإسلام في مدة الردة , ولذلك لما سمعوه من القران أنكروه 
قصدا بالتورّك على النبيء عَيْلله وليس ذلك عن جهل بمدلول هذا الوصف ولا 
بكوند جاريا على مقاييس لغتهم ولا أنه إذا صف الله به فهو رب واحد وأن التعدد 
في الأسماءئفكانوا يقولون : انظروا إلى هذا الصالىء ينهانا أن ندعو إلطهين وهو يدعو 
لله ويدعو الرحمان . وفي ذلك نزل قوله تعالى « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمان أ 
م 0 فله الأسماء الحسنى » . وقد تقدم في اخر سورة الإسراء.وهذه الاية 
تشير إلى آية سورة الإسراء ١‏ 


ها سمل كا ف اليب عن جاهم ومع ولس الت 
إفادة الإخبار عنهم بذلك لأنه أمر معلوم من 

والسجود الذي أمروا به سجود الاعتراف له بالوحدانية وهو شعار الإسلام » 
ولم يكن السجود من عبادتهم وإنما كانوا يطوفون بالأصنام » وأما سجود الصلاة 
التي هي من قواعد الإسلام فليس مرادًا هنا إذ لم يكونوا ممن يؤمر بالصلاة ولا 
ل يُسلموا . ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل حين 
أسله النبيء عليه عله إلى العن فأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
كمد ركز ال 2 نلا كان بع أظاعرا يدنك فاعديي ااه افرط ع 
خمسَ صلوات في اليوم والليلة الم.ومسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة لا طائل 

وواو العطف في قولهم « وما الرحمان » لعطفهم الكلام الذي صدر منهم على 
الكلام الذي وجه إليهم في أمرهم بالسجود للرحمان , على طريقة دخول العطف 
بين كلامي متكلمين "ا في قوله تعالى «قال إني جاعُلك للناس إمامًا قال ومن. 
ذريتي ». و(ما) من قوله « وما الرحمان » استفهامية . 

والاستفهام مستعمل في الاستغرابء يعنون تجاهل هذا الاسمءولذلك استفهموا 
عنه بما دون (مَن) باعتبار السؤّال عن معنى هذا الاسم : 

والاستفهام في « أنسجل ا تأمرنا » إنكار: وامتناع » أي لا نسجد لشيء 
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تأمرنا بالسجود له على أن (ما) نكرة موضوفة . أو لا. نسجد للذي تأمرنا 
.بالسجود له إن كانت (ما) موصولة . وخذف العائد من الصفة أو الصلة مع ما 
اتصل هو به لدلالة ما سبق عليه » ومقصدهم من ذلك إباء السجود لله لأن 
السجود الذي أمروا به سجود لله بنيّة انفراد لله به دون غيو , وهم لا يجيبون إلى 
ذلك م قال الله تعالى « وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون »,أي 
فيأبّون » وقال : « وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » . ويدل على ذلك قوله 
.« وزادهم نفورا » فور من السجود سابق قبل سماع اسم الرحمان . 

وقرأ الجمهور « تأمرنا » بتاء الخطاب . وقرأه و والكساني بياء الغيبة على 
أن قولهم ذلك يقولونه بيهم ولا يشافهون به النبيء 2 ١‏ 


والضمير المستتر في «زادهم» عائد إلى القول المأنحوط من « وإذا قيل 
لهم » . والنفور : ألفرار من الشيء . وأطلق هنا على لازمه وهو البعد . وإسناد ' 
زيادة النفور إلى القول لأنه سبب تلك الزيادة فهم كانوا أصحاب نفور من ستجود 
لله فلما أمروا بالسجود للرحمان زادوا بُعدّا من الإيمان , وهذا كقوله في سورة نوح 
« فلم يَرَدْهم دُعاني إلا فرارا » . ٠‏ 

وهذا موضع سجدة من سجود القران بالاتفاق . ووجه السسجود هنا إظهار 
مخالفة المشركين إذ أبوا السجود للرحمان.فلما حكي إباؤهم من السجود ل في 
معرض التعجيب من شأنهم عُزز ذلك بالعمل انهم فسيجد اللبيء عيدة ع 
مخالفا لهم مخالفة بالفعل مبالغة في مخالفته لهم بعد أن أبطل كفرهم بقوله « 0 
على الحي الذي لا يموت » الايات الثلاث . وسنّ الرسول عليه السلام السجود 
في هذا الموضع . 

١‏ ترك الذي جَعَلَ في السّماء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهًا ميراجًا وقَمرا 
ميا [61] »* 
استئناف ابتداني جعل تمهيدا لقوله « وعباد الرحمان الذين يمشون على الأزض 


هَوْنًا » الآيات التي هي محصول الدعامة الثالثة من الدعائم الثلاث التي أقم عليها 
بناء هذه السورة » وافتتحت كل دعامة منها «بتبارك الذي ...» الح ك5 تقدم في 
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صدر السورة . وافتتح ذلك بإنشاء الثناء على الله بالبركة والخير لما جعله للخلق 
من المنافع . وتقدم 0 أول السورة وفي قوله « تبارك الله رب العالمين » في 
الأعراف : 


والبروج : منازل مرور الشمس فيما يرى الراصدون : وقد تقدم الكلام علي 
عند قوله تعالى « ولقد جعلنا في السماء بروجا » في أول سورة الحخجر . 


والامتنان بها لأن الناس يُوقتون بها أزمامهم 


وقرأ الجمهور « سراجا » بصيغة المفرد . والسراج : الشمس كقوله « وجعل 
الشمس سراجا » في سورة نوح . ومناسبة ذلك لا يرد بعده من قوله « وهو الذي 


جعل الليل والنهار تخلفة 


وقرأ حمزة والكسابي « سرّجا » بضم السين والراء جمع سراج فيشمل مع 
الشمس النجومءفيكون امتنانا بحسن منظرها للناس كقوله « ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح » . والامتنان بمحاسن المخلوقات وارد في القران قال 0 » ولكم 
فيها جمال. حين تربحون وحين تسرحون » . 

والكلام جار على التشبيه البليغ لأن حقيقة المراج :للصباج الزاهر الضياء . 
والمقصود :انه جعل الشمس 5 للظلمة كالسراج 4 أو حلق النجوم 5 في 
التلألؤ ون المنظر + 
للناس رضي أحواها. إناطة حسابهم ب 


هْوَّ لذي جَعَلُ آيْلَ لكان ل 95 راد 5 يدك 5 9 
شكُورا 0 


الاستدلال هذا عما في الليل والتهار من اختلااف الخال بين ظلمة ونور © وبرد 
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وحرء مما يكون بعضه أليق ببعض الناس من بعض ببعض آخر » وهذا مخالف 
للاستدلال الذي في قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل 
النبار نشورا » » فهذه دلالة أخرى ونعمة أخرى والجكّم في المخلوقات كثيرة . 
والقصر هنا قصر حقيقي وليس إضافيا فلذلك لا يراد به الرد على المشركين 
بخلاف صيغ القصر السابقة من قوله « وهو الذي جعل لكم الليل لباسا » إلى 
قوله « وكان ربك قديرا ». َّ 


حل ال الل م0 
ا لي 


ا العين: “والآرام” يمنتيين. خلفة ولألاقها" وما فق قر الله 
أي يشي سرب ويخلفه سرت آخر ثم يتعاقب هكذا . فالمعنى : جعا د 


خلفة والنبارٌ خلفة : أي كل واحد منهما نخلفة عن الآخر , أي فيما يعمل فيها 
من التدبر في أدلة العقيدة والتعبد والتذكر . 


واللام في « لمن أراد أن يذكر » لام التعليل وهي متعلقة ب « جعل » , فأفاد 
ذلك أن هذا الجعل نافع من أراد أن يذّكر أو أراد شكورا . 
والتذكر : تفعّل من الذكر ,' أي تكلف الذكر . «الذكر جاء في القران بمعنى 


ل لدي بمعنى : تذكر فائتٍ أو منسي . ويجمع المعنيين | 


والشكور: بضم الشين مصدر مرادف الشكر » والشكر : عرفانُ إحسان 
المحسن . والمراد به هنا العبادة لأنها شكر لله تعا 

فد دمعي نري إسلاريما ادك وغل نالا بل لأتطافها تن 
حال إلى حال مؤثر حكم فيستدل بذلك على توحيد الخالق ويعلم أنه عظم 
ا ل ا ا ان 
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الليل والنبار من نعم عظيمة منها ما ذكر في قوله تعالى « وهو الذي جعل الليل 
لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا » فيكثر الشاكرون على اختلاف أحوالهم | 
ومناسباتهم » وتفيد معنى : ليتداركَ الناميي ما فاته في الليل بسبب غلبة النوم أو 
التعب فيقضيّه في النبار أو ما شغله عنه شواغل العمل في النبار فيقضيه بالليل 
عند التفرغ فلا يرزؤه ذلك ثواب أعماله . روي أن عمر بن الخنطاب أطال صلاة 
الضحى يوما فقيل له : ضتعت شيفام تكن تصنعه ؟ فقال : إنه بَقى علي من 
وردي شيء فأحببت أن أقضيه وتلا قوله. تعالى « وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة » الآية . ومن أراد أن يتقرب إلى الله شكرا له بصلاة أو صيام فيكون الليل 
أسعد ببعض ذلك والنهار أسعد ببعض » فهذا مفاد عظم في إيجاز بديع . 

وجيء في جانب المتذكرين بقوله «أن يدك » لدلالة المضار ع على التجدد . 
واقتصر في جانب الشاكرين على المصدر بقوله « أو أراد شكورا » لأن الشكر 
يحصل دفعة . ولأجل الاختلاف بين النظمين أعيد فعل (أراد) إذ لا يلتئم عطف 
«شكورا» عل « أن لك ». 

وقرأ الجمهور « أن يذكر » بتشديد الذال مفتوحة » وأصله : يتذكر فأدغمت 
التاء في الذال لتقازبهما . وقرأ. حمزة وخلف « أن يَذّْكر » بسكون الذال وضم 
الكاف وهو بمعنى المشدّد إِلّا أن المشدّد أشدّ عملا » وكلا العملين يستدركان في 
الليل والنهار . 


« وَعِبَدُ القن الذيق مشر عل الأرْض هونا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ 
الجهِلُونَ قَالُوا م [63] * 

عطف جملة على جملة»فالجملة المعطوفة هي « عباد الرحمان » الم » فهو مبتداً 
وخبه « الذين يمشون على الارض هَوْنَا » الم . وقيل:الخبر « أولنك 
يجزون الغرفة بما صبروا » وام المعطوف عليها جملة «وهو الذي جعل الليل 
والنهبار .-خلفة » 0 فوداشية ذكر .من اراد أن يذكز تُخلص إلى . خصال 
المؤمنين أتباع النبيء 2 حتى تستكمل السورة أغراض التنويه بالقران ومن جاء 
به ومن اتبعوه كا أشرنا إليه في الإلمام بأهم أغراضها في طالعة تفسيرها . وهذا من 
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أبدع التخلص إِذ كان مفاجئا للسامع مطمعا أنه استطراد عارض كسوابقه حتى 
يفاجئه ما يؤذن بالختام وهو « قل ما يَعْبأ بكم ربّي » الآية . 

والمراد ب«عباد الرحمان» بادىء ذي بدء أصحاب رسول الله يله »فالصلات 
الؤان التي وصفوا بها في هذه الآية حكاية لأوصافهم لني اختصوا بها . 


وإذ قد 55 عليبم تلك الصفات في مقام الثناء لوغ بجزاء الجنة عُلم 
أن من اتصف بتلك الصفات موعود بمثل ذلك الجزاء وقد شرفهم الله بأن جعل 
عنوانهم عبادّه » واختار لهم من الإضافة إلى اسمه اسم الرحمان لوقوع'ذكرهم بعد 
ذكر الفريق الذين قيل لهم : اسججدوا 0 . قالوا : وما الرحمآن . فإذا جعل. 
المراد من «عباد الرحمان» أصحاب النبيء علودة عله كان الخبر في قوله «النين يعشون 


على الأرض هونا » إلى آخر المعطوفات ركان قوله الآتي « أولئك يُجْرَونَ الغرفة بما 
صبروا » استعنافا لبيان كونهم احرياء بما بعد اسم الإشارة . 


وإذا كان المراد من«عباد الرحمان»جميع المؤمنين المتصفين بمضمون تلك 
الصلات كانت تلك الموصولات وصلاتها نعوتا ل « عباد الرحمان » وكان الخبر 
اسم الإشارة في قوله « أواكك يُجَرّوْنٌ الغرفة » إل . 

وق الإطناب بصفاتهم الطيبة تعريض بأن الذين أبوا السجودٍ للرحمان وزادهم 
تفورا هم على الضد من تلك امحامد » تعريضا تشعر به إضافةٌ « عباد » إلى 
«الرحمان» . 

واعلم أن هذه الصلات التي أجريت على « عباد الرحمان » جاءت على أربعة 
اقسام : 

قسم هو من التحلي بالكمالات الدينية وهي التي ابتدىء بها من قوله تعالل 
« الذين يمشون على الأأضن هونا » إلى قوله « :سلاما » . 


وقسم هو من.التخلي عن ضلالات أهل الشرك وهو لايس تنه « والذين 
| لا يَدْعُونَ مع الله إها آخر » . 


وقسم هو من الاستقامة على شرائع الإملام وهو قوله « والذين يَبيون لربهم 


68 الفرقان 





شحذا وقياما ا « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا » الاية » وقوله « 3 يقتلون 
النفس » إلى قوله « لا يشهدون الزور » الم . 

وقسم سن تطلب الزيادة 2 صلاح الحال في هذه الحياة وهو قوله » والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا » إلى قوله « للمتقين إماما ». . 


وظاهر قوله « يَمُْون على الأرض هَوْنَا » أنه مدح لمشية بالأَنْجُل وهو الذي 
حمل عليه جمهورٌ المفسرين . 

وجوز الزجاج أن يكون قوله « يمشون » عبارة عن تصفاتهم في معاشرة الناس 
فَعُبّر عن ذلك بالانتقال في الأرض وتبعه ابن عطية وهذا الذي ذكره مأخوذ مما 
روي عن زيد بن أسلم 5 سيأتي . فعلى الوجه الاول يكون تقيدٌ المشي بأنه على 
الأرض ليكون في وصفه بالهّون ما يقتضي أنهم يمشون كذلك اختيارًا وليس ذلك 
عند المشي في الصعدات أو على الجنادل . 

والهّون : اللين والرفق . ووقع هنا صفة لمصدر المئي محذوف تقديره (مشيا) 


والمشي الهَوْن : هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفقٌ النعال فهو مخالف 
مشي المتجبرين المعجبين بنفوسهم وقوتهم . وهذا الهَوْن ناشىء عن التواضع لله 
تعالى والتخلق باداب النفس العالية وزوال بطر أهل الجاهلية فكانت هذه المشية 
من خلال الذين آمنوا على الضد من مشي أهل الجاهلية . وعن عمر بن المخطاب 
ا ا ل ل 0 
الله ».وقد مدح الله تعالى أقواما بقوله سبحانه « وعبادٌُ الرحمان الذين يمشون 
ْ على الأْض هونا » فاقْصِدُ في مشيتك , وحكى الله تعالى عن لقمان قولة لابنه 
« ولا تمش في الأعن متنا » : 


والتخلّق بهذا الخلق مظهر من مظاهر التخلق بالرحمة المناسب لعباد الرحمان 
لأن الرحمة ضد الشدة فالهؤن يناسب ماهيتها وفيه سلامة. من صدم المارين . 


وغن زيد بن أسلم قال : كنت أسأل عن تفسير قوله تعالى ٠:‏ «-الذين يمشون 
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على لض هونا » فما وجدت في ذلك شفاء فرأيت في المنام من جاءني فقال 
ل » هم الذين لا يريدون أن فسدوا ف الأأض » . فهذا وأ لزيد ؛ بن أسلم 
اي يجعل مغن « يمعشون على الأض » أنه استعارة للعمل في الأضضن كقوله 
ان « وإذا ول سعى في الأض ممعي فيها » وأن الهون مستعار لفعل الخير 
لأنه هون على الناس ؟! يسمى بالمعروف . 

وفرن وصفهم بالتواضع في متهم وهو المي على الأرض هونا بوصف آخر 
يناسب التواضع وكراهية التطاول وهو متاركة الذين يجهلون عليهيم في الخطاب 
بالأذى والشتم وهؤلاء الجاهلون يومئذ هم المشركون إذ كانوا يتعرضون للمسلمين 
الأذى والشتم فعلمهم الله متاركة السفهاء » فالجهل هنا ضد الحلم بوذلك أشهر 
إطلاقاته عند العرب قبل الإسلام وذلك معلوم في كثير من الشعر والنثر . 


وانتصب 2» ادم « عل المفغواءة المطلقة. كم بصفة الجاهلين دوك غيرها 
عا هو أكند هذ مثل الكافرين لأ هذا الوضف يُشعر بأن الخطابٍ الصادر 
منهم خطاب الجهالة وا حفوة : 


و(السلام)يجوز أن يكون مصدراً بمعنى السلامة, أي لا خير: بيننا ولا شرٌ فنحن 
مُسلّمون منكم . ويجوز أن يكون مرادًا به لفظ التحية فيكون مستعملا في لازمه 
وهو المتاركة لأن أصل استعمال لفظ السلام في التحية أنه يؤذن بالتأمينء»أي عدم 
لإهاجة؛والتأمين :أول ما يلقى به المرء من يريد إكرامّه»فتكون الآية في معنى قوله 
«رإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلامٌ عليكم لا 

نبتغي الجاهلين » . 

قال ابن عطية : وأريت في بعض التواريخ أن ابراهيم. بن المهدي 
وكان من الائلين على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوم ببحضرة 
المأمون (1) وعنده جماعة : كنت أرى علي بن أبي طالب في النوم فكنت أقول 
له : من أنت ؟ فكان يقول : علو بن أبي طالب » فكنت أجيء معه إلى قنطرة 
فيذهب فيتقدمني في عُبورها فكنت أقول : إنما تدّعي هذا الأمر جامراة وحن أحق 


(1) لأن المأمون كان متشيعا للعلويين . 
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به منك ٠‏ فما رأيت له في الجواب بلاغةً كا يُذكر عنه » قال المأمون : وماذا 
جاوبك ؟ قال : فكان يقول لي : سّلاما . قال الراوي : فكأنَ إبراهم بن المهدي 
لا يحفظ الآية أو ذهبثُ عنه في ذلك الوقت » فنبه المأمون على الآية من حضره 
وقال : هو والله يا عم عليّ بن أبي طالب وقد جاوبك بأبلغ جواب » فحزي 
إبراهم واستحيا . ولأجل المناسبة بين الصيغتين عطفت هذه على الصلة الأول .وم 
بكر اشع لومت © كنل الهفات تمدقا + 


« وَلّذينَ يَينُونَ بِرَبهِمْ ممْجَدَا وَقِيمَا [64] 4 

عطف صفة أخرى على صفتيهم السابقتين على حد قول الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الحمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وإعادة الموصول لتأكيد أنهم يُعرفون ببذه الصلةءوالظاهر أن هذه الموصولات 
وصلاتها كلها أخبار أو أوصاف لعباد الرحمان . روي عن الحسن البصرئ أنه 
كان إذا قرأ « الذين يمشون على الأض هَوْنا » قال : هذا وصف نبارهم ثم إذا 
قرأ « والذين يبيتون لربهم سحدا وقياما » قال : هذا وصف ليلهم . 

والقيام : جمع قائم كالصحاب ., والسجود والقيام ركنا الصلاة » فالمعنى: 
يبيتون يصلون , فوقع إطناب في التعبير عن الصلاة بركنيها تنويها بكليهما وتقديم 
« سجدا » على « قياما » للرعي على الفاصلة مع الإشارة إلى الاهتام بالسجود 
وقواها ا الحا يلا شرا الت جما كرد العا م و 
ساجد » . وكان احجان رسول الله عله كنيري التهبجد ؟ أثنى الله عليهم 
بذلك بقوله « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » . 


« وَالّذِينَ يَقُوُونَ ربْنَا أصرف عَنّا عَذَابَ حو إن َي كَانَ 
عَرَامًا 65 إِنَّهَا سَاءَتٌ مُسسّقرا وَمُقَامًا [66] # 
دعاؤهم هذا أمارة على شدة مخافتهم الذنوب فهم يسعوث في مرضاة ربهم 


لينجوا من العذاب . فالمراد بصرف العذاب :إنجاؤهم منه بتيسير العمل الصالح 
وتوفيره واجتناب السيئات . 
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وجملة « إن عذابها كان غراما » يجوز أن تكون حكاية من كلام القائلين . 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالى معترضة بين اسمي الموصول»وعلى كل فهي 
تعليل لسؤال صرف عذاما عنهم . 

والغرام. : الهلاك المَلِحَ الدائم » وغلب إطلاقه على الشر المستمر . 

وجملة « إنها ساءت مستقرا ومقاما » يجوز أن تكون حكاية لكلام القائلين 
ا ا 
فتكون تكريرًا للاعتراض . 

والمستقرٌ : مكان الاستقرار . والاستقرار : قوة القرار . والمقام : اسم مكان 

الإقامة 3 أي ساءت موضعا لمن يستقر فيبا بدوك إقامة مثل عصاة أهل الأديان 
الول يقي قبا ني كدي ار ا 


« وَلْذِينَ إذَا أنمَقوا لَمْ يُسرفُوا وَلَمْ يُميرُوا وكَانَ يَيْنَ ذَلِكَ 
َوَامًا [67] * ظ ظ 


أفاد قوله « إذا أتفقوا » أن الإنفاق من خصاطهم فكأنه قال : والذين ينفقون 
وإذا أنفقوا الح ٠‏ وأريد بالإنفاق هنا الانفاق غير الواجب وذلك إنفاق المرء على 
أهل بيته وأصحابه لأن الإنفاق الواجب لا يدم م الإسراف فيه » والانفاق اكرام لا 
يُحمد مطلقا بَلّهَ أن يذم الإقتار فيه على أن في قوله « إذا أنفقوا » إشعارا بأنهم 
اختاروا أن ينفقوا ولم يكن واجبا عليهم . 

والاسراف : تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق وحال 
المنفق عليه . وتقدم معنى الاسراف في قوله تغالى « ولا تاكلوها إسرافا » في سورة 
النساء » وقوله « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » في سورة الأنعام 1 

والإقتار عكسه . وكان أهل الجاهلية يسرفون في النفقة في اللذات ويُعْلُون 
السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر . وأقوالهم في ذلك كثيرة في أشعارهم 
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14 ْ 
ليتتحدث العظماء عنهم بذلكءقال الشاعر مادحا : ْ 


5 


مفيد ومتلاف إذا ما أنه ٠‏ تبلل واهعن اهتزاز المهند 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر « ولا يُققتروا » بضم التحتية وكسر الفوقية من 
الإقتار وهو مرادف التقتير . وقرأه ابن كثير وأبو عَمرو ويعقوب بفتح التحتية 
وكسر الفوقية من قتر من باب ضَرّب وهو لغة . وقرأ عاصم وحمزة والكساني 
وخلف . بفتح التحتية وضم الفوقية من فعل قتر من باب نصر . 

والإقتار وِالقَثْر : الإحجاف والنقص مما تسعه الثروة ويقتضيه حال المنفق 
عليه . وكان أهل الجاهلية يُقتِرون على المساكين والضعفاء لأنهم لا يسمعون ثناء 
العظماء في ذلك . وقد تقدم ذلك عند قوله « كتب عليكم إذا حضر أحدم 
الموثٌ إن ترك يرا الوصية للوالدين » . 


والإشارة في قوله «بين ذلك »إلى ما تقدم بتأويل المذكور . أي الإسراف 
والإقتار . 


والقوام : بفتح القاف : العدل والقصد بين الطرفين . 


والمعنى : أنهم يضعون النفقات مواضعها الصالحة م أمرهم الله فيدوم إنفاقهم 
وقد رغب الإسلام في العمل الذي يدوم عليه صاحبه » وليسير نظام الجماعة على 
كفاية دون تعريضه للتعطيل فإن الإسراف من شأنه استنفاد المال فلا يدوم 
الإنفاق , وأما الإقتار فمن شأنه إمساكُ المال فيُحرم من يستاهله . 

وقوله « بين ذلك » 0 « كان وغ قواما » حال رك لمعنى < بين 
ذلك » . وفيها إشعار بمدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عِوّجٍ فيه . ويجوز 
أن يكون « قواما » خبر « كان » و« بين ذلك » ظرفا متعلقا به . وقد جرت 
الآية على مراعاة الأحوال الغالبة في إنفاق الناس-قال القرطبي : والقوام في كل 
واحد بحسب -عياله وحاله ولهذا ترك رسول الله فك أبا: بكر الصديق يتصدق 
بجميع ماله ومنع غيه من ذلك .2 ش 
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9 ولد لا يَدْعُونَ مع الل لها نز ولا اين اند أي حر 
لله إلا بالْحَنٌ ولا يَربُونَ وَمَنْ يَفْعل ذَلِكَ يلق أنَامًا [68] يُضَاعَف لَهُ 
0 ْم الْقَيْمَة وَيَحْلد لُ فِيهِ مُهَانًا [69] * 


هذا قسم آخر من صفات عباد الرحمان. » وهو نسم اللي عن المفاسد التي . 
كانت ملازمة لقومهم من المشركين ؟ فتنزه عباد الرحمان عنها بسبب إيمانهم » وذكر | 
هنا تنزههم عن الشرك وقتل النفس والزنا » وهذه القبائح الثلاث كانت غالبة على 

ووسلف لتقب ب« التي حرم الله » بيان لخرمة النفس التي تقررت من عهد 
ادم فيما حكى الله من محاورة ولدَيْ ادم بقوله « قال لأقتلتك » الآيات » فتقرر 
وصف النفس بال موصول في قوله « التي حرّم الله ». وكان قتل النفس متفشيا في 
العرب بالعداوات » والغارات » وبالواد في كثير من القبائل بناتهم » وبالقتل لفرط 
الغيرة » 5م قال أمرؤٌ القيس : 

تجاوزث أحراسا إليها ومعشرا ١‏ علي حراصا لو يُسيرون مقتلي 
وقال عنترة 5 
عُلمَتَها عرضا وأقثل قومها زعمًا لعمرٌ أبيك ليس بمزعم 


وقوله « إلا بالحق » المراد به يومعذ: قتل قاتل أحدهم »وهو تبيكة لمشروعية 
الجهاد عقب مدة نزول هذه السورة . ولم يكن بيد المسلمين يومئذ سلطان لإقامة 
القصاص والحدود . ومضى الكلام على الزنى في سورة سبحان . 


قد جمع التخلّي عن هذه الجرئم الثلاث في صلة موصول واحد ولم يكرر 
اسم الموصول ا كرّر في ذكر خصال تحليهم » للإشارة إلى أنهم لما أقلعوا عن 
الشرك ولم يَدْعُوا مع الله لها اخر فقد أقلعوا عن أشد القبائح لصوقا بالشرك وذلك 
قتل النفس «الزنى . فجعل ذلك شبِيه خصلةٍ واحدة؛وجعل في صلة موصول 


وال 
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وقد يكون تكرير (لا) مجزئا عن إعادة اسم الموصول. وكافيا .في الدلالة على ان 
كل خضلة من هذه الخصال موجبة لمضاعفة العذاب » ويؤْيدَه ما في صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب 
أكبرٌ ؟ قال : أن تدعو لله نِدَّا وهُو حَلَقَك . قلتُءثم أي ؟ قال : أن تقعل ولدك 
' خيفة أن يطعم مَك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن ثُزاني حليلة جارك . فأنزل الله 
تعالى تصديقها «والذين لا يَدعون مع الله إلا اخر » إلى « اثاما » . وفي 


رواية ابن عطية ثم قرأ رسول الله عَيُه هذه الآية . 


وقد علمت أن هذه الايات الثلاث إلى قوله « غفورا رحيما » قيل نزلت 
بالمديية . ش 

والاشارة ب«ذلك» إلى ما ذكر من الكبائر على تأويله بالمذكور » كا تقدم في 
:نظيو انفا . والمتبادر من الإشارة أنها إلى المجموع » أي من يفعل مجموع 
الثللاث. . ويُعلم أن جزاء من يفعل بعضها ويترك بعضا عدا الإشراك دون جزاء من 
يفعل جميعها , وأنْ البعض أيضا مراتب » وليس المراد من يفعل كل واحدة هما 
ذكر يلق آثاما لأن لبي الآثام بين هنا بمضاعفة العذاب والخلودٍ فيه . وقد عيضت 
أدلة متظافرة من الكتاب والسنة على أن ما عدا الكفر من المعاصي لا يوجب 
الخلود . ثما .يقتضي تأويل ظواهر الآية . 

ويجوز أن تكون مضاعفة العذاب مستعملة في معنى قوته » أي يعذب عذابا 
شديدا وليست لتكرير عذاب مقدر . 
ش والاثام بفتح الهمزة جزاء الإثم على زنة الوبال اكه » وهو أشد من الام ع 
أي يجازى على ذلك سوءا لأنها اثام 5 


وجملة «.يضاعف له العذاب » دل اشتهال من « يلق أثاما » + وإندال 
الفعل من الفعل إبدال جملة فإن كان في الجملة فعل قابلٌ للإعراب ظهر إعراب 
امحل في ذلك الفعل لأنه عِماد الجملة . وجعل الجزاء مضاعفة العذاب والخلود . 
فأما مضاعفة العذاب فهى أن يعذَّب على كل جرم مما ذكر عذابا مناسبا ولا 
يكتمّى بالعذاب الأكبر عن أكبر الجرائم وهو الشرك » تنبيها على أن الشرك لا 
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ينجي صاحبه من تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسد » وذلك لأن دعوة الإسلام 
للناس جاءت بالإقلاع عن الشرك وعن المفاسد كلها . وهذا معنى قول من قال 

من العلماء بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يُعنون خطاب المؤاخذة على ما 
ا نهم يُطلب منهم العمل إذ لا تقبل منهم الصالحات 
بدون الإيمان , ولذلك رام بعض أهل الأصول تخصيص الخلاف بخطاب التكليف 
ا الاتلاف والجنايات وخطاب الوضع كله . 


وأما الخلود في العذاب فقد اقتضاه الاشراك . 


وقوله « مُهَانا » حال قصد منها تشنيع حالم في الآخرة » أي يعذّب ويُهان 
إهانة زائدة على إهانة التعذيب بأن يشم ويحقر . 


وقرأ الجمهور< يضاعف » بألف بعد الضاد وبجزم الفعل . وقرأه ابن كثير 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقُوبٍ « يضعّف » بتشديد العين وبالجزم . وقرأه ابن 


عامر وأبو بكر عن عاصم « يضاعف » بألف بعد الضاد وبرفع الفعل على أنه 


< إِلّا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَلٌ عَمََا صَالِحًا وك يبدل آللهه 
سَيَّاتِهِمْ حَسَنتٍ وَكَانَ آلله غَفُورًا رٌحِيمًا [70] 4 ْ 

المكاء عق الندود: الذي أقادته ومن القرطية قا "قرله نح ومن يتغل ذلك > 
والتقدير : إلا مَن تاب فلا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه » وهذا تطمين لنفوس 
فريق من الممنين الذين قد كانوا تلبسوا بخصال أهل الشرك ثم تابوا عنها بسبب 
توبتهم من الشرك . وإلا فليس في دعوتهم مع الله إلا اخر بعد العنوان عنهم بانهم 
عباد الرحمان ثناء زائد . 

وفي صححيح مسلم : عن ابن عباس « أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا 
وتوا فأكثروا , فأتوا محمدا يده فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لّحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت.: « والذين لا يدعون مع الله إلها اخر » الاية ‏ 
والمعنى : أنه يعفى عته من عذاب الذنوب التي تاب منها » ولا يخطر بالبال أنه 


ليذا 
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يعذب عذابا غير مضاعف وغيرٌ مخلّد فيه » لأن ذلك ليس من مجاري الاستعمال 
العري بل الأصل في ارتفاع الشيء المقَيّد أن يقصد منه رفعه بأميرة لذ رفع قيوده » ( 
إلا بقرينة . 


والتوبة : الإقلاع عن الذنب؛ والندم على ما فرط . والعزم على أن لا يعود إلى 
الذنب » وإذ كان فيما سبق ذكرٌ الشرك فالتوبة هنا التلبس بالإيمان » والإيمان بعد 
الكفر يوجب عدم المؤاخذة 5 اقترفه المشرك في مدة شركه م في الحديث 
« الاسلام يجب ما قبله » . ولذلك فعطف «وامن» على « من تاب » للتنويه 
بالإيمان » وليبتى عليه قوله « وعَمل عملا صالحا » وهو شرائع الإسلام تحريضا 
على الضالحات وإيماء إلى أنها لا يعتد بها إلا مع الإيمان كا قال تعالى في سورة 
البلد « ثم كان من الذين امنوا » » وقال في عكسه « والذين كفوا أعمالهم 
كسراب. بقيغعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا » . 

. وقتل النفس الواقع في مدة الشرك يبه إيمان القاتل لأجل مزية الإيمان » 
والإسلام يجَبٌ ما قبله بلا حلاف . وإنما الخلاف الواقع بين السلف في صحة 
توبة القاتل إنما هو في الموؤمن القاتل موّمنا متعمدا . وما كان جما تشمله هذه الآية 
لأن سياقها في الثناء على المؤمنين فقد دلت الاية على أن التوبة تمحو اثام كل 
ذنب من هذه الذنوب المعدودة ومنها قتل النفس بدون حقٌ وهو المعروف من | 
عمومات الكتاب والسنة . وقد تقدم ذلك مفصلا في سورة النساء عند قوله تعالى 
« ومن يقثل مؤمنا: متعقد! © «الآية”, 

وفرع على الاستثناء الذين تابوا وامنوا وعملوا عملا صالحا أ: 000 الله 
سيئاتهم حسنات © وهو كلام مسوق لبيان فضل التوبة المذكورة اي هي الإيمان 
بعد الشرك لأن «من تاب» هستثنئى من <«مَن يفل ذلك» فتعين أن السيئات 
المضافة إلييم هي السيئات المعروفة » أي التي تقدم ذكرها الواقعة منهم في زمن 
اريم 

والتبديل: جعل شيء بكلا عن شيء آخر » وتقدم عند قوله تعالى « ثم بَدَلنا 
مكان السيئة الحسنة » في سورة الأعراف » أي يجعل الله لهم حسنات كثية 
عوضا عن تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة وهذا التبديل جاء مجملا وهو 
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تبديل يكون له أثر في الآخرة بأن. يعوضهم عن جزاء السيئات ثواب حسنات 
أضدادٍ تلك السيئات,وهذا لفضل الابمان بالنسبة للشرك ولفضل التوبة بالنسبة 
للاثام الصادرة من المسلمين . 

وبه يظهر موقع اسم الإشارة ف قوله » فأوافك » المفيك التنبيه عل . نهم أحرياء 


ا أخبر غنهم به بغد. اسع الإشارة لأجل ما ذكر من .الأِصاف قبل اسم 
الإشارة 2 أي فأولئك التائبون . المؤُمنون العاملون الصالحات ف الإيمان ييِدّل الله 
0 سيكا مهم التي اقترفوها من الشرد والقتل والزنا بثواب 5 وم تتعرض الآية 

ار الثواب وهو موكول إلى فضل الله » ولذلك عُقب هذا بقوله « وكان الله 


7 مسر بم 
وَمَن تاب وَعَمِلَ صللِحًا فَإنّمْ يعُوبُ إِلَى آلو مَتَابًا [71] 4 
ل حالةٌ منه بمرادف: لا منبق مثله في 


المعنى .دون زيادة 7 تعيّن أن يكون الخير الثاني مستعملا في شيء من لوازم معنى 
الإخبار يبينه لمقام ؛ » كقول أ الطميحان لعي (1): 


وإني من القوم الذين شم هُم 
وقول أي النجم : 
انا أبو النجم وشعري شعري 


وقول النبيء عَْدهِ « من ران في المنام فقد راني » . فقوله تعالى هنا « ومن 
تاب وعمل صا حا فإنه يتوب إلى الله متابا » وقع الإخبار عن التائب بأنه تائب 
إذ المتاب مصدر ميمي بمعنى التوبة فيتعيّن أن يُصرف إلى معنى مفيد » فيجوز أن 
يكون المقصود هو قوله « إلى الله » فيكون كناية عن عظم ثوابه . 

ووز أن يكون المقصود ما في المضارع من الذلالة عل السحدة + أي ا 


1).الطمحان بطاء مهملة فممم مفتوحة فحاء مهملة , واسمه حنظلة . شاعر إسلامي . 
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الثابت إذا كان قد تاب وأيّد توبته بالعمل الصالح . 


ويجوز أن يكون ليرد ١ا‏ لمتغرل اللاو بت عقي لز ا 
وعمل صا حا فإن توبته هي التوبة الكاملة الخالصة لله على حد قول النبيء 2 
« إنما الأعمال بالنيّات وإنًا لكل امرىء ما نوى م فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه » فيكون كقوله تعالى « يأمها الذين امنوا توبُوا 
إلى الله توبة نصوحا ».وذكر المفسرون احتالات أخرى بعيدة . 


4 ]72[ وآلّذِينَ لا يَسْهَدُونَ الور وَإِذا مَرُوا باللغْوٍ مَروا كِرَامًا‎ ١ 


أتبع ختصان المؤمنين التلااث التي هي قوام الإيمان بخصال أخرى من خصاهم 
هي م من كال الإيمان » والتخلق بفضائله ) ومجانبة أحوال أهل الشرك . وتلك ثلاث 
حصال أولاها أفصح عنه قوله هنا « واللدين لا يشهدوك الزور 4« الآية 1 


وفعل (شهد) يستعمل بمعنى (حضر) وهو أصل إطلاقه كقوله تعالى « فمن 
شهد منكم الشهر فَلَيَصُمْه »؛ويستعمل بمعنى أخبر عن شيء شهده وعلمه 
كقوله تعالى « وشهد شاهد من أهلها » . 

والزور : الباطل من قول أو 0 غلب على الكذب . وقد تقدم في أول 
السورة فيجوز أن يكون معنى الآية : أنهم لا يحضرون محاضر الباطل التي. كان 
م المشركون وهي مجالس اللهو الغا والغيبةونحوها » وكذلك أعياد المشركين 
وألعا ؛ فيكون الزور مفعولا به ل« يشهدون ».وهذا ثناء على المؤمنين بمقاطعة 
0 وتجنبهم فنا شهود مواكان عبادة الأصنام فذلك قد.دحل في قوله 
«والذين لا يدعون مع الله إلا آخر « ٠‏ وني معنى هذه الآية قوله في سورة ة الأنعام 
« وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيو وإما ينسيئّك الشيطانٌ فلا تقعٌد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » ويجوز أن 
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يكون فعل «يشهدون» بمعنى الإخبار عما علموه ويكون الزور منصوبا على نزع 
الخافض 3 أي لا يشهدون بالزور 2 أو مفعولا مطلقا لبيان نوع الشهادة » أي لا 
يشهدونذ شهادة هي زور لا حقٌ . 

وقوله « وإذا مروا باللغو مرو كراما » مناسب لكلا المملتيت .. 

واللغو : الكلام العبث والسفه الذي لا خير فيه . وتقدم في قوله تعالى «د لا 
يسمعون فيها لَغْوًا» في سورة 34 . ومعنى المرور به المرور بأصحابه اللاغين في 
حال لغوهم . فجعل المرور ينفس اللغو للإشارة إلى أن أصحاب اللغو متليسون 


: به وقت المرور . 


ومعنى « مروا كراما » أنهم بمرون وهم في حال كرامة . أي غير 
متلبسين بالمشاركة في اللغو فيه فإن السفهاء إذا مروا بأصحاب اللغو أَنِسُوا بهم 
ووقفوا عليهم وشاركوهم في لغوهم فإذا فعلوا ذلك كانوا في غير حال كرامة . 

والكرامة : النزاهة ومحاسن اللخلال » وضدها اللوْم والسفالة . وأصل الكرامة أنها 
نفاسة الشيء في نوعه قال تعالى « وأنبتنا فيها من كل زوج كريم » . وقال بعض 

ولا يخم اللقاء فارسهم حتى يشق يشق الفيفوف: من كرمه 

أي شجاعته:وقال تعالى « وأعتدنا لهم أجرا كريما » . 

وإذا مر أهل المروءّة على أصحاب اللغو تنزهوا عن مشاركتهم وتجاوزوا ناديهم 
. فكانوا في حال كرامة , وهذا ثناء على المؤمنين بترقعهم على ما كانوا عليه في 
الجاهلية كقوله تعالى « وذرٍ الذين اتَّخَذوا ديتهم لعبا وهوا » . وقوله « وإذا 0 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين . 
. وإعادة فعل «مروا» لبناء الخال عليه.وذلك من محاسن الاستعمال » كقول 
الأحوص 


فإِذًا تزول تزول عن متخمّط 20 تُخشى بوادره على الأقران 
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ومنه قوله تعالى « ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم 5م غوينا » كا ذكره ابن 
جني في شرح مشكل أبيات الحماسة . وقد تقدم عند قوله تعالى « صراط 
الذين عضت عليهيم » 1 


« وَلَّذِينَ إِذَا ذُكَرُا يعَدِتِ رَبهِمْ لَمْ يَحُِا عَلَيْهَا صما 
وَعْمَيّانًا ا ١:‏ 


ا دعوة الرسول " 2 وما تشتمل عليه من ايات القرآن وطلب النظر ف 
دلائل الوحدانية 2( فلذلك جيء بالصلة منفية لتحصيل الثناء علههم مع التعريض 
بتفظيع حال المشركين فإن المشركين إذا ذكْروا بايات الله رو صما وعميانا 
كحال مق لا حت أن يرى شيئا فيجعل وجهه على الأْض » فاستعير الخرور 
لشدة الكراهية والتباعد بحيث إن حالهم عند سماع القران كحال الذي يخْرٌ إلى 
الأْض لثلا يرى ما يكره بحيث لم يبق له شيء من التقوم والنبوض»فتلك حالة هي 
غاية في نفي إمكان القبول . 

ومنه استعارة القعُود للتخلف عن القتال » وفي عكس ذلك يستعار الإقبال 
والتلقي والقيام للاههام بالأمر والعناية به . 

ويجوز أن يكون الخرور واقعا منهم أو من 0 حقيقة لانهم يكونون جلوسا 
كٍ ل ونواديهم فإذا 5 الرسول 5 إلى 0 ادر 16 
0 من طيء » أنشدةٌ لجو 


إذا ما قهيل أيُّهع م لأيٍّ تشابهيث المناكِبٌ واللرؤوس 

وقريب من هذا المعنى قوله تعالى مكاي ل سو نوح « واستعشوا مَعْشُوا ١‏ ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكبارا "١‏ وتقدم الخرور ١‏ 5 في قوله تعالى 2 ري 
للأذقان سُجدًَا» في سورة الإسراء وقوله « فحَّر علييم السقف من فوقهم» 2 
وقوله « وخيرٌ موسى صَعِقًا » في الأعراف . 
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. و « صمًا وعُمَْانَا » حالان من ضمير « يَخِروا » , مراد بهما التشبيه بحذدف 
حرف التشبيه ل يخرون كالصم والغميان في عدم دضع بالمسموع من 
الآيات والمبصرٌ منها مما يُذَكٌرونَ به . فالنفي على هذا منصبٌ إلى الفعل وإلى 
قيده » وهو استعمال كثير في الكلام . وهذا الوجه أوجه . أ[ 

ويجوز أن يكون توجّه النفي إلى القييد ا هو استعمال غالبٌ وهو 
مختار صاحب الكشاف . فالمعنى : لم يخْرُوا عليها في حالة كالصمم والعمى 
ولكنهم يخرون عليها سامعين مبصرين فيكون الخرور مستعارا للحرص على العمل 
. بشراشر القلب » 5 يقال أَكَبَ على كذا ‏ أي صرف جهده فيه , فيكون 
التعريض بالمشركين في أنهم يصمون ويعمون عن الآيات ومع ذلك يخرون على تلقيبا 
تظاهرا منهم بالحرص على ذلك . وهذا الوجه ضعيف لانه إنما يليق لو كان المعرّض 
ا منافقين وكيف والسورة مكية فأما المشركون فكانوا يُعرضون ل اير 

» قال تعالى « وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران ولْعوًا فيه لعلكم 
7 » وقال « وقالوا قلوبنا في أكنّة ما تَدْعُونا إليه وفي اذائنا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب » . 


8 وَألّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبٌ لنَا من زْوَجنَا وَدرَيْتِنَا قرّة اعْيْنِ 
وَاجْعَلَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا 743 4 ظ 0 

هذه صفة ثالثة للمؤمنين 5 يُعْنُونَ بانتشار الإسلام وتكثير أتباعه فيد غون 
اله أن يرزقهم أزواجا وذرّيّات تقَرٌ بهم أعيثهم , فالأزواج يُطعنهم باتباع الإسلام 
وشرائعه ؛ فقد كان بعض أزواج المسلمين مخالفات أزواجهم في :الدين , ولد يات 
إذا تشَأوا نشأوا مؤمنين , وقد جمع ذلك لهم في صفة « قر أعين 6 ام 
للكمال في الدين واستقامة الأحوال في الحياة إذ لا تقر عيون الموؤمنين إِلّا بأزواج 
وأبناء مؤمنين . وقد نبى نين :اله «التناهيق غود إبقاء السناء الكوافر في العصمة بقوله 
»2 و لمسكوادنء ل كبر » » وقال « والذي قال لوالديه ف لكما أتَِدَاننِيَ 
أن ع « الآدية . فمن أجل ذلك جعل دعاؤهم هذا نين يات جزائهم بالجنة 

وإ ا فيةاتحظة لوهم بانة أعتهم إن لابن دمت الس تحط الرن .و 

أعمالهم » 5 في قول عبد الله بن رواحة وهو خارج إلى غزوة موتة فدعا له 
المسلمون ولمن معه أن يَردّهم الله سالمين فقال : 
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' لكنني أسأل الرحمانَ مغفرة وضربةَ ذات فَرْعْ تقذف الزيّدا 


أو طعنة بيدي حرّانَ مجهزة ‏ بحربة يفن الأحشاءً والككبدا 


حتى يقولوا إذا مَروا على جَدَئ أرشكك الله من غَاز وقد رَشّدا 


فإن في قوله : حتى يقولوا » حظا لنفسه من حسن الذكر وان كان فيه دعاء له 
بالرشد وهو حظ ديني أيضا ء وقوله : وقد رَشَدَه خسن ذكرٍ محض وق أكتالت 
الجامع من جامع العتبية من أحاديث ابن ارغب قال مالك : رايت رخلا يتان 
ربيعة يقول :ذإ لخت أن اه انبا إلى لسحد » فكأنه كره من قوله ولم يعجبه 
أن يحب أحدٌ أن يُرى في شيء من أعمال الخير . وقال ابن رشد في شرحه : وهذا 
خلاف قول مالك في رسم العُقول من سماع أشهب من كتاب الصلاة : إنه لا 
ا بذلك إذا كان أوله لله وأي القتصد الأول من العمل لله) . وقال ابن رشد في 
موضع آخر من شرحه قال الله تعالى « وَِلَيْتُ عليك محبة مني » » وقال 
» واجعل لي لسان صدق في الآخرين » . وقال الشاطبي في الموافقات : « عد 
مالك ذلك من قبيل الوسوسة , أي أن الشيطان باقي للإنسان إذا سَرّهِ مرأى 
الناس له على الخير فيقول لك : إنك لَمُراءِ : وليس كذلك وإنما هو أمر يقع في 
قلبه لا يُملك » اه. 


وفي المعيار عن كتاب سراج المريدين لأبي بكر بن العربي قال : سألت شيخنا 
أبا 0 الكزاري الكو عن 6 تعالى 2 إلا اين تابوا وا وأصلحوا وبينوا » ما 


قال الشاطبي:وهذا الموضع محل اختلاف إذا كان القصد المذكور. تابعا لقصد 
العبادة . وقد التزم الغزالي فيها وفي أشباهها أنها خارجة عن الإخلاص لكن بشرط 
أن يصير العمل أخف عليه بسبب هذه الأغراض :: وأما ابن العرني فذهب إلى 
خلاف ذلك وكأنَّ مجال النظر يلتفت إلى انفكاك القصدين » على أن القول 
بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أَوْجَهُ لا جا من الأدلة على ذلك 2 
لا ره 
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و(من) في قوله « من أزواجنا » للابتداء » أي اجعل لنا قرّة أَعيْن تدشأ من 
أزواجنا وذرّياتنا . 


وقرأ الجمهور « وذرياتنا » جمع ذرية . والجمع مراعّى فيه التوزيع على الطوائف 
من الذين يدعون بذلك . وإلا فقد يكون لأحد الداعين ولد واحد . وقرأه أبو 
عمرو ومزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف و« ذريتنا » بدون 
ألف بعد التحتية » ويستفاد معنى الجمع من الإضافة إلى ضمير « الذين 
يقولون » , أي ذرية كل واحد . 


والأعين : هي أعين الداعين 2 أي قرة أعيْن لنا ٠‏ وإذ قا قد كان الدعاء صادرا 
منهم جميعا اقنضى ذلك أنهم يريدون قرة أعين جميعهم . 


ويا سألوا التوفيق بواخير لأزواجهم وذرّياهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله 
إلى الايمان أن يجعلهم قدوة يُقتدي بهم المتقون . وهذا يقتضي ألم يسَالون 
لأنفسهم بلوغ الدرجات العظيمة من التقوى فإن القدوة يجب أن يكون بالغا 
أقصى غاية العمل الذي يرغب المهتمّون به الكمالٌ فيه . وهذا يقتضي أيضا انيه 
يسالون. أن يكونوا دعاة للدخول في الإسلام وأن يبتدي الئاس إليه بواسطتهم . 


والإمام أصله : المثال والقالب الذي يصنع على شكله مصنوع من مثله قال 
النابغة : 


وأطلق الإمام على القدوة تشبيها بالمثال والقالب » وغلب ذلك فصار الإمام . 
بمعنى القدوة . وقد تقدم في قوله تعالى « قال إفي جاعلك للناس إماما » في سورة 
البقرة . ووقع الإخبار ب« إماما » وهو مفرد عن ضمير جماعة المتكلمين لأن 
المقصود أن يكون كل واحد منهم إماما يُقتَدى به , فالكلام على التوزيع»أو أريد 

من إمام معناه الحقيقي وجرى الكلام على التشبيه البليغ.وقيل إمام عومل هجان 
وصييام ومفردةٌ:إم . 
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2 7 يورو لود ره ؟ 0000 3 
0 اوليك 00 آلغْرفة بِمًا صبَروأ وِيُلمَونَ فِيهَا كحي 
وَسَلمًا 753 علد ين فِبهَا خبت ينكد وْمْقَامًا [76] # 


التصدير باسم لحا للتنبيه على أن ما يَردِ بعده كانوا أحرياء به لأجل ما 
ذكر قبل اسم الإشارة . وتلك مجموع إحدى عشرة خصلة وهي : التواضع , 
والحلم , والتبجد » والخوف » وترك الإسراف ١‏ وترك الإقتار , والتنزه عن الشرك » 
وترك الزنا » وترك قتل النفس ء والتوبةٌ » وترك الكذب ء والعفوٌ عن المسيء ٠‏ وقبول 
دعوة الحق » وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء . واسم الإشارة هو الخبر عن قوله 
. « وعباد الرحمان » م تقدم عل أرجح الوجهين . 


والغرفة ا المعتلي يصعد إليه بدرج وهو أعرّ منزلا من البيت الأرضي . 
والتعريف في الغرفة تعريف'الجنس فيستوي فيه المفرد والجمع مثل قوله تعالى 
» وأنزلنا فعهم الكتاب » فالمعنى : يجَرُون العف » أي من الجنة»قال تعالى 
« وهم في العُرفات امنون », . 


والباء للسببية ٠ؤ(ما)‏ مصدرية في قوله « بما صبروا » ١‏ أي بصبرهم وهو 
صبرهم على ما لقوا من المشركين من أذى , وصبيُهم على كبح شهواتهم لأجل 
إقامة شرائع الاسلام »وصبرهم على مشقة الطاعات 3 


وقرأ ا جمهور « يعون » بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف المفتوحة 
مضارٍع لقَاه إذا جعله لاقيا . وقرأه حمزة والكسابي وأبو بكر عن عاصم وخلف 
» يلون » بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف المفتوحة مضارع لقي 
وَاللَْىّ واللّقَاء : استقبال شيء ومصادفته , وتقدم في قوله تعالى « واتقوا الله 
واعلموا أنكم مُلاقوه » في سورة البقرة » وفي قوله « يا أيها الذين امنوا إذا لْقيتُم 
الذين كفروا زحفا » في سورة ة الأنفال , ٠‏ وتقدم قريبا قوله تعالى « ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما ». 


وقد استعير اللقىّ لسماع التحية والسلام » أي أنبم يسمعون ذلك في الجنة 
من غير أن يدخلوا على بأس أو يدخل عليهم باس بل هم مصادفون تحية إ كرام 
وثناء مثل تحيات العظماء والملوك التي يرتلها الشعراء والمنشدون . 
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ويجوز أن يكون إطلاق اللّقِيّ لسماع ألفاظ التحية والسلام لأجل الإبماء إلى 
أنهم يسمعون التحية من الملائكة يَلْقَوتَهِم بباءفهو مجحاز بالحذف قال تعالى 
«وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم توعدون » في سورة الانبياء . 

امو جية للق اناه مو ما ا في المشركين « إنها ساءت 
مستقرا ومقاما » . والتحية تقدمت في قوله « وإذا حيثم بتحية » في سورة 
النساء , وفي قوله « وتحيتهم فيها سلام » في سورة يونس » وقوله «تحية من عند الله 
مباركة طيبة » في اخر النور . 


قل مَا يع جا بك بلي لزلا ذال ققد حدق فزق يكرد 
رما ودج بي | 


ما استوعبت السورة أغراض التنويه بالرسالة والقران » وما تضمنته من توحيد 
الله ومن صفة كبرياء المعاندين وتعلّلاتهم , وأحوال المؤمنين » وأقيمت الحجج 
الدامغة للمغرضين»ختمت بأمر الله رسولّه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب 
المشركين بكلمة جامعة يُزال بها غرورهم وإعجاء بهم بأنفسهم وحسبانهم أ بي قد 
شفوا غليلهم من الرسول بالإعراض عن دعوته وتوركهم في مجادلته ؛ فبين لهم 
حقارتهم عند الله تعالى وأنه ما بعث إليهم رسوله وخخاطبهم بكتابه إلا رحمة منه بهم 
لإصلاح حالهم وقطعا لعذرهم فاذ كبوا فسوف يحل بهم العذاب . 


و(ما) من قوله « ما يَعبا بكم » نافية.وتركيب : ما يعباً بهد يدل على 
التحقير » وضده عَبَاٌ به يفيد الحماوة . 


ومعنى «ما يعبأ» : ما يبالي وما يتم » وهو مضارع عَبَاْ مثل: ملا يملا 
مشتق من العبء بكسر العين وهو الجمل بكسر الحاء وسكون المم » أي اليء 
الثقيل الذي يحمل على البعير ولذلك يطلق الجبء على العِدّل بكسر فسكون ع ثم 
تشعبت عن هذا إطلاقات كثيرة . فأصل « ما يعبأ »:ما يمل عبعاءتمثيلا بحالة 
المُتعب من الشيء , فصار المقصود : ما يبتمٌ وما يكترث . وهو كناية عن قلة 
العناية . 1 ْ 
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والباء فيه للسببية » أي بسببكم وهو على حذف مضاف يدل عليه مقام 
الكلام . فالتقدير هنا : ما يعبأ بخطابكم . 


والدعاء : الدعوة إلى شيء » وهو هنا مضاف إلى مفعوله » والفاعل يدل عليه 
«ربي » أي لولا دعاؤه إيآ » أي لولا أنه يدعوم . وحذف متعلق الدعاء لظهوره 
من قوله « فقد كذبتم »أي الداعي وهو محمد 2 » فتعين أن الدعاء الدعوة 
إلى الإسلام . والمعنى : أن الله لا يلحقه من ذلك انتفاع ولا اعتزاز بكم . وهذا 
كقوله تعالى « وما خلقت ان راون إلا لِيُعبْدونَ ما 0 منهم من رزق وما أريد 
أذ عقوف 14ل فى 5 

وضمير الخطاب في قوله «دعاوم» موجه إلى المشركين بدليل تفريع « فقد 
كَذَّبتم » عليه وهو تهديد لهم , أي فقد كذبتم الداعي وهو الرسول عليه الصلاة 
والسلام . وهذا التفسير هو الذي يقتضيه المعنى »ويؤيده قول مجاهد والكلببي 
والفراء . وقد فسر بعض المفسرين الدعاء بالعبادة فجعلوا الخطاب موجها إلى 
المسلمين فترتب على ذلك التفسير تكلفات وقد أغنى عن التعرض إليها اعتادٌ 
المعنى الصحيح فمن شاء فلينظرها بتأمل ليعلم أنها لا داعي إليها . 


وتفريع « فقد كذيتم » على قوله « لولا دعاوَّم »» والتقدير : فقد دعام إلى 
الإسلام فكذيتم الذي دعام على لسانه . 

والضمير في « يكون » عائد إلى التكذيب المأخوذ من «كذبتم» ؛ أي سوف 
يكون تكذيبهم لزاما لكم » أي لازما لكم لا انفكاك لكم منه . وهذا تهديد 
بعواقب التكذيب تهديدا مهولا بما فيه من الإبهام 5 تقول للجاني : قد فعلت 
كذا فسوف تتحمل ما فعلت . ودخل في هذا الوعيد ما يحل بهم في الدنيا من 
قتل وأسر وهزيمة وما يحل بهم في الآخرة من العذاب . 


١‏ ارام : مصدر لازم » وقد صيغ على زنة المفاعلة لإفادة اللزوم 2 أ عدم 
المفارقة » قال تعالى «ولولا كلمة سبقت :من ريك لكان لزاما» في سورة طه . 

والضميرٌ المستتر في (كان) عائد إلى عذاب الآخرة في قوله « ولعذَّاب الآخرة أشدّ 
وأبقَى »»فالإخبار باللزام من باب الإخبار بالمصدر للمبالغة . وقد اجتمع فيه 
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مبالغتان : مبالغة في صيغته تفيد قوة لزومه . ومبالغة في الإخبار به تفيد تحقيق 
ثبوت الوصف . ْ 

وعن ابن مسعود وأَبَيّ بن كعب : ارام :عذاب يوم يدر . ومرادهما بذلك أنه 
جز من جزئيات اللزام الموعود لمم . ولعل ذلك شاع حتى صار اللزام كالعلم 
بالغلبة على يوم بدر . وني الصحيح عن ابن مسعود : خمس قد مضّين : الدخان 
والقمر , والروم » والبطشة ٠‏ واللزام . يعني أن اللَرام غير عذاب الآخرة . 





نااك . 
ا 


اشتبرت عند السلف بسورة الشعراء لأنها تفردت من بين سور القران بذكر. 
كلمة الشعراء :. وكذلك جاءث تشميتا في. كتب السلئة". .وتسبمئ أيضا .سورة 
س: 

وفي أحكام ابن العربي أنها تسمى أيضا الجامعة » ونسبه ابن كثير والسيوطي 
في الإتقان إلى تفسير مالك المروي عنه (1) . لم يظهر وجه وصفها بهذا 
الوصف . ولعلها أول سورة جمعت ذكر الرسل أصحاب الشرائع المعلومة إلى 
الرسالة المحمدية . 


وهي مكية » فقيل جميعها مكي ؛ وهو المروي .عن أبن الزيير . ورواية عن ابن 
عباس ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. وروي عن ابن عباس أن قوله تعالى 
«والشعراء يتبعهم الغاوون» إلى آخخر السورة نزل بالمدينة لذكر شعراء رسول الله 
ده حسنّانٍ بن ثابت وان رواحة وكعب بن مالك وهم المعنيّ بقوله «إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات» الآية , ولعل هذه الآية هي التي أقدمت هؤلاء على 
القول بان تلك الايات مدنية . وعن الداني قال : نزلت «والشعراء يتبعهم 
الغاوون» في شاعرين تهاجيا ني الجاهلية . 


وأقول كان شعراء: مكة. يون المي 2 جع لاقو ركاه رالا 
بنت حرب زوج أ لحب ونحوعماء وهم المراد بايات » والشعراء يتبعهم الغاوون», 
وكان ا ل لل 


(1) تفسير مالك بن أ نس » ذكره عياض في المدارك وذكره الداودي في طبقات المفسيرين . 


٠0‏ 1 الشعاء 


وعن مقاتل: أن قوله تعالى ١<‏ أو لم يكن لحم آيةٌ أن يعْلّمّه غلماكُ بني إسرائيل » 
نزل بالمدينة.وكان الذي دعاه إلى ذلك أن مخالطة علماء بني إسرائيل كانت بعد 
المجرة . ولا يخفى أن الحجة لا تتوقف على وقوع مخالطة علماء بني إسرائيل ؟ فقد 
ذكر القران مثل هذه الحجة في ايات نزلت بمكة»من ذلك قوله « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب » في سورة الرعد بهي مكية , وقوله 
2 الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون « في سورة القصص وي 
' مكية » وقوله « وكذ لك أنزلنا إليك الكتاب بالحق فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون 
به » في سورة العنكبوت وهي مكية . وشأن علماء بني إسرائيل مشهور بمكة 
وكان لأهل مكة صلات مع اليهود بالمدينة ومراجعة بينهم في شأن بغئة محمد ْله 
5 تقدم عند قوله تعالى «ويسالونك عن الرو ح» في سورة الإسراء , ولذا فالذي 
نوقن به أن السورة كلها مكية . 

وهي السورة السابعة والأربعون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الواقعة 
وقبل سورة الغل : ساق فٍِ تفسير قوله تعالى « وأنذر عشيرتك الأقريين » ما 
يقتضي أن تلك الآية لوالتدقيل نزول سورة أي عمد لإمكان الجمع بين 
الأقوال . 

وقد 5 أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة عدد ايها مائتين وستا 
وعشرين » وجعله أهل الشام وأهل الكوفة مائتين وسبعًا وعشرين . 


الأغراض التي اشتملت عليها 
أوها التنويه بالقرآن » والتعريض .بعجزهم عن معارضته » وتسلية النبيء عَيثه 
على ما يلاقيه من إعراض قومه عن التوحيد الذي دعاهم إليه القران . 
وفي ضمنه تهديدهم على تعرضهم لغضب الله تعالى » وضرب المثل لهم بما 
حل بالأم المكذبة رسلها والمُعرضة عن ايات الله . 
0 أنها. 5 1 رك المشركين أن. يأَتييم الرسول بخوارق » فافتتحت 


91 





الرسل من قبله مع أقوامهم مكل «موسئ: :و إنزاهم ونوج وهود «٠‏ وضاح - ولوطد 
وشعيب ؛ ولذلك خم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد' 
هو قوله « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربّك. لحمو العزيز الرحم » 
تسجيلا علييم بأن ايات الوحدانية وصدق البسل عديدة كافية 6 لمن يتطلب 
الحق ولكن أكثر المشركين لا يؤمنون وأن الله عزيز قادر على أن ينزل بهم العذاب 
وأنه رحم برسله فناصرهم على أعدائهم : 


قال في الكشاف:كل قصة من القصص المذكورة في هذه السورة كتنزيل 
برأسه . وفيبا من الاعتبار ما في غيرها فكانت كل واحدة منها تُدلي بحق في أن 
تتم بما اختدمت به صاحبتها » ولأن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس وكلما زاد 
نرديده كان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأبعد ا النسيان »ولأن هذه 
لضي طرقت بها اذان وقرت عن الانصات للحق فك كوئرت بالوعظ والتذكير 
وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتق ذهنا اه . 


0 ثم التنويه بالقران 0( وشهادة أهل الكتاب له 20 والرد عل ايم في القران 
وجعله عضين»رأنه منزه عن أن يكون شعرا ومن أقوال الشياطين . وأمر الرسول 
قله بإنذار عشيرته + 0 الرسول ما عليه إلا البلاغ»وما تخلل ذلك من 9 


طَنِمَ [1] 4 


يأتي في تفسييه من التأويلات ما سبق ذكره في جميع الحروف المقطعة في أوائل 
السور في معان متائلة . وأظهر تلك المعاني أن المقصود التعريض بإلهاب نفوس 
المنكرين لمعارضة بعض سور القران بالإتيان بمثله في بلاغته وفصاحته وتحدّيهم 
بذلك والتورك عليهم بعجزهم عن ذلك . 


عرو ابا حياس ١‏ ذأن طَسِمٌ قسّم » وهو اسم من أماء الله تعالى » وامقسم 
عليه قوله « إن نَأ تيزل عليهم من السماء آية » . فقال القرظي: أقسم الله 
بطوله وسنائه وملكه . وقيل الحروف مقتضبة بن أسماء الله تعالى ذي الطول » 
القدوسءالملك . وقد علمت في أول سورة البقرة أمبا حروف للتبجّي واستقصاء في 
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التحدّي يعجزهم عن معارضة القران » وعليه تظهر مناسبة تعقيبه باية « تلك 
ايات الكتاب المبين ١»‏ . 

والجمهور قرأرا «ظسّي» كلمة واحدة » وأدغموا النون من سين في المم 
وقرأ حمزة بإظهار النون . وقرأ أبو جعفر حروفا مفككة . قالوا كذلك هي 
مرسومة في مصحف ابن مسعود حروفا مفككة (ط س م) 

والقول في عدم مَدَ اسم (طَا) مع أن أصله مهموز الآخر لأنه لما كان قد 
وزا “قال ل ستورة ايونعن + 


م« يلك ءَاِتْ الكتب الْمُِينِ [2] 4 

الإشارة إلى الحاضر في الأذهان من آيات القران المترّل من قبل وبينه 
الإخبارٌ عن اسم الإشارة بأنها آيات الكتاب . 

ومعنى الإشارة إلى ايات القران قصد التحدّي بأجزائه تفصيلا ”6 قصد 
التحدي بجميعه إجمالا . والمعنى : هذه ايات القران تقرأ عليكم وهي بلغتكم 
وحروف هجائها فأتوا بسورة من مثلها ودونكموها .. والكاف المتصلة 0 
الإشارة للخطاب وهو خطاب لغير معيّن من كل متأهل لهذا التحدي من 
بلغائهم . 

و« المبين » الظاهر ء وهو من أبان مرادف بان . أي تلك ايات الكتاب 
الواضح كونه من عند الله لما فيه من المعاني العظيمة والنظم المعجزء وإذا كان 
الكتاب مبينا كانت اياته المشتمل عليها ايات مُبينة على صدق -الرسل بها . 


ويجوز أن يكون «المبين» من أبان المتعدي . أي الذي يُبيّن ما فيه من معاني 
المدى والحق وهذا من استعمال اللفظ في معنييه كالمشترك . 


والمعنى : أن ما بلغكم وتلي عليكم هو ايات القران المبين اليف 


ودلالته على صدق ما جاء به ما لا يجحده إلا مكابر. 


الشعسراء 3ن 





حول الخطاب من توجيبه إلى المعاندين إلى توجيبه للرسول عليه الصلاة 
والسلام . والكلام استغناف بياني جوابا عما يثيه مضمون قوله « تلك ايات 
الكتاب المبين » من تساؤل النبيء َيه في نفسه عن استمرار إعراض المشركين 
عن الايمان وتصديق القران ؟ قال. تعالى « فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن م 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »»وقوله « فلا تُذهِب نفسّك عليهم حسرات » . 


و(لعلٌ) إذا جاءت في تربجي الشيء اللخوف ميت إشفاقا وتوقعا.وأظهر الأقوال 
أن الترجي من قبيل الخبر وأنه ليس بإنشاء مثل المني . ٠‏ 


والترجي مستعمل في الطلب.والأظهر أنه حث على ترك الأسف من ضلالهم 
على طريقة تمثيل شأن المتكلم الحاث على الإقلاع بحال من يستقرب حصول هلاك 
الخاطب إذا استمر على ما هو فيه من الغم . 

والباحع : القاتل. وحقيقة البخع إعماق الذبح . يقال: بَحَع الشاة» قال 
الزتخشري : إذا بلغ بالسكين البحّاع بالموحدة المكسورة وهو عرق مستبطن 
الفقار + كذا قال في الكشاف هنا وذكره أيضا في الفائق . وقد تقدم ما فيه عند 
قوله تعالى « فلعلك باخع نفسك على اثارهم » في سورة الكهف . وهو هنا 
مستعار للموت السريع»والاخبار عنه ب« ياخع » تشبيه بليغ . وفي «باخع » 
ضمير المخاطب هو الفاعل . 


و« أن لا يكونوا » في موضع نصب على نزع الخافض: يغد. وأن) والخافض 
لم التعليل»والتقدير: لأن لا يكونوا مؤمنين »> أي لانتفاء إيجانهم في المستقبل » لأنّ 
(أن) خلضي الضاريع للاستقبال - والمعنى :أنَّ غمك من عدم إيمانهم فيما مضى 
يوشك أن يوقعك في الملاك في المستقبا بتكرر الغم لحرن كقول | إخوة يوسف 
لأهم لما قال « يا أسفا على يوسف » فقالوا « تالله تا تفتؤٌ تذكرٌ يوسف حتى 
تكون حَرَضا أو تكون من المالكين »؟فوزان هذا المعنى وزان معنى قوله في سورة 
الكهيف « فلعلك باخع. نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا »» 
. فإن (إن) الشرطية تتعلق بالمستقبل . ويجوز أن يجعل « ان لا يكونوا » في موضع 
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الفاعل ل« باخع » والجملة خبر (لَعل). وإسناد «باخحع » إلى « أن لا يكونوا 
مؤمنين » محاز عقلي لأن عدم إمانهم جعل سببا للبخع . 

وجيء بمضارع الكون. للإشارة إلى أنه لا يأسف على عدم إيمانهم ولو استمر 
ذلك في المستقبل فيكون انتفاؤه فيما مضى أولى بأن لا يؤّسف له . 

0 تمان 0 : إما لأن المراد ون بما جيمت به من لوجي 
8 أن لا 5 في عداد الفريق المعروف ل وهم أمة اه 0 : أن 
لا يكونوا » عائد الى معلوم من المقام وهم المشركون الذين دعاهم النبيء هه . 

وعُدل عن : أن لا يؤمنوا » إلى « أن لا يكونوا مؤمنين » لأن في فعل الكون 
دلالة على الاستمرار زيادة على ما أفادته صيغة المضارع»فتأكد استمرار عدم 

مهم الذي هو مورد الإقلاع عن الحزن له . وقد جاء في سورة الكهف « فلعلّك 
- نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » بحرف نفي الماضي وهو 0 
لأن سورة الكهف متأخرة النزول عن سورة الشعراء فعدم إيمانهم قد تقرر حينذ 
وبلغ حدٌ لاون مئه . 

وضمير « يكونوا » عائد إلى معلوم من مقام التحدّي الحاصل بقوله «طسم 
تلك ايات الكتاب المبين » للعلم بأن المتحدَّيْنَ هم الكافرون المكذبون. 


٠‏ 0 إن ع عر عََيْهِمْ من السماء ءاي قَعَالٌ ؟ 0ه ل 
خاضيعير” [4] 4 عنمهم 


استعناف بياني ناشىء عن قوله « أن لا يكونوا مؤمنين » لأن التسلية على عدم 
انهم تثير في النفس سؤالا عن إمهالهم دون عقوبة ليؤمنوا »5 قال موسى « ربنا 
إتلك "اعت ت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ينا ليَضِلوا عن ستبيلك ينا 
اطمسن على أموالهم واسْدّدُ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأللم » » 
فأجيب بأن الله قادر على ذلك فهذا الاستعناف اعتراض .بين الجملتين المعطوفة 
إحداهما على الأخرى. . ٠‏ 
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ومفعول «نشأ» محذوف يدل عليه جواب الشرط عل الظريقة الغالبة في حذف 
مفعول فعل المشيئة . والتقدير : إن نشأ تنزيل آية ملجئة ننزها . 


وجيء بحرف (إِنْ) الذي الغالب فيه أن يشعر بعدم الجزم بوقوع الشرط 
للإشعار بأن ذلك لا يشاؤه الله لحكمة اقتضت أن لا يشاءه . 

ومعنى انتفاء هذه المشيئة أن الحكمة الإلمية اقتضت أن يحصل الإيمان عن 
نظر واختيار لأ ذلك أجدى لانتشار سمعة الإسلام في مبد! ظهوره.فالمراد بالآية 
العلامة التي تدل على تبديدهم بالإهلاك تهديدا محسوسا بان تظهر لهم بوارق 
تنذر باقتراب عذاب . وهذا من معنى قوله تعالى « وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تُبَنِيَ تفقا في الأرْض أو سسُلّما في السماء فتأتههم 
بآية » » وليس الراد ايات القران وذلك أنهم لم يقتنعوا بايات القران . 


بأمثالها ولتوقع كل من تحت السماء أن تصيبه . فإن قلت : لماذا لم يُرِهِمْ آية م 
أري بنو إسرائيل تَتْقَ الجبل فوقهم كأنه ظلة ؟ قلت : كان بنو إسرائيل مؤمنين 
بموسى وما جاء به فلم يكن إظهار الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان ولكنه كان 
زيادة تثبيتهم كا قال إبراهم « أرني كيف تحبي الموق » . 


وفرّع على تنزيل الآية ما هو في معنى الصفة لها وهو جملة « فظلّت أعناقهم 
لما خاضعين « بفاء التعقيب . 1 

وعطف « فظلت » وهو ماص على المضار ع قوله « ننزل » لأن المعطوف . 
عليه جواب شرط»عفللمعطوف حكم جواب الشرط فاستوى فيه صيغة المضارع 
وصيغة الماضبي لان أداة الشرط تخلص الماضي للاستقبال ؟ ألا ترى أنه لو قيل : 
إن شكنا تزّلنا أو إن نَشأ تزّلنا لكان سواء إذ التحقيق أنه لا مانع من اختلاف فعلي 
الشرط والجزاء بالمضارعيّة والماضوية » على أن المعطوفات يتّسع فيها ما لا يسع في 
المعطوف عليها لقاعدة:أن يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائلمم] في القاعدة 
الثامنة من الباب الثامن من مغني اللبيب , غير أن هذا الاختلاف بين الفعلين لا 
يبخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة في الكلام المعجز , وهي هنا أمران : 
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التفتّن بين الصيغتين . وتقريبٌ رمن مضي المعقب بالفاء من زمن حصول الجزاء 
بحيث يكون حصول خضوعهم للاية بمنزلة حصول تنزيلها فيتم ذلك سريعا حتى 
يخيّل هم من سرعة حصوله أنه أمر مضبى فلذلك قال «فظلت» وم يقل : فتظل.. 
وهذا قريب من استعمال الماضي في قوله تعالى : « أنى أمر الله فلا تستعجلوه » . 
وكلاهما للتبديد » ونظيره لقصد التشويق : قد قامت الصلاة . 

واخضوع : التطامن والتواضع . ويستعمل في الانقياد مجازا لأن الانقياد من 
المنقادين الخائفين الاذلة بحال الخاضعين الذين يتقون أن تصيبهم قاصمة على 
رؤوسهم فهم يطأطئون رؤوسهم وينحنون اتقاء المصيبة النازلة بهم 

والاعناق : جمع عَنْق بضمتين وقد تسكن النون وهو الرقبة » وهو مؤّنث . 
وقيل : ال مضموم النون موؤنث والساكن النون مذكر : 

وما كانت الأعناق هي مظهر الخضوع أسند الخضوع إليها وهو في الحقيقة مما 
يسند إلى أصحابها ومنه قله تعالى «وحشعت الأصواتٌ للرحمان» أي أهل . 
الأأضوات بأصواتهم كقول الأغثى : 

(كذلكَ فافعل ما حييتٌ إِذَّا شتوا) وأقدم إذا ما أعيْنُ الناس تفرّق 

فأسند الفرق إلى العيون على سبيل المجاز العقلي 5 الأعين سبب الفرق عند 
رؤية ة الأشياء ا خيفة ٠‏ ومنه قوله تعالى ج سحَووا 0 0 « وإغا سحروا التاين 


ساحرًا ناشئا عن زؤية شعوذة السحر بأعطيودة يزيد. به قوله » ظلّت 
أعناقهم 00 خاضعين » من الإشارة إلى تمثيل 2 »ومقتضى ات : فظلوا لما 
خحاضعين بأعناقهم . 


وفي إجراء ضمير العقلاء في قوله « خاضعين » على الأعناق تجريدٌ للمجاز 
العقلٍ في إسناد « خاضعين » إلى » أعناقهم « لأن مقتضى الجري على وتيرة 
المجاز أن يقال لها : خاضعة ء وذلك خحضوع من توقع لحاق العذاب النازل . 
وعن مجاهد : أن الأعناق هنا جمع عُتّقَ بضمتين يطلق على سيد القوم ورئيسهم كا 
يطلق عليه رأس القوم وصدر القوم » أي فظلت سادتهم يعني الذين أغروهم 
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بالكفر خاضعين » فيكون الكلام 58 لزعمائهم الذين زيُنوا هم الاستمرار غى 
الكفر » وهو تفسير ضعيف . وعن ابن زيد والأحفش : الأعناق الجماعات. 
واحدها عَنْق 'بضمتين جماعة الناس . أي فظلوا خاضعين جماغات جماعات » 
وهذا أضعف من سابقه .' ١‏ 

ومن بدع التفاسير ا ما نسبه الثعلبي إلى ابن عباس أنة قال : نزلت 
هذه الاية فينا وفي بني أمية فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد 
عِرَةِ » وهذا من تحريف كلم القران عن مواضعه ونحاشي ابن عباس رضي الله 
أن يقوله وهو الذي دعا له رسول الله عَيْلكِ بأن يُعلّمه التأويل . وهذ 
موضوعات دعاة المسودة مثل أبي مسلم الخراساني و لهم في الموضوعات 
اختلاق ), والقران أجل من 0 يتعرض لمذه السفاسف . 

وقرأ الجمهور « ننزّل » بالتشديد في الزاي وفتح النون الثانية . وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ويعقوب بضم النون الثانية وتخفيف الزاي . 


0 


ومَا يَاتِيهم من ذكر مُنَ الرخمّن مُِحْدَثٍ إلا كانوا عَنْه 
مُْرِضيينَ [5] © 

عطف على جملة « لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » أي هذه 
شنشنتهم فلا تأسف لعدم إيمانهم بايات الكتاب المبين .و ما يجيئهم منها من بعد 
فسيعرضون عنه لانهم رفوا بالإعراض 

والمضار عٌ“هنا لإفادة التجدد والاستمرار . فالذكر هو القرآن لأنه تذكير للناس 
الذكر إنك مجنون » في سورة الحجر . ْ 

والمحدّث : الجديد , أي من ذكر بعد ذكر يُذكرهم بما أنزل من القران من قبله 
فالمعنى المستفاد من وصفه بالغهخدث غير معني المستفاد من إسناد صيغة الضارع 
في قوله « ما يأتهيم من ذكر » . فأفاد الأمران أنه ذكر متجدّد مستمر وأن بعضه 
يعقب بعضا ويؤيده . وقد تقدم في سورة الأنبياء قوله « ما يأتهيم من ذكر من 
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'ربهم محدّث إلا استمعوه وهم يعون لاهية قلوبهم » . 
وذكر اسم الرحمان هنا دون وصف الرّب كا في سورة الأنبياء لأن السياق هنا 
لتسلية النبيء عه على إعراض قومه فكان في وصف مُوْتي الذكر بالرحمان تشنيع 
لحال المعرضين. وتعريض لغباوتهم أن يُعرضوا عمًّا هو رحمة لحم . فإذا كانوا لا 
يدركون صلاحهم فلا تذهبٌ نفستّك حسراتٍ على قوم أضاعوا نفعهم وأنت قد 
أرشدتهم إليه وذكرتهم ا قال المثل:«لا يحرنك دم هراقه أهله » وقال النابغة : 
فإن تغلب شقاوتكم عليكم فإني في صلاحكم سَيْتُ 
وفي الإتيان بفعل « كانوا » وخبه دون أن يقال : إلا أعرضوا » إفادة أن 
إعراضهم راسخ فيهم وأنه قديم مستمرٌ إذ أخبر عنهم قبل ذلك بقوله « أن لا 
يكونوا مؤمنين»» فانتفاء كون إيمانهم واقعًا هو إعراض منهم عن دعوة الرسول التي 
طريقها الذكر بالقران فإذا أتاهم ذكر بعد الذكر الذي لم يؤمنوا بسببه وجدهم على 
إعراضهم القديم . 
و(من) في قوله « يمن ذكر » مؤكدة لعموم نفي الأحوال . 
و(من) التي في قوله « من الرحمان » ابتدائية . 
والاستثناء من أحوال عامة فجملة « كانوا عنه معرضين » في موضع الحال 
من ضمير « ياتيهم من ذكر » . وتقدم المجرور لرعاية الفاصلة . 


.6 1 5 ب اي ًًّ هده عا 
ظٍِ فقد كذبوا فسيّاتيهم اجلوا م كاثوا به يستهزءون [6] 4 
فاء «فقد كذبوا» فصيحة . أي فقد تبين أن ,عراضهم إعراض تكذيب بعد 
الإخبار عنهم بأن سنتهم الإعراض عن الذكر الآتي بعضه عقب بعض فإن 
الإعراض كان 9 قد كذبوا بالقران . وأما الفاء في قوله « فسياتيهم » فَلِتَعقيب 
الإخبار بالوعيد بعد الإخبار بالتكذيب . 


والأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر عن الحدث العظم » وتقدم عند قوله تعالى 
« ولقد جاءك من ب المرسلين » في سورة الانعام . 
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والأنباء : ظهور صدقها , وليس المراد من الإتيان هنا البلوغ كالذي في قوله 
« وهل أتاك نبأ الخصم » لأن بلوغ الأنباء قد ع فلا يحكى بعلامة الاستقبال 
في قوله « فسياتييع »0 . 

و(ما) في قوله « ما كانوا به يستبرئون » يجوز أن تكون موصولة فيجوز أن 
يكون ماصدقها القران وذلك كقوله تعالى « اتخذوا ايات الله هرا ٠»‏ وجيء في 
صلته بفعل «يستهزئون» دون (يكذّبون) لتحصل فائدة الإخبار عنهم أن كذّبوا 
به واستوزأوا به » وتكون الباء في «به» لتعدية فعل «يستهزئون» » والضمير 
ا مجرور عائدا إلى (ما) الموصولة » وأنباقه أخباره بالوعيد: ويجوز أن يكون ما صدّق 
(ما) جد ما عُروا باستهزائهم به وهو التوعّد » كانوا يقولون : متى هذا الوعد ؟ 

وإضافة «أنباء» إلى «ما كانوا / أنه يستهرئون « على هذا إضافة بيانية » أي ما 
ع ل ل 0 

وجمع الأنباء على هذا باعتبار” ا استهزأوا بأشياء كثية منها البعث » ومنها 
العذاب في الدنيا » ومنها نصر المسلمين علييم « ويقولون متى هذا الوعد إن 


كنتم صادقين » » ومنها فتح مكة . ومنها عذاب جهنم » وشجرة الزقوم . وكان أبو 
جيل يقول  .‏ زقمونا > اسراف 


ونجوز كون (ما) مصدرية » أي أنباء كون استهزائهم ؛ أي حصيو روكدم 
« به » عائدا إلى معلوم من 6 القران أو الربسول 2 : 

والمراد نيا استهزائهم أ جزائه وعاقبته وهو ما توعدهم به القران في غير 
عا ايها . 1 

والقول في إقحام فعل « كانوا : هنا كالقول في إقحامه في .قوله انفا « كانوا 
عنه مُعرضين » ولكن أوثر الإتيان بالفعل المضار ع. وهو « يستهزئون. » دون اسم 
الفاعل كالذي في قوله « كانوا عنه معرضين » لان الاستهزاء يتجدد عند تجدد 
وعيدهم بالعذابءوأما الإعراض فمتمكّن منهم . 
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ومعنى « فسيأتييم دنا كانوا به يستهزئون » على الوجه الأول أن يكون 
الإتيان بمعنى التحقق م في قوله «أنى أمر الله»,أي تحقق , أي سوف تتحقق 
مان الوعيد الذي توعدهم به القران الذي كانوا يستبرئون به . 


وعلى الوجه الثاني سوف تبلغهم أخبار استهزائهم بالقران » أي أخبار العقاب 
على ذلك.وأوثر إفراد فعل «ياتيهم » مع أن فاعله جمع تكسير لغير مذكر حقيقي 
يجوز تأنيئه أن الإفراد أخف في الكلام لكثة دورانه . 


أو لَمْ يرو إلى الأنض حَمْ ينا فا بن كل رَوْج كربو [7] إِذَ 
في كلك لاي وما كان اكرُهُمْ مُوْمِنِينَ [8] وَإن رَبَّكَ لَهْوَ لْعَريرُ 
الْرَحِيمْ [9] 4 


الواو عاطفة على جملة «وما يأتهيم من ذكر من الرحمان مَحدّث إلا كانوا عنه 
معرضين » ؟؛ فالهمزة الاستفهامية منه مقدمة لي واو العطف لفظا لأ 
للاستفهام الصدارة » والمقصود منه إقامة الحجة عليهم بأنهم لا تغني فيهم الآيات 
لأن المكابرة تصرفهم عن التأمل ف الآيات , والآيْاتٌ 0 صحة ما ايلبعوهم إليه 
الغراد من التوحيد والايمان بالبعث قائمة متظاهرة في. السماوات والأض .وهم قد 
عَمُوا عنها فأشركوا ا ا 
الصلاة والسلام 5 وكون القران منزلا . من لله فلو كان هؤلاء متطلعين إلى الحق 
باحينأعنه لكان لهم في الآيات الني 4 وا بها مقنع لهم عن الآيات التي 
يقترحونها قال تعالى « أو م ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء » ء وقال « قل انظروا ماذا في السماوات والأض وما تغني الآيات والبذر 
عن قوم لا يؤمنون » أي عن قوم لم يعدوا أنفسهم للإيمان . 


فالمذكور في هذه الآية أنواع النبات دالة على وحدانية الله لأن هذا الصنع 
التكق ( بسار إلا عن واحد لا شريك له . وهذا ذليل من طريق العقل ٠‏ ودليل 
أيضا على إمكان البعث -لأن الإنبات بعد الجفاف مثيل لإلحياء الأموات بعد 
رفاتهم ما قال تعالى « واية هم الأأض الميتة أحييّناها » . وهذا دليل تقريبي 





للإمكان فكان في اية الإنبات تنبيه على إبطال أَصلَيْ عدم ابم وهما: أصل 
الإشراك بالله» وأصل إنكار ا 


1 والاستفهام إنكا را عل عدم رؤيتهم ذلك لأن دلالة الانبات عل الصانع الواحد 
دلالة بينة لكل من يراه ؛ فلما لم ينتفعوا بتلك الرقية نزلت رئيتهم منزلة العدم فأذكر 
عليهم ذلك . والمقصود:إنكار عدم الاستدلال به . 
وجملة « »م أنبتنا » بَدل اشهال من جملة « يروا » » فهي مصبٌ الإنكار . 
وقوله « إلى الأآض » متعلق. بفعل « يروا » ١‏ أي م ينظروا إلى الأأض وهي برأ 
0 
و(؟) اسم دال على ا ثرة »وهي هنا خبرية يكوه ب أنبتنا ".2 والتقدير: 
أنبتنا فيها كثيرا من كل زوج كريم . 
و(من) تبعيضية. ومورد التكثير الذي أفادته 6( هو كثرة الإنبات ف أمكنة 
كثيرة » ومورد الشمول المقاد من (كل) هو أنواع النبات وأصنافه وفي الأمرين دلالة 
على دقيق الصنع . واستغني بذكر أبعاض كل زوج عن ذكر مميز «5» لانه قد 
عُلم من التبعيض . 


والزوج : النوع , وشاع إطلاق الزوج على النوع في غير الحيوان قال تعالى 
« ومن كل الثمرات جعَل فيها زوجَين اثنين » على أحد احتالين تقدما في سورة 
الرعد » وتقدم قوله تعالى , فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى » في َه . 


والكريم :. النفيس من نوعه قال تعالى « ورزق كريم » في الأنفال » وتقدم عند 
قوله تعالى « رو كرَامًا » في سورة الفرقان . وهذا من إذماج الامتنان في ضمن 
الاستدلال لأن الاستدلال على بديع الصنع يحصل بالنظر في إنبات الكريم وغيره . 
ففي الاستدلال بإنبات الكريم من ذلك وفاءٌ بغرض الامتنان مع عدم فوات 
الاستدلال . وأيضا فنظر الناس ف الأنواع الكريمة أَنفلٌ وأشهر لأنه يبتدىء بطلب 
المنفعة منها والإعجاب بها فإذا تطلبها وقع في الاستدلال فيكون الاقتصار على 
الاستدلال بها في الاية من قبيل التذكير للمشركين بما هم ممارسون له وراغبون 


فية . 
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والمشار إليه ب « ذلك » هو المذكور من الأأض » وإنبات الله الأزواج فيباء» 
وما في تلك الازواج من منافع وبهجة . ١‏ 
والتأكيد بحرف (إِنَّ) لتنزيل المتحدّث عنهم منزلة من ينكر دلالة ذلك الإنبات 
وصفاته على ثبوت الوحدانية التي هي باعث تكذيبهم الرسول لما دعاهم إلى 
إنبما و 00 اد (ايق لإرادة الجنس,أو لأن في المذكور عدة أشياء في كل واحد منها 
010 
إخبارا عنهم بهم مصرّون على الكفر بعد هذا الدليل الواضح ء وضمير 
«أكثرهم» عائد إلى معلوم من المقام 5 عاد الضمير الذي في قوله « أن لا 
يكونوا مؤمنين » . وهم مشركو أهل فكة وهذا تحدّ لهم كقوله « ولن تفعلوا » . 
وأسند نفي الإيمان إلى أكرهم لأن قليلا منهم يؤمنون حيتذ أو بعد ذلك . 


وجملة « وإن ربك مو العزيز الرحيم » تذييل لهذا الخبر : بوصف الله بالعزة » 
أي تمام القدرة فتعلمون أنه لو شاء لعجل لهم العقاب » وبوصف الع إيماء إلى 
أن في إمهالهم رحمة بهم لعلهم يشكرون » ورحتم بك قال عاق نز و ريلف العقوز 
ذو الرحمة ١‏ يُؤاخذهمٍ بما كسبوا لعجل لهم العذاب » . وفي وصف الرحمة إيماء 
إلى أنه يرحم رسله بعابيدة ونصره 7 


وعم أن هذا الالال ما كان عقليا اتتصر عليه وم بكر بغون من تو 
الأدلة العقلية 3 كررت الدلائل الحاضلة من العبرة بالخوال الأمم من قوله 2 وإذ 
نَادَى ربك موسى » إلى اخريقة سداد ليْكة . 


ا وَإِذ نَادَىُ رَيْكَ مُوسّى. : أن انتِ الْقَومَ . الظَلِمِينَ [10] فَومَ 


فرعون ا يتَقُونَ [11] 4 


اتروع في عدّ ايات على صدق الرسول عله بذكر عواقب المكذبين 5207 
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اليحذر المخاطبون بالدعوة إلى الإسلام من أن يصيبهم. ما أصاب المكذبين . وفي 
الو ا ا ا كم 

وإذ قد كانت هذه الأدلة من المثلات قصد ذكر كثير اشتهر منها ولم يُقتصر 
على حادثة واحدة لأن الدلالة غير العقلية يتطرقها احتّال عدم الملازمة بأن يكون 
ما أصاب قوما من أولك على وجه الصدفة والاتفاق فإذا تبين تكرر أمثالها ضغف 
احتال الاتفاقية » لأن قياس التمثيل لا يفيد القطع إلا بانضمام مقومات له من 
تواتر وتكرر : ْ ش 

وإما ابتدىء بذكر قصة موسى ثم قصة إبراهم على خلاف ترتيب الحكاية 
القصص الغالب في القرآن من جعلها على تريب سبقها في الزمان » لعل لأ 
السورة نزلت للرد عل المشركين في إلحاحهم عل إظهار ايات من خوارق العادات 
في الكائنات زاعمين أنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءتهم اية ؛ فضرب لم المثل بمكابرة 
فرعون وقومه في ايات موسى إذ قالوا « إِنَ هذا لساحر مبين » وعُغطف « وإذ 
نادى ريّك موسى » عطف جملةٍ على جملة « او لم يَرَوَا إلى الأأض » بتهامها . 

ويكون (إذ) اسم زمان منصوبا بفعل محذوف تقديره : واذكر إذ نادى ريك 
موسى على طريقة قوله في القصة التي بعدها « واتل عليهم نبأ إبراهم » . وفي هذا 
المقدّر تذكير للرسول عليه الصلاة والسلام بما يسليه عما يلقاه من قومه . 

ونداء الله موسبى الوح إليه بكلام سمعه من غير واسطة ملّك . 

وجملة « أن إنْتَ القَومّ الظالمين » تفسير لجملة « تَادَى » ,2 ران 
تفسيرية . والمقصود من سوق هذه القصة هو الموعظة بعاقبة المكذبين وذلك عند 
قوله. تعالى 2 فأو. حينا حينا إلى موت أن اضرب بعصاك البحر « إلى قوله » وإن ربك 
فو العيز اليحم » . وأما ما تقدم ذلك من قوله « وإذ نادى ربك موسى » الم 


فهو تفصيل لأسباب الموعظة بذكر دعوة. موسى إلى ما 9 بإبلاغه و إعراض فرعون 
وقومه وما عقبٌ ذلك إلى الخاتئمة . 


واستحضار قوع فرعون. بوصفهم بالقوم الظالمين إماء إلى علة الإرسال .. و 
هذا الإإجمال توجيه نفس موسى أترة قب تعيين هؤلاء القوم بما يبينه 57 
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موسى عليهم حتى ينضمٌ داعي غضبه عليهم إلى داعي امتثال أمر الله الباعئه 
إلهم » وذلك أوقع لكلامه في .نفوسهم . وفيه إماء إلى أعهم اشتهروا بالظلم . 

ثم عقب ذلك بذكر وصفهم الذاتي بطريقة البيانٍ من القوم الظالمين وهو قوله 
«قَومَ فرعون» » وفي تكرير كلمة (قوم) موقع من التأكيد فلم يقل : ائت قوم ٠.‏ 
.فرعون الظالمين » كقول جرير : ٠ ٠‏ 

يا تم تيم عدي لا أبا لكم لا لُلْفَِكُمُ في سلأة مر 

والظلم يعم أنواعه , فمنها ظلمهم أنفسهم بعبادة ما لا يستحق العبادة » ومنها 
ظلمهم الناسسَ حقوقهم إذ استعبدوا بني إسرائيل واضطهدوهم » وتقدم استعماله 
في المعنيين مرارا في ضد العدل « ومن ن أظلم مِمّن مع مساجة الله » في فى البقرة » 
ومعنى الشرك. في قوله « الذين امنوا وم يلبسوا إيماتهم بظلم » في الأنعام . 

واعلم أنه قن عدل هذا عن .كرما ابتدئعر بها نداء موسي ماهو في :سورة له 
تقوله «إني أنا ريك فاخلّع نعليك» إلى قوله «لْريّكَ من ءاياتنا الكبرى» 
لأن المقام عا يقتطي الافتصار عل ذا هو ترج دعوة قوم فرعون وإعراضهم 
للاتّعَاظ بعاقبتهم. وأما مقام ما في سورة طه فلبيان كرامة موسبى عند ربه ورسالته 
اا يي اح نار او و الصا امار اوضر بلقي 
الواحدة كم تقدم في المقدمة السابعة من مقدمات :هذا التفسير . 

والاتيان الامور به هو ذهابه لتبليغ الرسالة إلههم . وهذا إيجاز يبينه قوله «فَليِمًا 
فرعون فقولا إنّا رسول رب العالمين » إلى آخره . 

وجلمة « ألا يتقون » مستأنفة اسعنافا بيانيا لأنه لمّا أمره بالإتيان إليهم 
لدعوتهم ووصَفَهّم بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤال في نفس موسى عن مَدى 
ظلمهم فجيء بما يدل على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه تقوية للباعث لموبى 
على بلوغ الغاية في الدعوة وتبيئة لتلِقّيه تكذيبهم بدون مفاجأة.فيكون «ألآ» من 
قوله « ألا يتقون » مركبا من حرفين همزة الاستفهام و(لا) النافية . والاستفهام 
لإنكار انتفاء تقواهم » وتعجيب موسى من ذلك » فإن موسى كان مطلعا على 
أحوالهم إذ كان قد نشأ فيهم وقد عَلم مظالمهم وأعظمها الإشراك وقتل أنبياء بني 
إسرائيل .. 
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ويجوز أن يكون (ألا) كلمة واحدة هي أداة العرض التحطيضي فتكون جملة 
«ألا يتقون» بيانا لجملة «ائت» . والمعنى : قل هم : ألا تتقون . فحكى مقالته 
بمعناها لا بلفظها ٠‏ ولك اسع في حكاية الول > في له تع ف ما قث لهم 
إلا ما أمرتتي به أن اعبدُوا الله ري بي وربكم » فإن جملة « ان اعبّدوا الله » مفسرة 
لجملة «أمرتني» . وإنما أمره الله أن يعبدوا الله ربب موسى وربهم فحكى ما أمره الله 
. به بالمعنى . وهذا العرض نظير قوله في سورة النازعات «فقل هل لك إلى أن 
تزكى 4 . ش 


والاثقاء : الخوف والخذر » وحذف متعلق فعل « يتقون » لظهور أن الراد : 
ألا يتقون عواقب ظلمهم : وتقدم في قوله تعالى « الذين عاهدتت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » في سورة الأنفال .. 


ويَعلم موسى من إجراء وصف اليم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض 
أمره بالذهاب إليهم أن من أول ما يبدأ به دعوئهم أن يدعوهم إلى ترك 3 
وإلى التقوى . 


وذكر موسى تقدم عند قوله تعالى « وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة » في 
الي قم ا رس تر اال جره فرعون وملائه » في الأعراف . 


0 َال ربِ 2 تحاف أن و [12] ويَِيقٌ صَدْرِي ولا ينُطْلِقُ 
لسا فارْسِل إلى هَارُونُ [13] وَلْمُم عَلَىّ دك حتاف ان 
0 [14] 4 

0 مراجعته بنداء الله بوصف الربّ مضافا إليه تحنين واستسلام٠وإنما‏ خاف 
أن يكذ بوة: لعلمة :بن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المرسّل إليهم إلا بالتكذيب » 


وجَعل نفسه خحائفا من التكذيب لأنه لما .خلعت غليه الرسالة عن الله ور في 
صدره الحرص على نجاح رسالته فكان تكذيبه فيها مخوفا منه . 


و«.يضيق صدري » قرأه الجمهور بالرفع فهو عطف على « أخاف » أو 
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تكون الواو للحال فتكون حالا مقدرةءأي والحال يضيق ساعكئذ صدري من عدم 
اهتدائهم . 

والضّيق:: ضد السعة , وهو هنا مستعار للغضب والكمد لأن من يعتريه ذلك 
يحصل له انفعال وينشأ عنه انضغاط الأعصاب في الصدر والقلب من تأثير 
الإدراك الخاص على جمع الأعصاب الكائن بالدماغ الذي هو المدرك فيحس 
بشبه امتلاء في الصدر . وقد تقدم عند قوله تعالى « يجعل صدره ضيّقا حرجا » 
7 «وضائق به صدرك» في سورة هود . والمعنى :انه باس ويكمد لتكذييبهم 

ياه ويجيش في نفسه روم إقناعهم بصدقه . وتلك الخواطر إذا خحطرت ف العقل 

سخ منها إعداد البراهين » وفي ذلك الإعداد تكلّف وتعب للفكر فإذا أبائها أحس 
بارتياح وبشبه السعة في الصدر فسمى ذلك شرحا للصدر » ولذلك سأله موسى 
.في الاية الاخرى قال « رب اشرح لي صدري » . 

والانطلاق حقيقته مطاوع أطلقه إذا أرسله ولم يحبسه فهو حقيقة في 
الذهاب . واستعير هنا لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام » أي ينحبس لساني فلا 
يبين عند إرادة المحاجة والاستدلال » وعطفه على « يضيق صدري » ينبئ . بانه 
أراد بضيق الصدر تكائر خواطر الاستدلال في نفسه على الذين كذبوه ليقنعهم 
بصدقه حتى يحس كأن صدره قد امتلاً والشأن أن ذلك ينقص شيعا بعد شيء 
بمقدار ما يفصح عنه صاحبه من إبلاغه إلى السامعين فإذا كانت في لسانه “حبسة 
وعٌِّ بقيت الخواطر متلجلجة في صدره . والمعنى : ويضيق صدري. حين 
يكذبونني ولا ينطلق لساني . 


وقرأ الجمهور « يضيقءولا ينطلق » مرفوعين عطفا على « أخاف » ولذلك 
حمّقه بحرف التأكيد لأنه أيقن بحصول ذلك لأنه جبل عند تلقي. التكذيب » 
ولأن أمانة الرسالة والحرص على تنفيذ مراد الله يحدث ذلك في نفسه لا محالة » وإذ 
قد كان انحباس لسانه يقينا عنده لأنه كان كذلك من أجل ذلك التيقن كان 
فعلا « يضيقء ولا ينطلق » معطوفين على ما هو محقق عنده وهو حصول المخوف 
من التكذيب » وم يكونا معطوفين على « يكذبون » المخوف منه المتوقع على أن 
كونه محقق الحصول يجعله أحرى من المتوقع . 
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وقرأ يعقوب « ويضيقءولا ينطلق » بنصب الفعلين عطفا على « يكذبون » » 
أي يتوقع أن يضيقٌ صدره ولا ينطلقٌ لسائه . قيل كانت بموسى حُبسة في لسانه 
إذا تكلم . وقد تقدم في سورة طه وسيجيء في؛ سورة الزخرف . وليس القصد من 
هذا الكلام التنصل من الاضطلاع بهذا -التكليف العظم ولكن القصد تمهيد ما 
فرعه عليه من طلب 3 3 تشريك أخيه هارون معه لأنه أقدر منه على الاستدلال 
والخطابة كا قال في الآية الأتحرى » وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ». فقوله هنا « فأرسل إلى هارون » مُجمل يبيّنه ما في الآية الأخرى فيعلم 
أن في الكلام هنا إيجازا . وأنه ليس المراد : فأرسل إلى هارون عِوَضًا عني . 

وإما سأل الله الإرسالّ إلى هارون ولم يسأله أن يكلم هارون كا كلّمه هو لأ 
هارون كان بعيدا عن مكان المناجاة . والمعنى فرشل مَلَكا بالوحي إلى هارون 
أن يكون معي 


وقوله « وهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلون » تعريض بسؤال النصر «التأبيد 
اك موسي وري بيك اه إل قل 1ك وروي . وهذا كقول 
النبيء 2 يوم بدر « اللهم إني أسألك 7 ووعدّك اللهم إن شكت لم تعبد 
ف الأزض 4. 


والذنب : الجُرم ومخالفة الواجب في قوانينهم . وأطلق الذنب على المؤاخذة فإن 
الذي هم عليه هو حق المطالبة يدم القتيل الذي وكزه موسبى فقضى عليه»وتوعده 
القبط إن ظفروا به ليقتلوه فخرج من مصر خائفا وكان ذلك سببٌ توجهه إلى 


6س 


بلاد مَدين . وسمّاه ذَنْبا بحسب ما في شرع القبط فإنه لم يكن يومكذ شرع 
إلمي في أحكام قتل النفس . ويصح أن يكون سمّاه ذنبا لأن قتل أحد في غير 
قصاص ولا دفاع عن نفس المدافع يعتبر جرمًا في قوانين ن جماعات البشر من عهد 7 
قتل أحد ابني آدم أخاه . وقد قال في سورة القصص « قال هذا من عمل 
الشيطان إنه عَدرٌ مُضِل مبين قال ربٌ إِنّي ظلمتٌ نفسبي فاغفر لي » . ويا مما 
كان فهو جعله ذنبا لهم عليه . 


وقوله « فأخاف أن يقتلون » ليس هَلَعا وفرّقا من الموت فإنه لما أصبح في 
مقام الرسالة ما كان. بالذي يبالي أن يموت في سبيل الله ؛ ولكنه خحشي العائق 
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إتمام ما عهد إليه مما فيه له ثواب جزيل ودرجة عليا . 


وحذفت ياء المتكلم من « يقتلون » للرعاية على الفاصلة م تقدم في قوله 
تعالى :فز وإياي غارهيون 4: في مبوزة البقزةا.. 
وذكر هارون تقدم عند قوله تعالى 2 وبقية ما ترك ال عونق وال هارون » في 


سورة البقرة . 


« قال كلا فَاذْهًا بعايلينا إنَا مَحَكُم مُستِحُونَ 151] تيا عون 
َتَولّا إِنَا 0 ب كيين [16] 5 اسيل مَعْنَا بني 
سَْامِيلٌ [17] 4 


(كلا) حرف إبطال . وتقدم في قوله تعالى « كلا سنكتب ما يقول » في 
سورة مريم . والإبطال لقوله « فأخاف أن يقتلون » » أي لا يقتلونك . وفي هذا 
الإبطال استجابة لما تضمنه التعريض بالدعاء حين قال « وَلّهُم علي ذنب 
فأخاف أن يقتلون » . 


وقوله « فاذمَيًا بآياتنا » تفريع على مُفاد كلمة (كلا) . والأمر لموسى أن 
يذهب هو وهارُون يقتضي أن موسى مأمور ابإبلاغ هارون ذلك فكان موسَى رسولا 
إلى هارون بالنبوءة . ولذلك جاء في التوراة أن موسسبى أبلعٌ أخاه. هارون ذلك عندما 
تلقاة في حوريب إذ أوحى. الله إلى هارون أن يتلقاه , والْباء للمصاحبة » أي 
مصاحبيّن لاياتنا » وهو وعد بالتأييد بمعجزات تظهر عند الحاجة.ومن الآيات : 
العصا التي انقلبت حية عند المناجاة » وكذلك بياض يده 5 في اية سورة طه 
« وما تلك بيمينك يا موسبى » الايات . : 


وجملة « إنا معكم مُستَمعون » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن أمرهما بالذهاب إلى 
فرعون يثير في النفس أن يتعامى فرعون عن الآيات ولا يَرِعوي عند رؤيتها عن إلحاق 
كناية عن عدم إهمال تأييدهما وكف فرعون عن أذاهما . فضمير « معكم » عائد 
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إلى موسى وهارون وقوم فرعون . والمعية معية علم كالتي في قوله تعالى «إلّا هو 
معهم اينا كانوا » . : 

و« مستمعون » أشدّ مبالغة من (سامعون) لأ أصل الاستاع أنه تكلف , 
السسماع والتكلف كناية عن الاعتناء » فأريد هنا علم خاص بما يجري بينهما وبين 
فرعون وملئه وهو العلم الذي توافقه العناية واللطف . 

والجمع بين قوله « باياتنا » وقوله « إنا معكم مستمعون » تكد للطمانة 
ورباطة لجاشهما . 

والرسول : فول بمعنى مُفعّل , أي مرسل . والأصل فيه مظابقة موصوفه » 
بخلاف فعول بمعنى فاعل فحقه عدم المطابقة سماعا » وفعول بمعنى اسم المفعول 
قليل في كلامهم ومنه : بقرة ذلول » وقوهم : صبُوح ء لما يشرب في الصباح , 
. وغبوق » لما يشرب في العشي » والتنّشوق ليشن من :دواء وجوه + ولكن رسول 

يجوز فيه أن يُجرى مجرى المصدر فلا يطابق ما يجري عليه في تأنيث وما عدا 
الإفراد » وورد في كلامهم بالوجهين تارة مُلازما الإفراد والتذكير ما في هذه الآية » 
وورد مطابقا ما في قوله تعالى « فقولا إِنّا رسولا ربك » في سورة طه . فذهب 
ا جوهري إلى أنه مشترك بين كونه اسما بمعنى مفعول وبين كونه اسم مصدر ولم 
يجعله مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلاثي , واحتج بقول الأشعر 
الجعفي : 
ألا أبلغ, بني عمرو رسرلا2 بأني عن قُتاحيكم غَنِيّ 
(الفتاحة : الحكم) . وتبعه الزتخشري في هذه الآية إذ قال : الرسول يكون 
بمعنى المرسّل وومعنى الرسالة فججعل نم (أي في قوله « إنا رسول ربّك » في سورة 
5 بمعنى المرسّل > وجعل هنا بمعنى 0 ٠‏ وقد قال أبو ذؤيب الحذلي : 
كمي ينا رمعل سيارب ل , اريسي ابواطي ادير 
فهل من ريبة في أن ضمير الرسول في -البيت مراد به المرسلون . وتصريم النحاة 
بأن فعولا الذي بمعنى المفعول يجوز إجراقه عن حالة المتصيف به من التذكير 
والتأنيث فيجوز أن تقول : ناقة 0 و كانت ٠‏ يقنضي أن التثتية والجمعٌ فيه 
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مثل التأنيث . وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في سورة طه وأحلنا تحقيقه على ما 
هنا . 


ومبادأة خطابهما فرعونَ بأن وصفا الله بصفة رب العالمين مجاببة لفرعون بأنه 
مربوب وليس بربٌ » وإثبات ربوبية الله تعالى للعالمين . والنفي يقتضي وحدانية الله 
تعالى لأن العالمين شامل جميع الكائنات فيشمل معبودات القبط كالشمس وغيرها 
فهذه كلمة جامعة لما يجب اعتقاده يومكذ . ' 


وجملة « أن أرسل معنا ؛ هي إسرائيل » تفسيية للا تضمنه « دمُول » من 
الرسالة التي هي في معنى القول . أي هذا قول رب العالمين لك . و« اسيل 
معنا » أطلق ولا تحبسهم»ءفالإرسال هنا ليس بمعنى التوجيه . وهذا الكلام يتضمن 
أن مومبى أمر بإخراج بني إسرائيل من بلاد الفراعنة لقصد تحريرهم من استعباد 
المصريين ا سيأتي عند قوله تعالى « أن عبَّدتٌ بني إسرائيل » » وقد تقدم في 
سورة البقرة بيان أسباب سكنى بني إسرائيل بأرض مصر ومواطنهم بها وعملهم 
لفرعون . ٠‏ 


دقل 1 يك ف فيا | ليا 0 فِينًا 2 عُمْرك سينِينَ [18] 


طوي من الكلام ذهاب موسى وهارون إلى فرعون واستئذانهما عليه وإبلاغهما ' 
ما أمرهما الله أن يقولا لفرعون إيجازا للكلام . ووجّه فرعون خطابه إلى موسبى وحده 
لأنه علم من تفصيل كلام موسبى وهارون أن موسى هو الرسول بالأصالة وأن 
هارون كان عونا له على التبليغ فلم يشتغل بالكلام مع هارون . وأعرض فرعون عن 
الاعتناء بإبطال دعوة موسى فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة أسلافه على موسى 
وتخويفه من جنايته حسبانا بأن ذلك يقتلع الدعوة من جذمها ويكف موسى 
عنها » وقصدّه من هذا الخطاب إفحام موسى كي يتلعثم من خشية فرعون حيث 
أوجد له سببا يتذرع به إلى قتله ويكون معذورا فيه حيث كفر نعمة الولاية 
بالتربية » واقترف جرم الجناية. على الأنفس . 
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والاستفهام تقريري وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع 
التربية مجاراة لحال موسى في نظر فرعون إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا 
تناسب حال من هو ممنون لأسرته بالتربية لأنها تقتضبي الحبة والبرء فكأنه يرخمي له 
العنان بتلقين أن يجحد أنه مربّى فيهم حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالما من 
التعلل بخوف أو ضغط , فهذا وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حينَ 
أن المقرر به ثابت . وهذا كا تقول للرجل الذي طال عهدك برؤيته : ألستٌ 
010 6 وملله كار :وميه قول الحجاج في خطبته يوم دَيْر الجماجم يهدد الخوارج . 
« ألسثُم أصحابي بالأهواز » . 


. والتقرير مستعمل في لازمه وهو أن يقابل المقرّر عليه بالبر والطاعة لا بالجفاء » 
ويجوز أن يجعل الاستفهام إنكاريا عليه لأن لسان حال مُوسى في نظر فرعون حال 
من يجحد أنه مربّى فيهم ومن يظن نسيانهم لفعلته فأنكر فرعون عليه ذلك » وكلا 
الوجهين لا يخلو من تنزيل موسبى منزلة من يجحد ذلك . 

والتربية : كفالة الصبي وتدبير شؤونه . ومعنى « فينا» في عائلتنا » أي عائلة 
ملك مصر . والوليد : الطفل من وقت «لادته وما يقاربها فإذا نمى لم يسم وليدا 
سمي طفلا . ويعني بذلك التقاطه من نهر النيل . وذلك أن موسى رَبّي عند 
(رعمسيس الثاني) من ملوك العائلة التاسعة عشرة من عائلات فراعنة مصر حسب 
ترتيب الحققين من المؤرخين . وتحرج مومبى من مصر بعد أن قتل القبطي وعمره 
أربعون سنة لقوله تعالى 3 بلغ أده واستوى ءاتيناه حكما» إلى قوله 
« ودخل المدينة » الآية وبعث وعمره تمانون سنة حسما في التوراة (1).. وكان 
فرعون الذي بعث إليه موسبى هو (منفتاح الثاني ابن رعمسيس الثاني) وهو الذي 
خلفه في الملك بعد وفاته أواسط القرن الخامس عشر قبل المسيح , فلا جرم كان 
موسى مربّى والده » فلذلك قال له + أي ريلك غينا وليكا +بولملة ري نمع فرعود 
هذا كلأ . 


والسنين التي لبثها موسبى فيهم هي نحو أربعين سنة . 


(1) انظر الإصحاح السابع من سفر الخروج ٠‏ . 
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والفغلة : المرة الواحدة من الفعل وأراد بها الحاصل بالمصدر 6 اقتضته إضافتها 
إلى ضمير المخاطب . وأراد بالفعلة قتلّه القبطي » قيل هو حَحبّاز فرعون . وعبر عنها 
بالموصول لعلم موسى بها » وفي ذلك تبويل للفعلة يكنى به عن تذكيو بما يوجب 


توبيخه . 


ا 


وف الفدون عن ذكر قّعلة معيّة إلى وكا عيبي ضاف إل ضموه م 
ل مشتهرة معلومة 


د 1ك لاني بلالا شو نت والمراد به كفر 
نعمة فرعون من خيث 0 على أحد خاصته ومواللي الهءوكان ذلك انتصارًا 
لرجل من بني إسرائيل الذين يعُدُومهم عبيد فرعون وعبيك قومه»فججعل فرعونٌ انتصارٌ 
فوب ارجا “م عظييه كفانا لبعمة فرعن لاتررى: وانشية موسي 0 يعد تفسية 
من قوم فرعون فلا ينتصر لإسرائيل , وفي هذا إعمال أحكام التبني وإهمال أحكام 
النسب اوهو قلبٌ حقائق وفساد وضع . قال تعالى » وما جعل أدعياءم أبناءم 
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل » . وليس المراد الكفر 
بديانة فرعون لأ موسى لم يكن يوم قتل القبطي متظاهرا بأنه على خلاف دينهم 
وإن كان في باطنه كذلك لأ الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوءة وبعدها . 


ويجوز أن تككون جملة « وأنت من الكافرين » عطفا على الججمل التي قبلها 
التي هي توبيخ ولوم ٠‏ فوفد علن.تقدم رعيه تربيتهم إياه فيما مضى ‏ ثم وببخه. عل 
0 ؛ لأن قوله « من الكافرين » حقيقة في الحال إذ هو 
سم فاعل واسم فد عي 


ويجوز أن يكون المعنى : وأنت حينئذ من الكافرين با سانا منه إلى ما بدا 
من قرائنَ دلته على استخفاف موسى بدينهم فيما مضى لأن دينهم يقتضي 
الإخخلاص لفرعون وإهانة من يمينهم فرعون . ولعل هذا هو السبب في عزم فرعون 
على أن يقتصّ من مومى للقبطي لأن الاعتداء عليه كان مصحويا باستخفاف 
بفرعون وقومه . ٠‏ 
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ويفيد الكلام بحذافره تعجبا من انتصاب موسى منصب المرشد مع ما اقترفه 
من النقائص و نظر فرعون المنافية لدعوى كونه رسولا من الربٌ . 

(١‏ فَلَ علا إِذا ونا مِنَ آلضَالِينَ [20] فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمّا خفئكم 
فرَهَبَ ِ 0 خكمًا كنا حملي مِنَ المرَسَلِينَ [21] وَتِلَكَ نِعْمَة تَمُنْها 


كانت رباطة 39 موسى وتوكله على ربّه باعفةً له على الاعتراف بالفعلة وذكر 
ما نشأ عنها من خير له » ليدل على أنه حَمد أثرها وإن كان قد اقترفها غير مُقَدَّر 
ما جرّته إليه من خير ؛ فابتداً بالإقرار بفعلته ليعلم فرعون أنه لم يجد لكلامه 
مدخل تاثير في نفس مُوسى . وأخر موسبى الجواب عن قول فرعون « ألم نربك فينا 
وليذا :ولبقت قينا" من .عمرك نين“ و 
مواجهته بأن ربّا أعلى من فرعون أرسل موسى إليه . وابتدأ بالجواب عن الأهم من 
كلام فرعون وهو « وفعلتٌ فعلتك » لأنه أعلم أنه أدخل في قصد الاسام 
وليظهر لفرعون أنه لا يَوْجَل من أن يطالبوه بدّحل ذلك القتيل ثقة بأن الله ينجيه 
من عدوانهم . ش 1 ٌْ 

وكلمة « إِذَا » هنا حرف جواب وجزاء فنوتُه الساكنة ليست تنوينًا بل حرفا 
أصليا للكلمة » وقدم « فَعلتُها » على (إذن) مبادرة بالإقرار ليكون كناية عن 
عدم خشيته من هذا الإقرار . ومعنى المجازاة هنا ما بيّنه في الكشاف : أن قول 
. فرعون « فعلتَ فعلتك » يتضمن معنى جازيتَ نعمتنا بما فعلتَ ؛ فقال له 
موسى : نعم فعلتها مُجازيا لك » تسليما لقوله » لان نعمته كانت. جديرة بان 
تجازى بمثل ذلك الجزاء . وهذا أظهر ما قيل في تفسير هذه الآية . وقال القزويني 
في حاشية الكشاف : قال بعض امحققين:(إِذَا) ظرف مقطوع عن الإضافة مُوثرا 
فيه الفتح على الكسر لخفته وكثرة الدوران ٠‏ ولعله يعني ببعض امحققين رضي 
الدّين .الاسترابادي في شر ح الكافية الحاجبية فإنه قال في باب الظروف : والحق 
أن اذ إذا .جذف المضاف إليه منه وأبدل منه التنوين في غير نحو يومكك » جاز 
فتحه أيضا ٠‏ ومنة قوله تعالى « فعلتها إذَا وأنا من الضالين » أي فعلتما إِذ تي » 
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إذ لا معنى للجزاء ههنا اه . فيكون متعلقا ب« فعلثها » مقطوعا عن الإضافة 
لفظا لدلالة العامل على المضاف إليه . والمعنى : فعلتّها زمنًا فعلتّهاء فتذكيري بها 
جد 4 طول ٠‏ جين ل رعذ الود وار 14 ب با جو تار ان 
عطية (1) والرضي في شرح الحاجبية والدماميني في المزج على المغني,وظاهر كلام 
القزويني في الكشف على الكشاف أنه يختاره . 

ومعنى الجزاء في قوله « فعلها إذن » أن قول فرعون « وفعلتَ فعلتك التي 
فعلت » قصد به إفحام موسى وتبديده . فجعل موسى الاعتراف بالفعلة جزاء 
لذلك الهديد على طريقة القول بالموجب » أي لا أعهيّب ما أردت . 

وجعل مُوسى نفسه من الضالين إن كان مراد كلامه الذي حكت الآية معناه 
إلى العربية المعتّى المشهورٌ للضلال في العربية وهو ضلال الفساد فيكون مراده : 
أن سَوْرة الغضب أغفلته عن مراعاة حرمة النفس وإن ن لم يكن يومئذ شريعة (فإن 
حفظ النفوس مما اتفقة علية: شرائع اليش نوتوا روه : في الفتننويؤيد. هذا قوله في الآية 
الأخرى « قال ربّ إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له »)4وإن كان مراده معنى 
ضلال الطريق » أي كنت يومعذ على غير معرفة بالحق لعدم وجود شريعة وهو 
معنئ الجهالة كقوله تعالى < ووجدك ضالا فهدى » فالامر ظاهر . 

وعلى كلا الوجهين فجواب موسى فيه اعتراف بظاهر التقرير وإبطال ل 
يستتبعه من جعله حجة لتكذيبه برسالته عن الله » ولذلك قابل قول فرعون 
« وأنت من الكافرين » بقوله « وأنا من الضالين » إبطالا لأن يكون يومعذ 
كافرا ١‏ ولذلك كان هذا أهم بالإبطال . 


وبهذا يظهر وجه الاسترسال في الجواب بقوله « فوهب لي ري حكما وجعلني 
من المرسلين »>أي فكان فراري قد عقبه أن الله أنعم علي فأصلح حالي وعلمني 


وهداني وأرسلني . فليس ذلك من موسى بجرد إطناب بل لأنه يفيد معنى أن 
الإنسان ابن يومه | ابن أمسية 4 والالجوال بأواخرها فلك عجب فيما قصدتٌ فإن 


لله أعلم حيث حيث يجعل رسالاته . 


. (1) إذ قال « وقوله (إِذَّ صلة في الكلام وكأتها بمعنى حيئذ » (يريد | أن (إذن) تأكيد دالةٌ 
على الزمان وقد استفيد الزمان من قوله « فعلتها» أي يومفذ . 
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وقوله « ففررثٌ منكم » أي فرارا مبتدئا منكم . لأنهم سبب فراره » وهو 
بتقدير مضاف . أي من خوفكم . والضمير لفرعون وقومه الذين ائتمروا على قتل. 
موسى » ا قال تعالى « وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأُ 
يأتمرون بك ليقتلوك » .والحكم : الجكمة والعلم »#أراد بها النبوءة وهي الدرجة 
الأول حين كلمه ربه . ثم قال « وجعلني من المرسلين » أي بعد أن أظهر له 
المعجزة وقال له « إني 0 على الناس » أرسله بقوله « اذهب إلى فرعون 
إنه طغى » . ش 

ثم عاد إلى أول الكلام فكر على امتنانه عليه بالتربية فأبطله وأبى أن يسميه 
نعمة »فقوله « وتلك نعمة » إشارة إلى النعمة التي اقتضاها الامتنان في كلام 
فرعون إذ الامتنان لا يكون إلا بنعمة . 

ثم إن جعلت جملة « أن عبّدتٌ » بيانًا لاسم الإشارة كان ذلك لزيادة تقرير 
التي مخ ما فيه من قلت مقصود: فرغون وهر عل ند قرله انعا زا وقضينا إليه 
ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوعٌ مصبحين » إذ 35 « أن دابن هؤلاء » بيان 
لقوله « ذلك الأمر » . 


ووز أن ديكوت + ان يدت » في بحل نصب على نزع الخاقض وهو لام 
التعليل والتقدير : لأن عبّدتثٌ بني إسرائيل . ْ 

وقيل الكلام امهم بحذف الحمزة وهو استفهام إنكار ٠‏ ومعنى «عَبّدت » 
َكلت “يقال : عبّد 5 يقال : أعبد بهمزة التعدية . أنشد أيمة اللغة : ' 

حتَامَ يُعبدني قومي وقد كثُّرث 2 فيهم آباعِرٌ ما شاءوا وَعُبدان 

وكلام موسى على التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون بقلب النعمة ‏ نقمة 

ا أن انعمة تربيته ما كانت إلا”بسبتث: إذلال ع إسرائيل إذ 7 0 
ف بر ل د ار 
أطفال اسرائيل | بسيمات وجهه ولون جلدةء) ولذلك قالت امرأة فرعون «قرة عين 
لي وك لا تقعلوه 2 أن ينفعنا أت نتخذه ولدا» .. وفية أن الإاحسان ا مع 
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7 َال رْعَوْنُ وما 35 ُ الْعَلمِينَ [23] قَالَ رب السسّمْوَاتٍ والأرض 
وَمَا ينَهُمَا إن كُنثم مُوقنِينَ [24] 4: 


المالم يرج تهويله على موسى عليه السلام وعلم أنه غير مقلع عن دعوته-تنفيذا 
لا أمره الله - ثنَى عنان جداله إلى تلك الدعوة فاستفهم عن حقيقة ربٌ العالمين 
الذي ذكر موسى وهارون أنبما مُرسّلان منه إذ قالا « إنا نل رب العالمين » 
وإظهار اسم فرعون مع أن طريقة حكاية المقاولات والمحاورة يكتفى فيها بضمير 
القائليّن بطريقة قال 0 » أو قال فال»فعدل عن تلك الطريقة إلى إظهار اسعه 
لإيضاح صاحب هذه المقالة لبعد ما بين قوله هذا وقو له الآخر ' 

والواو عاطفة هذا الاستفهام على الاستفهام الأول الذي وقع كلام موسى 


وحرف (ما) الغالب فيه أن يكون للسؤال عن حقيقة الاسم بعده التي تميزه 
عن غيو ولذلك يسأل بها عن تعبين القبيلة“ففي حديث الوفود أن النبيء عَيله 
قال. لهم « مَا أنتم »» ففرعون سأل موسى عليه السلام تبيين حقيقة هذا الذي 
وصفه بأنه « رب العالمين » » فقد كانت -عقائد القبط .تثبت الة متفرقة قد 
اقتسمت التصرف في عناصر هذا العالم وأجناس الموجودات » وتلك العناصر هي 
العالمون ولا يدينون بإله واحد » فإنّ .تعدد الالحة المتضرفة ينافي وحدانية التصف . 
فلما مع فرعون من كلام موسى إثبات ربٌ العالمين قرع سمعه بما لم يألفه من قبل 
لاقنضائه إثبات إله واحد وانتفاء الإلحية عن الآلة المعروفة عندهم » على أنهم كانوا 
يزعمون أن فرعون هو امجتيّى من الالمة ليكون مَلِكَ مصر . فهو مظهر الالحة 
الأخحرى في تدبير المملكة « قال يا قوم ليس ل ملك ين وهذه الأخبار تجري 
من تحتي » . وبهذا الانتساب إلى الالحة وتمثيله تمثيله إرادتهم في الأْض كان فرعون يُدعَى 
إها . 

وقد كانت الأنم ساكو لقلة عاخن اشينها كابر لا يفكروة و 
مختلف أحوال الأثم وعوائد البشر . ولا تشعر كل أمة إلا بنفسها وخصائصها من 
الهتها وملوكها فكان المَلِك لا يشيع في أمته غير قوته وانتضاره على الثائرين » 
ويخيل للناس أن العالم منحصر في تلك الرقعة من الأرض . فلا تجد في اثار القبط 
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صورا للأثم غير صور القبائل الذين يغزوهم فرعون «يأتي بأسراهم في الأغلال 
والسلاسل خاضعين عابدين حتى يخيّل لقومه أنه لما غلب أولئك فقد كان قهارٌ ' 
البشر كلهم » ويُخفي أخبار انكساره ذا ملع علب عظم من أمة كبرى 
بحيث لا يستطيع إخفاءه . فحيئئذ ينتقل أشسلوب التاريخ عندهم وتنتحل الدولة 
الجديدة أشاليت الدولة الماضية وتنسى حوادث الماضي وتغلب على مخيااتهم ١‏ الحالة 
الحاضرة 3 وللدعاة وا مروجين اثر كبير في ذلك : وبهذا يتصضح باعث فرعون عل 
هذا نمزل الذي اذاه مل موي مروطوة استتواع مخريت يمجع بو كار عل 
طريق الكناية ٠.‏ 1 

ومن دقائق هذه المجادلة أن الاستفسار مقدَّم في المناظرات ولذلك ابتدأ فرعون 
بكرن عن حقيقة الذي أرسل موسئ عليه “السلام . 

وان كاك مون عليه انلام يبنا لحقيقة ربٌ العالمين بما يصيّر وصفّه برب 
العالمين نصا لا يحتمل غير ما أراده من ظاهره فأق بشرح اللفظ بما هو. تفصيل ' 
لمعناه » إذ قال «ربٌ السماوات والأرض وما بينهما» فبذكر السماوات والأرض 
وبعموم ما بينهما حصل بيان حقيقة المسووي عنه ب(ما) ومرجع هذا البيان إلى 
أنه تعريف الحقيقة الربٌ بخصائصها لأ ذلك غاية ما تصل إليه العقول في معرفة 
الله أن يُعرّف باثار خلقه » فهو تعريف سمي في الاصطلاح المنطقي . 

وانتظم السؤال والجواب على طريقة السؤال بكلمة (ما) عن الجنس . 
جار على الوجه الأول من وجوه ثلاثة في تقرير السؤال. والجواب من 29 
الكشاف ٠‏ وهو أيضا مختار السكاكي ف قانون الطاب من كتاب المفتاح 2 
وطابق الجوابث السؤال تام المطابقة . 

وأشار صاحب الكشاف وصرح صاحب المفتاح أن جواب موسى بما يبن 
حقيقة « اما الخيون تنبا على أن 200 على ثبات: الكالق 2 
الواحد ا عن . حقائق المخلوقات 5 

ولهذا أتبع بيانه. بقوله إن كنتم موقنين»: أي إن كنتم مستعدين للإيقان 
. طالبين لمعرفة الحقائق غير مكابرين . وسُمي العلم بذلك إيقانا لان شأن اليقين 
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بأن خالق السموات والأرض وما بينهما هو الإله لا يشاركه غيين . 

وضمير الجمع في « كنتم موقنين » مراد به جميعٌ حاضري مجلس فرعون » 
أراد موسبى تشريكهم في الدعوة تقصيا لكمال الدعوة وأن مؤاخذة القائل لا تقع 
إلا بعد اتضاح مراده من مقاله إذ لا يؤاخذ بالحمللات . ومن هذا قال سحنوث 


# ]25[ َال لِمَنْ حَوْلَمُ الا تَسْتَمِعُونَ‎ ١ 

أعرض فرعون عن خخطاب مومى واستثار نفوس الملا من حوله وهم أهل مجلسه 
فاستفهمهم استفهام تعجب من حاهم كيف لم يستمعوا ما قاله موسى فنزهم 
منزلة من لم يستمعه تبييجا لنفوسهم كي لا تذمكن منهم حجة موسى . فسلط 
الاستفهام على نفي استاعهم ”5 تقدم .. وهذا التعجب من حال استاعهم 
وسكوتيم يقتي التعجب من. كلام مونى بطريق فحوى النظاب فهو كناية عن 
تعجب آخر . ومرجع التعجبين أن إثبات رب واحد لجميع المخلوقات منكر 
عند فرعون لأنه كان مشركا فيرى توحيد الإله لا يصح السكوت عليه » ولكون 
خطاب فرعون لمن حوله يتضمن جوابا عن كلام موسى حكي كلام فرعون 
بالصيغة التي اعتيدت في القران حكاية المقاولات: بباءما تقدم غير مرة » كأنه 
جا او عن الل 


قال رَبَكُمْ ورب ءَابَابَكُمْ الأوٌِّينَ [26] 4 

كلام موسى هذا في معرض الجواب عن تعجب فرعون من سكوت من حوله 
فلذلك كانت حكايته قوله على الطريقة التي تحكى بها المقارلات . ولا كان في 
كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسو إذ تجاوزه إل مخاطبة من نحوله وجّه موسى, 
حطابه إلى جميعهم »وإذ ران موسى انهم جميعا لم مبتدوا إلى الاقتناع بالاستدلال 
على حلق الله العوالم الذي ابتداً به إذ هو أوسع دلالة على وجود الله تعالى 
ووحدانيته إذ في كل شيء مما في السمئوات والأض وما بينهما آية تدل على أنه 
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واحد » فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وآباتهم إذ أوجدهمٍ الله بعد العدم ثم 
أعدم اباءهم بعد وجودهم لان أحوال أنفسهم وابائهم أقرب إلييم وأبسير 
استدلالا على خالقهم » فالاستدلال الأول يمتاز بالعموم » والاستدلال الثاني يمتاز 
بالقرب من الضرورة فإن كثيرا من العقلاء توهموا السموات قديمة واجبة الوجود » 
فأما اباؤهم فكثير من السامعين شهدوا انعدام كثير من آبائهم بالموت»وكفى به 
دليلا على انتفاء القدم الدال على انتفاء الإلمية . 


وشمل عموم الاباء بإضافته إلى الضمير وبوصفه بالأولين بعضّ من يزعمونهم 
في مرتبة الآهة مثل الفراعنة القدماء الملقبين عندهم بأبناء الشدّمس والشمس 
معدودة في الالهة ويمثلها الصنم « امون رع». 

والربٌ :الخالق والسيد بموجب اخالقية . 


« قَالْ إِنْ مَسُولَكُمْ الذي أزسيل إِلَِكْمْ لْمَجْنُونْ [27] 4 


اجتد. فرعون 1 ذكر موسى ما يشمل آباءه المقدّسين بذكر يخرزنجهم من صفة: 
الإلمية زاعما أن هذا يخالف العقل بالضرورة فلا يصدر إلا من مختل الإدراك » 
وكأنه رأى أن الاستدلال بخالقيتهم وخالقية آبائهم عبث لأ فرعون وملأه يرون 
تكوين الادمي بالتولد وهم لا يحسبون التكوين الدال على الخالقية إلا التكوينَ 
بالطفرة دون التدريج بناء على أن الاشياء المعتادة لا تتفطن إلى دقائقها العقول 
الساذجة » فهم يحسبون تكوين الفرخ من البيضة أقل من تكوين الرغد » وأن 
تكوين دودة القر أدل على الخالق ص تكوين الأدمن - أنه ليس كذلك؛فلذلك 
زعم أن ادعاء دلالة تكوين الآباء والأبناء ودلالة فناء الآباء على ثبوت الإله الواحد 


وت الآباء والأبناء ضربًا من الجنون إذ هو تكوين لم يشهدوا قائق #والمعرو ف 
ْ المألوف ولادة الأجنة وموت الأموات 1 


وأكد كلامه بحرفي التأكيد لأن حالة موسبى لا تؤذن بجنونه فكان وصفه 
با مجنون معرّضا للشك فلذلك أكد فرعون أنه مجنون يعني أنه علم من حال موسى 
ما.عنئ أن لا يعلمه السامعون . 
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وقصد بإطلاق وصف الرسول على موسى التبكمٌ به بقرينة رميه بالجنون امحقق 
عنده . : 
ا الرسول إلى المخاطبين ربعا بنفسه عن أن يكون مقضيوةا بالخطات 
أكد التبكم والربٌّء بوصفه بالموصول ١<‏ الذي ع إليكم » فإن مضمون 
0 وصلته هو مضمون « رسولكم » فكان كه كالتأكيد » وتنصيصا 
على المقصود لزيادة تبييج السامعين كيلا يتأثروا أو يتأثر بعضهم ‏ بصدق موسى 
لأن فرعون يتبياً لإعداد العُدة لمقاومة موسى لعلمه بأن له قوما في مصر ببّما 
يستنصر م ٠.‏ 


« قل رب التثرق «ِلْمَعرِبٍ وا يَتَهُمَا إن كم 
تَعْقَلون [28] *# 

لا رأى موسبى سوء فهمهم وعدم اقتناعهم بالاستدلال على الوحدانية بالتكوين 
المعتاد إذ التبس عليهم الامر المعتاد بالامر الذي لا صانع له انتقل موسى إلى ما 
لا قبل هم بجحده ولا التباسيه وهو التصرف العجيب المشاهد كل يوم مرتين » ”ا 
انتقل إبراهم عليه السلام من الاستدلال على وجود الله بالإحياء والإماتة لما 
تَمُوّهِ على الفرود حقيقة معنى الإحياء والإماتة فانتقل إبراهيم إلى الاستدلال بطلوع 
الشمس فيما حكى الله تعالى «ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ريّه أن ءاتاه الله 
الملك إذ قال إبراهم ربّي الذي يحبي وميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهم فإن 
الله يأقِ اير من المشرق فاك عاامن المفرن © فكانت حجة موسى حجة 
خليلية . 


والمشرق وا مغرب جور أن يراد مهما مكان شروق الشمس ومكان غروبها ف 
الأفق » “فيكون تحريكا للاستدلال بما يقع 5 ذلك المكان من الأفق من شروق 
الشمس وغروهماء »فيكون المراد برب المشرق 5 خالق ذلك النظام اليومي على 
طريقة الإيجاز . 


ويجوز أن يراد بالمشرق لغرب المصدر الميمي ٠‏ أي رب 32 والغروب » 
فيكون المراد بالربٌ الخالق , أي مكوّن الشروق والغروب ويكون المراد بما بينهما على 
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هاذين الوجهين ما بين الحالين وضمير بينهما للمشرق والمغرب فكأنه قبل وما بين 
المشرق والمغرب وما بين المغرب والمشرق » أي ما يقع في خلال ذلك من الاأخوال 2 
فأما ما بين الشروق والغروب فالضحى «الزوال والعصر والاصفرار » وأما ما بين 
الغروب والشروق فالشفق والفجر والإسفار كلها دلائل على تكوين ذلك النظام 
العجيب المتقن . 
. وقيل المراد برب المشرق والمغرب مالك الجهتين. وهذا التفسير :يفيت مناسبة 
الكلام لمقام الاستدلال بعظم ولا يلاتي التذييل الواقع بعده في قوله « إن كنتم 
تعقلون » . ْ 
وتانك الجهتان هما منتبى لض العروية للنامرع يومكذ فكأنه قيل : رب طرَفِ 
الأض ؛ وهو كناية عن كون جميع الأضن ملكا لله . وهذا استدلال عرني إذ لم 
يكونوا يعرفون يومكذ مَلِكا يملك ما بين المشرق والمغرب وما كان مُلك فرعون المؤله 
عندهم إلا لبلاد مصر والسودان . 
والتذييل بجملة « إن كنتم تعقلون » تنبيه لنظرهم العقلي ليعاودوا النظر فيدركوا 
وجه الاستدلال»أي إن كنتم تُعملون عقولكم . ومن اللطائف جعل ذلك مقابل 
قول فرعون:إن رسولكم مجنون , لأن الجنون يقابله العقل فكان موسى يقول 
لهم قولا لينا ابتداء فلما رأى منهم المكابرة ووصفوه بالجنون خاشنهم في القول 
وعارض قول فرعون «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» فقال «إن كنم 
تعقلون » أي إن كنم أنتم العقلاء » أي فلا تكونوا أنتم المجانين وهذا كقول أبي 
مام للذَيْن قالا له « لم تقول ما لا يفهم » قال « لم لا تفهمان ما يقال » . 


« قَالَ ين انُحَذَتّ لها يري لاحك مِنَ الْمَسسْجُونِينَ [29] 4 


لما لم يجد فرعون الحجاجه نجاحا ورأى شدة شكيمة موسبى في الحق عدل عن 
الحجاج إلى التخويف ليقطع دعوة' موسبى من أصلها . وهذا شأن من قهرته 
الحجة . وفيه كبرياء أن ينصرف عن الجدل إلى التهديد . 

واللام في قوله « لين اتَخَذت إلا » موطئة للقسم . والمعنى أن فرعون أكد 
وعيذه بما يساوي العين المجملة التي 7 تؤذن بها اللام الموطئة في اللغة العربية كأن 
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يكون فرعون قال : علي بمين » أو بالأيمان 3 أقسم . وفعل « اتخذت » 
للاستمرار » أي أصررت على أن لك إِلها أرسلك وأن تبقى جاحدا للإله فرعون » 
وكان فرعون معدوذا إلها للأمة لأنه يمثل الآهة وهو القائم بإبلاغ مرادها في الأمة فهو 
الواسطة بينها وبين الامة . 

ومعنى « لأجعلنك من المسجونين » لأسجننك»فسلك فيه طريقة الإطناب 
لأنه أنسب بمقام التبديد لأنه يفيد معنى لأجعلنك :واحدًا ممن عرفت 5 في 
ميجني » فالمقصود تذكير موسى بهول السجن . وقد تقدم أن مثل هذا التركيب 
يفيد تمكن الخبر من الْخبّر عنه عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » في سورة البقرة . وقد كان السجن عندهم قطعا للمسجون عن 
التصرف بلا نهاية فكان لا يدري متى يخرج منه قال تعالى « فأنساه الشيطان 
ذكر ربه فلبث في السجن بع سنين » ٠‏ 


« فَالَ أوَ لَو جنك بشَيْءٍ مين [30] َل كَأتِ بهن كنت من 
َلصدقِينَ [31] فَالْمى عَصَاهُ ذا هىّ تُعْبَانُ شب مُبِينٌ [32] ونَزَعَ يَدَهُ فإذا 
هي يَيضاءُ لِلتَلظِرِينَ [33] 4 
لما رأى موسى من مكابرة فرعون عن الاعتراف بدلالة النظر ما لا مطمع معه 
إلى الاسترسال في الاستدلال لانه متعام عن الحق عدل موسبى إلى إظهار اية 
من خوارق العادة دلالة على صدقه » وعرض عليه ذلك قبل وقوعه ليسد عليه ش 
منافذ ادعاء عدم الرضى بها . 
واستفهمه استفهاما مشوبا بإنكار واستغراب على تقدير عدم اجتزاء فرعون 
بالشيء المبين » وأنه ساجئه لا محالة إن لم يعترف بإلهية فرعون » قطعا لمعذرته من 
قبل الوقوع . وهذا التقدير دلت عليه (لو) الوصلية التي هي لفرض حالة 
خاصة.. فالواو في قوله «أو لو جئتك» واو الخال . والمستفهم عنه بالهمزة 
محذوف دل عليه أن الكلام رات قول. تفعون وو الأحاداف رذ المسعريية 4 
ع ل ا الا اس ركه 
ون عن الحالة التي تضمنها شرط (لو) بأنها أولى الحالات بأن لا يغبت معها 
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الغرض المستفهم 00 فرض ن وقيعها وهو غرض الاستمرار على التكذيب » وهو 


استفهام حقيقي . 
وليست الواو مؤخرة عن همزة الاستفهام لأن لحرف الاستفهام الصدارة بل هي 


0 في الحال رك لقال مقتران ول علييا قوله :6 لأجعلتاك 4ه 


50 2» شِيء » ب « مبين » الج فاعل من أبان المتعدي 5 مظهر أني 
رسول من الله . 

وأعرض فرعون عن التصريح بالتزام الاعتراف بما سيجىء به موسبى فجاء بكلام 

ع 

محتمل إذ قال « فاتٍ به إن كنت من الصادقين ».وني قوله « إن كنت من 
الصادقين» إيماء إلى أن في كلام فرعون ما يقتضي أن فرض صدق مومبى فرض 
ضعيف 5 هو الغالب في شرط (إن) مع إيهام أنه جاء بشيء مبين يعتبر صادقا 
. فيما دعا إليهءفبقي تحقيق أن ما سيجيء به موسى مبين أو غير مبين . وهذا قد 
استبقاه كلام فرعون إلى ما بعد الوقوع والنزول ليتأقى إنكاره إن احتاج إليه. 
والثعبان : الليّة الضخحْمة الظويلة. . ش 

ووصف « ثعبان » بأنه « مبين » الذي هو اسم فاعل من أبان القاصر 
الذي بمعنى بان بمعنى ظهر» ف« عا وال على شدة الظهور من أجل أن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى » أي ثعبان ظاهر أنه ثعبان لا لبس فيه ولا تخييل . 

وبالاحتلاف بين « مبين » الأول و«ميين» الثالي اختلفت الفاصلتان معنّى 
فكانتا من قبيل الجناس لم تكونا مما يسمى مثله إيطاءً . 

والإلقاء : الرمي من اليد إلى الأرض » وتقدم في سورة الأعراف . 
ونزع ا ل ل ليد » فلذلك 0 اك 
لظهوره » أي أخرج يده من جيب قميصه . 
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.ودلت (إذا) المفاجئة على سرعة انقلاب لون يده بياضا . 

واللام في قوله « للناظرين »- جوز أن تكون اللامّ التي يسميها ابن مالك وابن 
هشام لام التعدية » أي اتصال متعلقها بمجرورها . والأظهر أن تكون اللام بمعنى 
(عند) ويكون الجار والمجرور حالا. وقد مضى بيان ذلك عند قوله تعالى في سورة 
الأعراف « ونرّع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

ومعنى « للناظرين » أن بياضها ثما يقصده الناظرون لأعجوبته ( وكان لون 
جلد موسبى السمرة .. والتعريف في « للناظرين » للاستغراق العرفي » أي لجميع 

الناظرين في ذلك المجلس . وهذا يفيد أن بياضها كان واضحًا ينا مخالفا لون جلده 
بصورة بعيدة عن لون البيبص 


« قَال للملا حزم إنّ هدَا لَسَاجرٌ عَلِيم [34] يريد أن يُخْرِجَكُمْ 
مِنْ أرضيكم بسخْرو َمَادَا تمُرُونَ [35] 4 

تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية 
زيادة « بسحره » وهو واضح , وفي هذه الآية أن هذا قول فرعون للملا وني آية 
الأعراف « قال الملا من قوم فرعون » والجمع بينهما أن فرعون قاله لمن حوله 
فأعادوه بلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا بقول : نعم بل أعادوا كلام فرعون 
ليكون قولهم على تمام قوله . 7 

وانتصب « حوله » على الظرفية . والظرف هنا مستقر لأنه متعلق بكون 
محذوف هو حال من الملا .وتقدم وجه التعبير عن إشارتهم عليه بقوله « تأمرون » 
في سورة الأعراف . 


9 قَانُوا رجه وَأَحاه وَابْعَثْ في الْمَدَِينِ حسشْيرِينَ ع ينوك بككل مسار 
علِيم [37] # 


تقدم الكلام على نظيرها في سورة الأعراف سوى أن في هذه الآية « وابعث » 
بدل «» وأرسل » وهما مترادفان » وفي هذه الآية « سَّخّار » وهنالك « ساحر » 
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والسحار مرادف للساحر في الاستعمال لأن صيغة فَعّال هنا للنسب دلالة على 
الصناعة مثل النجّار والقصار ولذلك أتبع هنا وهناك بوصف «عَلم» . أي 


ٍِ فجَوِعٌ | 0 لِمِيقَاتِ يَوْمِ علوم [38] وَقِيل لِلنّاسِ هل انثُم 
مُجْتَمِعُون [39] لَعَلَنَا نتبِعُ السّحَرّة إن كاثوا ف + لور 0 


دلت الفاء على أن جمع السحرة وقع في أسرع وقت عقب بعث الحاشرين 
حرصا من الححاشرين وا محشورين على تنفيذ أمر فرعون . 

وبني « جمع ‏ وقيل » للنائب لعدم تعين جامعين وقائلين » أي جَمّع من 
يجمع وقال القائلون . 

واللام في « لميقات » بمعنى (عند) كاللام في قوله تعالى « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » . واليوم:هو يوم الزينة وهو يوم وفاء النيل . والوقت هو الضحى 6 في 
سورة طله . ْ 

والميقات : الوقتءوأصله اسم آلة التوقيت . سمي به الوقت المعين تشبيها له 
بالآلة . 

والتعريف .في « للناس » للاستغراق العرفي»وهم ناس بلدة فرعون (منفيس) أو 
(طيبة) 

و« هل أنتم مجتمعون » استحثاث للناس على الاجتاع »فالاستفهام مستعمل 
في طلب الإسراع بالاجتاع: بحيث نزلوا منزلة من يسأل سؤال تحقيق عن عزمه على 
الاجتهاع كقوله تعالى «فهل أنتم منتهون» في سورة العقود, وقول تأبط شرا 
صل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عرو عا عرس عن ترم 


(1) دينار : اسم يل وليس المراد المسكوك من الذهب وإلا لقال : بدينار رجل أيضاءوعبد 
رب بالنصب عطف عل محل (دينار) لأنه مفعول (باعث) أضيف إليه عامله , وأا عون 
منادى . 
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. يريد ابعث إلينا دينارا أو عبد رب سريعا أجل حاجتنا بأحدهما . ورجُوًا اتباع . 
السحرة » أي اتباع ما يؤيده سحر السححرة وهو إبطال دين ما جاء به موسى»فكان 
قولحم << لعلنا نتّبع السحرة » كناية عن رجاء تأبيدهم في إنكار رسالة مومبى فلا 
يتبعونه . وليس المقصود أن يصير السحرة أيمة هم لأن فرعون هو المتبع . وقد جيء 
في شرط .« إن كانوا هم الغالبيين » بحرف لك لأنها أصل أدوّات الشرط وم يك 
لهم شك في أن السحرة غالبون . وهذا شن المغرورين بهواهم العُمي عن النظر في 
تقلبات الأحوال أمهم لا يفرضون من الاحتالات إلا ما يوافق هواهم ولا يأخذون 
الغدة لاحتهال نقيضه . 


9 فلمًا. - عا «السوه انوا لِفرَعَونَ أبن لا لجرا إن كنا نحن 
لين [41] قال م عَمْ وَإِنكُمْ إذَا لَّمِنَ المُقَرَّبينَ [42] 4 


تقدم نظيرها في سورة الأعراف بقوله « وجاء السحرة ة » وبطرح همزة 
الاستفهام إذ قال هناك « إن لنا لأجرا 0 تفنن في حكاية مقالتهم عند 
إعادتها لكلا تعاد ك| هي » وبدون كلمة (إِذَّ)» ؛فحكى هنا ما في كلام فرعون من 
دلالة على جزاء مَضمونٍ قوم « إِنَ لنا لأجرا إن كنا نحن الغاليين » زيادة على ما 
اقتضاه حرف (نعم) من تقرير استفهامهم عن الأجر : فتقدير الكلام : إن كنتم 
غالبين إذا إنكم من المقربين . وهذا وقع الاستغناء عنه في سورة الأعراف فهو زيادة 
في حكاية القصة هنا . وكذلك شأن القران في قصصه أن لا يخلو المُعاد منبا عن 
فائدة غير مذكورة في موضع اخر منه تجديدًا لنشاط السامع 6 تقدم في المقدمة. 
السابعة من مقدمات هذا التفسير . وسؤاطهم عن استحقاق الاجر إدلال بخبرتهم 
وبالحاجة إليهم إذ علموا أن فرعون شديد الحرص على أن يكونوا غالبين وخافوا أن 
يُسَخّرهم فرعون بدون أجر فشرطوا أجرهم من قبل الشروع في العمل ليقيدوه 
بوعده . ١‏ 


وَعِصِيْهُمٌ م وَقَالُو ِعرّةِ فَِعَوْنَ إنَا 0 ليون [44] 0 
0 كلام مومى في ذلك الجمع بإعادة فعل (قال) مفصولا بطريقة حكاية 
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امحاورات لأنه كان المقصود بامحاورة إذ هم حضروا لأجله . 

الت في 1 0 »”» قل يا موسبى إما أن ني وإما أن كود نحن 
بيانه اك قل موسى لهم « 1 « 0 5 لع 1 1 5 لمبتدئين 
الكلام للملحد قد ا اعد لق 
كتاب المواقف يذكر شه أهل الزيغ والضلال قبل ذكر 'الأدلة الناقضة لما . وتقدم 
الإلقاء انفا ٠‏ وذكر هنا مفعول »2 ألقوا )« واختصر في سورة الأعراف . 

وفي كلام موسى عليه السلام استخفاف بما سيلقونه لأنه عبر عنه بصيغة 
العموم 4 أي ما تستطيعون إلقاءه ٠‏ وتقدم الكلام على الحبال والعصي في السحر 1 
عند الكلام على مثل هذه القصة في سورة طه . 


وقرنت حكاية قول السحرة الور خلافا للحكايات التي سبقتها أن هذا قول 
م يقصد به امحاورة وإغا هو قول ابتدأوا به عند الشرو ع ف المساور استعانة وتيمنا 
بعزة فرعون . فالباء في .قوهم « بعزة فرعون » كالباء في « بسم الله »:أرادوا التيمن 
بقدرة فرعون»قاله ابن عطية . 


وقيل الباء للقسم : أقسموا بعزة فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقاد 
ضلالهم أن إرادة فرعون لا يغلبها أحدذ لأمها إرادة 5 . وهذا الذي نحاه المفسرون 
والوجه الأول أحسن لأ الجملتين على مقتضاه تفيدان فائدتين . 


والعزة : القدرة » ل قوله « أخذته العزة بالإثم » في البقرة . 

وجملة « إنا لنحن الغالبون » اسعناف إنشاء عن قولهم « بعزة فرعون » : 
كأن السامع وهو موسبى أو غيره يقول في نفسه : ماذا يؤثر قولهم « بغزة فرعون »؟ 
فيقولون « إنا لنحن الغالبون »»وأرادوا بذلك إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ‏ 
ما سيلقيه في نوبته عن خور نفس لأنهم يعلمون أن العزقة من أكبر أسباب نجاح 
0 وتائين ع الناظرين ٠‏ وقد أفادت حملة «إنا لنحن الغالبون» ما فيبا من 
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« فَلْقى مُوسل عَصَاهُ وَإذَا هي تلقف ما أكون 5] 4 


تقدم قريب منه في سورة الأعراف وفي سورة طله . 


1 َي السّحرة سجِدِينَ 467 مَل امنا رب العلَمِينَ [47] رب 
موسق وَهُرُونَ [48] قال َامَشُمْ لم قبل ادن لك إن 0 
لذي عَلْمَكمٍ السحْر فلسَوف تَعْلَْمُونَ فطع يْديَكُمْ 4 

خلاف ولْأَصَلْبنكُمْ 0 [49] 4 ش 


. قصد فرعون إرهابهم بهذا الوعيد لعلهم يرجعون عن الإيمان بالله . ونظير أول 
هذه الآية تقدم فِ سورة الأعراف 3 ونظير اخرها تقدم فيبا وف سورة طه. 
وهنالك ذكرنا عدد السحرة وكيف امننوا. واللام قي «فلسّوف» لام القسم 5 

0 َالو لَاضِيرٌ إن إل رَينَا مُنقَلِبُونَ [50] إن , َطْمَءُ أن يَعْفْرَ لَنَا 5 
حَطلِينًا أن 3-5 0 دوي [51] # 


الضير : مرادف الضرّ 2 يقال : ضاره بتخفيف الراء يضيره »2 ومعنى « لا 
ضير » لا يضرنا وعيدك . ومعنى نفي ضره هناءأنه ضر لحظة يحصل عقبه النععم 
الداتم فهو بالنسبة لما تعقبه بمنزلة العدم.وهذه طريقة في النفي إذا قامت عليها 
| قرينة . ومنها قولهم : هذا ليس بشيء , أي ليس بموجود وإنما المقصود أن وجوده 
كالعدم .000 ظ 

وجملة « إنا إلى ربّنا منقلبون » تعليل لنفي الضيرء وهي القرينة على المراد من 
النفي . 

والانقلاب : الرجوع؛ وتقدم في سورة الأعراف . 

وحملة « إنا نطمع أن يغفر لنا ربّنا خطايانا » بيان للمقصود من جملة « إنا 
إلى ريّنا منقلبون » . والطمع:يطلق على الظن الضعيف » وعُرّف بطلب ما فيه 
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. ويطلق ويراد به الظن م في قول إبراهيم « والذي أطمع أن يغفر لي 
ع ب اللي ل ا تأدب مع الله لأنه يفعل ما يريد . علو 
ذلك الطمع بأنهم كانوا أول المؤمنين بالله بتصديق موسى عليه السلام . وفي هذا 
دلالة على رساخ إيمانهم بالله ووعده . ش 

0 0 إكَْ مُوسى أن آسْرٍ بعِبَادِيَ نكم مم مُتبحُونَ مُتَبعْون [52] # 

هذه قصة.أخرى من أحوال موسى في دعوة فرعون؛فالواو لعطف القصة ولا 
تفيد قرب القصة من القصة فقد لبث موسى زمنا يطالب فرعون: بإطلاق بني 
إسرائيل ليخرججوا من مصر وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآياتٍ التسعٌ م 
تقدم في سورة الأعراف . ونظير بعض هذه الاية تقدم في سورة طله . وزادت 
هذه بقوله « إنكم متّبّعون »>أي أعلم الله موسى أن فرعون سيتبعهم بجنده 6 في 
آنه سيورة طيه . والقصد من إعلامه بذلك تشجيعه . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر « إِمْرٍ » بهمزة وصل فعل أمر من (تمري) 
وبكشر نون (أن) لأجل التقاء الساكنينوقراً الباقون بهمزة قطع وسكون نون (أن). 


وفعلا سرى وأسرى متحدان 13 تقدم ف قوله تعاللى « سبحان الذي أمرق 4 


9 َأرْسَلَ فون يي لمَدَاينِ حَلشْرِينَ [53] إن رلا َشِرَذْمَة 
ليلو [54] وَإِنهُمْ نا لَعَاِيظُونَ [55] وإنًا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ [56] 4 


ظاهر تريب الجمل يقتضي أن الفاء للتعقيب على ل » وأوحينا إلى موسى » 
وأن بين الجملتين 2 تقديره : فأسرى موسى وخرج بهم فأرسل فرعون 
حاشرين » أي لما خرج بنو إسرائيل شي فرعون أن شرا في قدائن مير 


فأرسل فرعون في المدائن شرّطا يحشرون الناس ليلّحقوا بني إسرائيل فيررُوهم إلى 
المدينة قاعدة الملك 3 


والمدائن : جمع مدينة»أي البلد العظم . ومدائن القطر المصري يومكئذ كثية . 
منها (ما نوفرى أو منفيس) هي اليوم ميت رهينة بالجيزة و(تيبة أو طيبة) هي 
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بالأقصر و(أبودو) وتسمى اليوم العّرابة المدفونة » و(ابو) وهي (بو) وهي ادنو » 
و(اوث رميسي) ء و(أرمنت) و(ستى) وهي أسناء و(ساورت) وهي السيوط . 
و(خمونو) وهي الاثعونيين » و(بامازيت) وهي الببنسا » و(خسوو) وهي سخا ء 
و(كاريبنا) وهي سد أبي قي » و(سودو) وهي الفيوم » و(كويتي) وهي قفط . 

والتعريف في « المدائن » للاستغراق » أي في مدائن القطر المصري » وهو 
استغراق عرفي » أي المدائن التي الحكم فرعون أو المظنون وقوعها قرب طريقهم .. 
وكان فرعون وقومه لا يعلمون أين اتجه بنو إسرائيل فأراد أن يتعرض طم في كل طريق 
يظن مرورهم به . وكان لا يدري لعلهم توجهوا صوبٌ الشام » أو صوبٌ الصحراء 
الغربية » وما كان يظن أنهم يقصدون شاطىء البحر الأحمر بحر « القلزم » وكان 
بوعل يسم] حين (ااسوفناء 6 


وجملة «إن هؤلاء لَشْرؤِمَة قليلون» مقول لقول محذوف لأن «خاشرين» 
يتضمن معن النداءءأي يقولون إن هؤلاء لَشِرّذِمة قليلون ' 


والإشارة .ب« هؤلاء » إلى حاضر في أذهان الناس لأن أمر بني إسرائيل قد 
شاع في أقطار مصر في تلك المدة التي بين جمع السسحرة وبين خروج بني 
إسرائيل » وليست الإشارة للسحرة خاصة إذ لا يلقم ذلك مع القصة . 


وفي 'أسم الإشارة إعاء إلى تحقير لشأئهم أكده التصريم بأنهم شؤمة قليلون . 
والشرذمة : الطائفة القليلة من الناس»هكذا فسره المحققون من أئمة اللغة » 
فإتباعه بوصف « قليلون » للتأكيد لدفع احتال استعماهها في تمقير الشآن أو 
بالشبة رك جنود فرعو » فقد كان عدد بني إسرائيل الذين خرجوا ستائة ألف » 
هكذا قال المفسرون » وهو موافق لما في سفر العدد من التوراة في 
الإصحاح السادس والعشرين . 


و«قليلون» خبر ثان عن اسم الإشارة » فهو 5 في المعنى لمدلول «هؤلاء» 
وليسن وصفا لشرذمة ولكنه مؤكد لمغناها ولهذا جيء به. بصيغة جمع السلامة الذي 
هو ليس من جموع الكثة . 
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ورقليل) إذا وصف به يجوز مطابقته لموصوفه 6 هنا » ويجوز ملازمته الإفرادَ 

والتذكير م قال السموأل أو الحارقي : 
وما ضرّنا أنا قليل ... 

0 تعالى « إذ يُريكهم الله ف 
منامك قليلا ولو أرام كثرا لَفَشِلُم » . 

و2 غَائظون « اسم فاعل من غاظه الذي هو بمعنى أغاظه » أي جعله ذا 
غيظ . والغيظ : أشد الغضب . وتقدم في قوله تعالى « عضًوا عليكم الأنامل من 
الغيظ» ني ال عمران . وقوله «ويذهب غيظ قلوهم» في سورة براءة » أي وأنهم 
فاعلون ما يغضبنا . 1 


واللام في قوله «لنا» لام م التقوية واللام في «لغائظون» لام ادر 2 وتقديم «لنا» 
على «لغائظون» للرعاية على الفاصلة . 

وقوله « وإِنّا لجميع حَذِرون » حث لأهل المدائن على أن يكونوا حَذِرِين على 
أبلغ وجه إذ جعل نفسه معهم في ذلك بقوله « لجميع » وذلك كناية عن 
وكوب الاقتداء به في سياسة المملكةءأي إنا كلنا حَذْرُون » فد« جميع » وقع مبتداً 
وخبوُ «حذرون»» والجملة خبر (إِنْ) » و(جميع) بمعنى (كل) كقوله تعالى «إنيه 
مرجعكم جميعا » في سورة يونس . 


و« خذرون » قرأه الجمهور بدون ألف بعد الحاء فهو خم خَذْر وهو من 
أمثلة المبالغة عند سيبويه وامحققين . وقرأه حمزة وعاصم والكسالي وابن 000 
ابن عامر وخلف بالق يعن للا جمع (حاذر) نضيغة ادم الفاعل المي 
الحَذَّر من شيمته وعادته فكذلك يجب أن تكون الأمة معه في ذلك 2 8 
عادتنا التيقظ للحوادث والحَذْر مما عسبى أن يكون لها من سيّىء العواقب . 

وهذا أصل عظم من أصول السياسة وهو سد ذرائع الفساد ولو كان احتال 
إفضائها إلى الفساد ضعيفا , فالذرائع الملغاة في التشريع في حقوق الخصوص غير 
ملغاة في سياسة العموم 3 ولذلك يقول علماء الشريعة : إن نظر ولاة الو فِ 
مصالح الأمة أوسع من نظر القضاة 2( فالحذر أوسع من حفظ الحقوق وهو الخوف ا 
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من وقواع شيء ضار يمكن وقوعه » والترصدٌ لمنع وقوعه , وتقدم في قوله «يَحْدّر 
المنافقون » في براءة . والمحمود منه هو الخوف من الضَارٌ عند احتّال حدوثه دون 
الأمر الذي لا يمكن حدوثه فالحذرٌ منه ضرب من المطوس . 

وهذا يرجح أن يكون المحذور هو الاغترار بإيمان السحرة بالله وتصديق موسى 
ويبعّد أن يكون المراد خروج بني إسرائيل من مصر لأنه حينئذ قد وقع فلا يحذر 


ٍ» َأَحْرَجْئَهُم من جَكّتٍ وَعيُوِنٍ [57] وَكتُوٍ وَمَقَامِ كريم [58] 
كَذَلِكَ وَاوْرنْتهًا بَنِي إسراءيل [59] فَاتبَعُوهُم مُشْرِقِينَ [60] # 


إن جريت على ما فسّر به المفسرون قلّه « فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين » لزمك أن تخعل الفاء في وقوله « فأخرجناهم » لتفريع الخروج على 
إرسال الحاشرين . أي ابتدأ بإرسال الحاشرين وأعقب ذلك بخروجه » فالتعقيب 
الذي دلت عليه الفاء بحسب ما يناسب المدة التي بين إرسال الحاشرين وبين 
وصول الأنباء من أطراف المملكة بتعيين طريق بني اسرائيل إذ لا يخرج فرعون 
بجنده على وجهه , غير عالم بطريقهم . وضمير النصب عائد إلى فرعون ومن معه 
مفهوما من قوله « إنكم متَبّعون » . 


وإن خري !عل "ما فسونا بد قله تماق < فأينل فعوت » ارالك إلا 
منشرح الصدر لاحختيار ذلك ٠‏ فلتَجِعَل الفاءً في 0 تفريعا. عل 
جملة «» إنكم متبّعون » . والتقديز “لأسف عوسي ع ببنى إسرائيل فأخرجنا فزعون 
وجنده من بلادهم في طلب بني إسرائيل فاتَّبعوا بن سن 

وضمير « أخرجناهم » على كل تقدير عائد إلى ما يفهم من المقام » أي 
أخرجنا فرعون وجنده . والجنات : جنات النخيل التي كانت على ضفاف النيل . 
والعيون : منابع تحفر على خلجان النيل . والكنوز : الأموال المدخرة . 

والمقام : أصله محل القيام أو مصدر قام . والمعنى على الأول : مساكن 
كريمة » وعلى الثاني : قيامهم في مجتمعهم , والكريم : النفيس في نوعه . وذلك ما 
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كانوا عليه من الأمن والاروة والرفاهية كل ذلك تركه فرعون وجنوده الذين خرجوا منه 
لمطاردة بني إسرائيل لأنهم هلكوا فلم يرجعوا إلى شيء مما تركوا . 

«كذلك» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى «كذلك وقد أحطنا بما 
لديه حُبْرا» في سورة الكهف . فهو بمنزلة الاعتراض 
وجملة « وأورئناها بني إسرائيل » معترضة أيضا والواو اعتراضية وليست عطفا 
لأجزاء القصة لما ستعلمه . والإيراث : جعل أحد وارثا. وأصله إعطاء مال الميت 
ويطلق على إعطاء ما كان ملكا لغير المعطى (بفتح الطاء) كم قال تعالى « وأُورثنا 
القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها »>أي أورثنا 
بني إسرائيل أرض الشام » وقال « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا » . 


والمعنى: أن الله أرزاً أعداء موسبى ما كان لهم من نعم إذ أهلكهم وأعطى بني 
إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهم . وليس المراد أنه أعطى بني إسرائيل ما كان بيد 
فرعون وقومه من الجنات والعيون والكنوز لان بني إسرائيل فارقوا أرض مصر حيئئذ . 
وما رجعوا إليها 5 يدل عليه قوله في سورة الدخان « كذلك وأورئناها قومًا 
آخرين » . ولا صحة لما يقوله بعض أهل قصص القرآن من أن بني إسرائيل رجعوا 
لاخر شق اند شلك لين د ريل ل امع بعد روي ب 

ئر الدّهر فلا مخيص من صرف الاية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ 
ويدل عليه ما في سورة الدخان . 

فضمير « أورثناها » هنا عائد للأشياء المعدودة باعتبار أنها أسماء أجناس » 
أي أورثنا ب فى العائيل جيات رصرنا وكرزا + فغرد الطمير هنا إل لظا مستعمل 
في الجنس وهو قريب من الاستخدام وأقوَى مئه ع أي أعطيناهم أشياء ما كانت 
اللي و لسري ا الا لس 
ديهم وتصيفه + قله تاق ف إن امزق. هلك ليس لله ولد وله أحنت أفلها نصفن ما 


0 ترك وهو يها إن لم يكن لا ولدا »4 إذ ليس المراد أن المرء الذي هلك يرث أحته 


التي لما نصف ما ترك بل المراد:والمرء يرث أخمًا له إن لم يكن لما ولد » ويجوز أن 
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يكون نصب الضمير. لفعل « أورينا » على معنى التشبيه البليغ قي أورثنا 
أمكالها . وقيل ضمير « أوناها » عائد إلى خصوص. الكنوز لأن بني إسرائيل ' 
استعاروا ليلة خروجهم من جيرانهم المصريين مصوغهم من ذهب وفضة وخرجوا 
به كا تقدم في سورة طله . 


ويجوز عندي وجه آخر وهو أن تكون جملة «» فأخرجناهم من جنات » إلى 
قوله « وأورشاها » حكاية لكلام من الله معترض بين كلام فرعون . وضمير 
«فأخرجناهم» عائد إلى: قوم فرعون المفهوم من قوله «في المدائن»: أي فأخرجناً 
أهل المدائى . وحذف المفعول الثاني لفعل « أورثناها ». والتقدير : وأوشاها 
غيرهم » ويكون قوله « بني إسرائيل » بيانا لاسم الإشارة في قوله « إن 0 « 
سللك به طريق الاجمال ثم البيان ليقع في أنفس السامعين أمكن وقع . 


وجملة « فأتبعوهم مشرقين » مفرعة على جملة « فأخرجناهم » وما بينهما 
اعتراض . والتقدير : فأخرجناهم فأتبعوهم . والضمير المرفوع عائد إلى ما عاد 
عليه ضمير النصب من وقوله «فاخرجناهم» . وضمير النصب عائد إلى 
«عبادي» من قوله «أن اسر بعبادي» . 


و« أتبعوهم » بهمزة قطع وسكون التاء بمعنى تبع » أي فلحقوهم . 


و« مشرقين » الاو لش امرفوغ يجوز أن يكون معناه قاصدين جهة 
الشرق يقال شق » إذا دخل في أرض الشرق » يا يقال : أنجد وأتهم وأعرق 
وأشأم » ويعلم من هذا أن بني إسرائيل توجهوا صوب الشرق وهو صوب بحر 
(القلزم) وهو البحر الأحمر وبعي يومئذ بحر موف وهو شرق مصر . ويجوز أن 
يكون المعنى داخلين في وقت الشروق » أي أدركوهم عند شروق بعد أن قضوا ليلة 
أو ليالي مشا فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي السفر . 
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0 فلم ترَاءعَى لكك ا ا تحب موسى إِنّا 0 611] 
َال كلا إن معي رَبّي_سَيهدِينَ [62] ريا | إلى مُوسَ أن ع 
بِعَصّاكَ ا انلق فَكَانَ 03 فرق َالطَوْدٍ اميم 6)] ْنَا نَم 
لاه 0 ت41] وَأنْجَينا مُوسّل ومن مَعَهُ أجْمَعِينَ [65] ثم 5 
آلآ حَرِينَ [66] * 


أي لما بلغ فرعون وجنوده قريبا من مكان جموع بني إسرائيل بحيث يرى كل 
فريق منهما الفريق الآخر . فالترابي تفاعل لأنه حصول الفعل من الجانبين . 


وقوهم « إنا لمذركون » بالتأكيد لشدة الاهتام بهذا الخبر وهو مستعمل في 
معنى الجزع . و(كله ردع . وتقدم في سورة مريم « كلا سنكتب ما يقول » 
ردع به موسى ظنهم أنهم ا موي ا 
معي لض سيهدين ا 
وإسناد المعية إلى الرب ني « إن معي ربي » على معنى مصاحبة لطف الله به 
وعنايته بتقدير أسباب نجاته من عدوه . وذلك أن مومبى واثق بأن الله منجيه لقوله 
تعالى «إِنّا معكم مستمعون» وقوله «اسر بعبادي إنكم مُتَبِعون» كا تقدم 
انفا أنه وعد بضمان. النجاة . 


وجملة « سيهدين » مستأنفة أو حال من « ربّي » . ولا يضر وجود حرف 
الاستقبال لأ الخال مقدرة كا في قوله تعالى حكاية عن إبراهم «قال إني ذاهب 
إلى ري سَيهدِين» . والمعنى: أنه سيبيّن لي سبيل سلامتنا من فرعون وجنده . 
واقتصر موسى عبٍى نفسه في قوله « إن معي ري سمبدين » لأنهم لم يكونوا عالمين 
بما ضتمن الله له من معيّة العناية فإذا علموا ذلك علموا أن هدايته تنفعهم لأنه 
قائدهم والمرسل لفائد هم ٠‏ ووجه اقتصاره على نفسه أيضا أن طريق نجاتهم بغد أن 
أدركهم فرعون وجنده لا ينحصل إلا بفعل يقطع دابر العدو » وهذا الفعل خارق 
للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول . وهذا وجه اختلاف المعية بين ما في هذه 
الاية وبين ما في قوله تعالى في قصة الغار « إذ يقول لصاحبه لا تحرّن إن الله 
معنا» لأن تلك معية حفظهما كليهما بصرف أعين الأعداء عنبما » وقد أمره الله 
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أن يضرب بعصاه البحر وانفلق البحر طُرقا مرّت منها أسباط بني إسرائيل, واقتتحم 
فرعون البحر فمدٌ البحرٌ عليهم حين توسطوه فغرق جميعهم . 


والفرّق بكسر الفاء وسكون الراء : الجزء المفروق منه » وهو بمعى مفعول مثل 
الفلق . والطود : الجبل . ْ 


و« أزلفنا » قربنا وأدنينا » مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب . والظاهر 
أن فعله كفرح . ويقال : ازدلف :اقترب وتزلف :تقرب »فهمزة «أزلفنا» للتعدية . 
والمعنى أن الله جرأهم حتى أرادوا اقتحام طرق البحر 6 رأوا فعل بني إسرائيل 
يظنون أنه ماء غير عميق . 


والآخرون : هم قوم فرعون لوقوعه في مقابلة فريق بني جرال 


0 95 في ذَلاتَ #لأيةَ وَمَا كان أكترهُم مُومِنِينَ [67] وَإِنَ ربَكَ لْهُوَ 
لعز الرَّحِيمْ [68] 4 


تقدم القول في نظيو آنفا قبل قصة موسى.وكانت هذه القصة آية لأنها دالة 
على أن ذلك الانقلاب العظم في أحوال الفريقين الخارج عن معتاد تقلبات الدول 
والأم دليل عل أنه تصرف إلهي خاص أيد به رسوله وأمته وخضد به شوكة 
أعدائهم ومن كفروا به » فهو آية على عواقب تكذيب رسل الله مع ما تتضمنه 
القصة من 0 التوحيد . 


٠‏ ووجه تذييل كل استدلال من دلائل 'الوحدانية وصدق الرسل في . هذه السورة 
بجملة « إن في ذلك لآية » إلى اخرها تقدم في طالعة هذه السورة . 
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وائل عَلَيْهِم 8 اجيم [69] إِذ قال لأبيه وَقَوْمه, ما 
عبدُونَ [70] َالو تَعبْدُ أصنتامًا ص ها عكِفِينَ [71] قال هَل 
سْمعُولك إِذ تون [72] أ يَمَعُوكُْ أؤ يَصْرُونَ [73] قَالوا بل 
وَجَذئا اَن كَذَلِكَ يفعَلُونَ [74] قال اريثم ئنا كت تعبدُونَ [] 
شم وَءَابَاوَكُم الْأَقْدَمُونَ 3 إنّهُمْ. عَدُرٌ ل آلا رب 
لْعللمِينَ 1 


عقبت قصة موسى مع فرعون وقومه بقصة رسالة إبراهم . وقدمت هنا على 
قصة نوح على خلاف المعتاد في ترتيب قصصهم في القران لشدة الشبه بين قوم 
إبراهم وبين مشركي العرب ف عبادة الأصنام التي لا نُسمع ولا تبصر ٠‏ وفي 
مسكهم بضلال ابائهم وأن إبراهم دعاهم إلى الاستدلال على اخطاط الأصنام 
عن مرتبة استحقاق العبادة ليكون إيمان الناس مستندا لدليل الفطرة » وفي أن قوم 
إبراهيم لم يسلّط عليهم من عذاب الدنيا مثل ما سلط على قوم نوح وعلى عاد وتمود . 
وقوم لوط وأهل مدين فأشههوا قريشا في إمهالهم . 

فرسالة. محمد وإبراهم صلى الله عليهما قائمتان على دعامة الفطرة في العقل 
والعمل » أي في الاعتقاد والتشريع؛فإن الله ما جعل في خلق الإنسان هذه الفطرة 
ليضيعها ويهملها بل ليقيمها ويعملها . فلما ضرب الله المثل للمشركين لإبطال 
رعمهم انهم له يؤمنون حتى تاتييم الايات : أوني موسى 2 فإن ايات موسى, وهي 
أكثر ايات الرسل السابقين لم تقض شيئا في إيمان فرعون وقومه لما كان خلقهم 
المكابرة والعناد أعقب ذلك بضرب المثل بدعوة إبراهم الممائلة لدعوة محمد عله 
في النداء على إعمال دليل النظر . وضمير «عليبم» عائد إلى معلوم من السياق 
كا تقدم في قوله أول. السورة «أن لا يكونوا مؤمنين» . 


والتلاوة : القراءة . وتقدم في قوله « ما تتلو الشياطين » في البقرة . 
| اام مر هنا هنا » أي اقرأ عليهم ما ينزل عليك الآن من نبأ 
إبراهم . وإنما أمر الرسول ميلك بتلاوته للإشارة إلى أن الكلام المتضمن نبا إبراهم 
هو آية معجزة » وما تضمنته من دليل العقل على انتفاء إهية الأصنام التي هي 
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كأصنام العرب آية أيضا . فحصل من مجموع ذلك ايتان دالتان على صدق 
الرسول . وتقدم ذكر إبراهم عند قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم » في البقرة . 


. و« إذ قال » ظرف » أي حين قال . والجملة بيان للنبأ » أن الخبر عن قصة 
مضت فناسب أن تبيّن باسم زمان مضاف إلى ما يفيد القصة.وقد تقدم نظيه في 
قوله تعالى « وال عليهم نا نوح إذ قال لقومه يا قوم » الآية في سورة الأعراف . 


و(ما) اسم استفهام يسأل به عن تعبين الجنس 6 تقدم في قوله « وما رب 
العالمين» في هذه السورة : والاستفهام صوري فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدوك 
أصناما ولكنه آراد بالاستفهام افتتاح امحادلة معهم فألقى عليهم هذا السؤال 
ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم » فتلوح لهم من خلال 
شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد , لأن الذي يتصدّى لشرح الباطل يشعر بما 
فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه ‏ «لأنه يعلم أن 

جوابهم ينشاً عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم وقد أجابا استفهامه 
بتعيين نو ع معبوداتهم . 
٠‏ وأدخل أباه في إلقاه السؤال علمهم : إِمَا لأنه كان 00000 
كان سادن بيت الأصنام كا روي » وإمّا لأنه سأله على انفراد وسأل قومه مرة 
اللو نيعت الآرة جعكاية ذلك ؛ ش 


والأظهر أن إبراهم ابتدأ بمحابّة أبيه في خاصتهما ثم انتقل إلى محاجة قومه , 
وأن هذه هي المحاجة لون في ملا أبيه وقومه ؛ ألقى فيها دعوته في صورة سؤال 
استفسار غير إنكار استنزالا لطائر نفورهم » وأما قوله في الآية الأخرى « إذ قال 
بيه وقومه ماذا تعبلون أإفكا الحة دون للله تريدون » فذلك مقام ار له في قومه 
كان بعد الدعوة الأول المحكية في سورة الصافات.ولأجل ذلك كان الاستفهام 
مقترنا بما يقتضي التعجب. من حاهم بزيادة كلمة (ذا) بعد 9 الاستفهامية في 

'سورة الانبياء . وكلمة (ذا/ إذا وقعت بعد (ما) تؤول إلى معنى اسم الموضول 
فصار المعنى. في سورة الأنبياء : ما هذا الذي تعبدونه » فصار الإنكار مسلطا إلى 
كؤن تلك الأصنام تُعبد . 


الشعراء 9 15 





والظاهر أنه ألقى عليهم السؤال حين تليّسهم بعبادة الأصنام كا هو مناسب 
الإتيان بالمضارع في قوله « تعبدون » وما فهم قومه من كلامه إلا الاستفسار 
فأجابوا : بأغهم يعبدون أصناما يعكفون على عبادتها . 


والتنوين في « أصناما » للتعظم . ولذا عدل عن تعريفها وهم يعلمون أن 
إبراهم يعرفها ويعلم أنهم يعبدونها . واسم الأصنام عندهم اسم عظم فهم يفتخرون 
به عل عمكس أهل التوحيد . ولهذا قال إبراهم لمم في مقام اخر « إنما تعبدون من 
دون لله أوثانا» على وجه التحقير لمعبود اتيم والتحميق لهم 7 وأتوا ف جوابهم بفعل 
« نعبد » مع أن الشأن الاستغناء عن التصريم إذ كان جوابهم عن سوال فيه 
« تعبدون » . فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقولوا أصناما ك] في قوله 
تعالى «ويسألونك مَّاذا ينفقون قل العفو » «ماذا قال ربكم قالوا خيرا » 
« ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » فعدلوا عن منّة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في 
السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به .» ولذلك عطفوا على قولحم « نعبد » ما 
يزيد فعل العبادة ددا بقوهم 2 فنظل ها عاكفين » . وفي فعل « نظَل » دلالة 
الاستمرار جميع النهار . وأيضا 'فهم كانوا صابئة يعبدون الكواكب وجعلوا الأصنام 
رموزا على الكواكب تكون م في النهار » فإذا جاء الليل عبدوا الكواكب 
الطالعة . 1 


وضمن « عاكفين » معنى (عابدين) فعدي إليه الفعل باللام دون (على). ولا 
كان-شات اليب أن يُلجا إليه في الحاجة أن ينفع أو يضر ألقى إبراهم عليهم 
استفهاما عن حال هذه الأصنام هل تسمع دعاء الداعين وهل تنفع أو تضر 
تنبيها على دليل انتفاء الالية عنها . 


وكانت الأنم الوثنية تعبد الوثن لرجاء نفعه أو لدفع ضره ولذلك عبد بعضهم 
الشياطين . 
وجعل مفغول « يسمعونكم » ضمير المخاطبين توسعا ببمحذف مضاف 


تقديره.: هل يسمعون دعاءم ‏ دل عليه الظرف في قوله « إذ تدعون » . وأراد 
إبراهم فتح المجادلة ليعجزوا عن إثبات أنها تسمع وتنفع . 
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و(بل) في 1 جواب القوم لإضراب الانتقال من مقام إثبات: صفاتهم إلى 
.مقام قاطع للمحخادلة في نظرهم وهو تيع ورثوا عبادة هذه الأصنام » فلما طووا 
بساط المجادلة في صفات امتهم وانتقلوا إلى دليل التقليد تفاديا من كلفة النظر 
والاستدلال بالمصير إلى الاستدلال بالاقتداء بالسلف . 


وقوله « كذلك يفعلون » تشبيه فعل الاباء بفعلهم وهو نعت لمصدر 
محذوف » والتقدير : يفعلون فعلا كذلك الفعل . وقدم الجار والمجرور على 
« يفعلون » للاهتام بمدلول اسم الاشارة . 


واقتصر إبراهم في هذا العام (الذي رجحنا أنه أول مقام ا فيه لكر على 
ان أظهر قلة 00 بجذه م 3 » كام 0 لي « لأنه أيقن بأن سلامته 


وضمير « فإنهم » عائد إلى « ما كنتم تعبدون » .وقوله « واباقة. » عطف 
على اسم « كنتتم ». والعدو . : مشتق من العُدوان » وهو الاضرار بالفعل أو القول . 
سر للم ل : فعول بمعنى فاعل يلازم الافراد والتذكير فلا تلحقه 
علامات التأنيث (إلا نادرا. كقول عمر لنساء من الانصار : يا عدوات 
أنفسهن) . قال في الكشاف: حملا على المصدر الذي على وزن فعول كالقبول 
والوتوع : 


0 لا ماك ها فلا توصف بالعدواة انلك فقوله « 1 عدو ل» 


من قوله 1 7 1 0 لكم عدو فاتخذوه عدوا « أي عاملوه معاملة اعد 


عدرّه . وببذا الاعتبار جمع بين قوله «لكم عدوّ» وقوله «فاتخذوه عدوا» . 


والتعبير عن الأصنام بضمير جمع العقلاء ف قوله «فإنهم» دوك (فإنّها) جري 
على غالب العبارات الجارية بينهم عن الأصنام لأنهم يعتقدونها مدركة . 


0 ما كنم تعبدون » مفرّعة على جمل كلام القوم المتضمنة 
عهم الأصنام وأنهم مقتدون في ذلك بابائهم . فالفاء في « أفرأيتم » للتفريع 
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وقدم عليها همزة الاستفهام إتّباعا للاستعمال المعروف وهو صدارة أدوات 
الاستفهام. وفعل الرؤية قلبي 5 

ومثل هذا التركيب يستعمل في التنبيه على ما يجب أن يعلم على إرادة 
التعجيب مما يُعلم من شأنه . ولذلك كثر إردافه بكلام يشير إلى شيء من 


عجائب أحوال مفعول الرؤية كقوله تعالى « أفرأيتٌ. الذي تولى وأعطى قليلا » 
الآية » ومنه تعقيب قوله هنا « أفراب يتم ما كلتم تعبدون » بقوله « فإنهم عدو لي». 


وعطف. «. اباوّع » .على « أنتم » لزيادة إظهار قلة اكتراثه بتلك 
الأصنام مع. العلم بأن الأقدمين عبدوها فتضمن ذلك إبطال شببتهم في 
استحقاقها العبادة . 
الاباءِ كلما تقادم وى 1 يف اكد . 


والفاء في قوله « فا: نهم عدوٌ لي » للتفريع على ما اقنضته جملة « أفرأيتم ما 
كنتم تعبدون » من التعجيب من شأن عبادتمم إياها . ويجوز جعل الرؤية بصرية 
لها مفعول واحد وجَعْل الاستفهام تقريريا والكلام مستعمل في التنبيه لشيء يريد 
المتكلم الحديث عنه ليعيه السامع حق الوعي ٠‏ أو فاء فصيحة بتقدير : إن 
رأيتموهم فاعلموا أنهم عَدُوٌ للي . وهذا الوجه أظهر . والاستثناء في قوله « إِلّا رب 
العالمين » منقطع.و(إلا) بمعنى (لكن) إذا كان ربٌ العالمين غير مشمول لعبادتهم 
إذ الظاهر أنهم ما كانوا يعترفون بالخالق ولم يكونوا يجعلون امتهم شركاء لله 15 هو 
حال مشركي العرب ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى « قال بل فعله كبيرهم هذا » فهو 
الصنم الأعظم عندهم . وإلى قوله « قال أتحا وني في الله :وقد هذان» . ويظهر 
أن الكلدانيين (قوم إبراهم) لم يكوا ونون عاق الذي لا تدركه لخر وكان 
فوظيفة الأصنام عندهم تديير شؤون الناس ف ا : وأما ا والإعدام 
فكانوا من الذين يقولون « وما يهلكنا إلا الدهر » وأن الإيجاد من أعمال التناسل 
وهم في غفلة. عن سر تكوين تلك النظم الحيوانية وإيداعها فيها . وقد يكونون 
معترفين برب عظم خالق للأكوان وإغا جعلوا الأصنام شركاء 1 في التصرف في 
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نظام تلك الخلوقات يا كان. حال الإشراك في العرب فيكون الاستثناء متصلا لأنّ 
الله من جملة معبو ديهم 2 أي إلا الرب الذي خلق خلق العوالم . وتقدم ذكر أصنام قوم 
إبراهم في سورة الأنبياء . وانظر ما يأتي في سورة العنكبوت. 


5 علي هر دين 1 لذي 0 مني 


00 ا 5 0 فر -10 0 يوم الدّين [82] # 


الأظهر أن الموصول في موضخ نعت ل« رب العالمين » وأَنَ « فهو يبدين » 
عطف على الصلة مفرع عليه لأنه إذا كان هو الخالق فهو الأولى بتدبير مخلوقاته .. 
دون أن يتولّاها غيره . ونجوز أن يكون الموصول مبتداً كانتا بد ويكون «< فهو 
يهدين » خبرا عن « الذي » . وزيدت الفاء في الخبر لكنانة الموصول للشرط.. 
وعلى الاحتالين ففي الموصولية إيماء إلى وجه بناء الخبر وهو الاستدراك بالاستثناء 
الذي في قوله «إلا رب العالمين»ءأي ذلك هو الذي أخلصٌ له لأنه خلقني كقوله 
في الآية الأجرى « إني وفجهت وجهي للذي فطر السماوات والارضل ». 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « فهو يبدين » دون أن يقول : 
فييدين » لتخصيصه بأنه متولي الهداية دون غيره لأن المقام لإبطال اعتقادهم 
تصف أصنامهم بالقصر الإضافي » وهو قصر قلب . وليس الضمير ضمير فصل 
لان ضمير الفصل لا يقع بعد العاطف . 

والتعبير بالمضار ع في قوله « يمدين » لأن الحداية متجددة له . وجعل فعل 
الهداية مفرّعا بالفاء على فعل الخلق أنه معاقتة له لأن الهداية بهذا لمعن من 
تقض اتخلق لأنها ناشئة عن خلق العقل ”ا قال تعالى » الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى » . و«المراد با هداية الدلالة على طرق العلم كا في قوله تعالى 
« وهديناه النجدين » فيكون المعنى : الذي خلقني جسدًا وعقلا . ومن الهداية 
المذكورة دفع وساوس الباطل عن العقل حتى يكون إعمال النظر ‏ معصوما من 
الخطا . 
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والقول في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « والذي هو يطعمني 
ويسقين » وقوله « فهو يشفين » كالقول في سابقهما للرد على زعمهم أن 
الأصنام تقدر لهم تيسير ما يأكلون وما يشربون وبها برؤهم إذا مرضوا . وليسا 
بضميري فصل أيضا . ْ 

وعطف « إذا مُرضت » على « يطعمني ويسقين » لأنه لم يكن حين قال 
ذلك مريضا فإن (إذا) تخلص الفعل بعدها للمستقبل » أي إذا طرأ على مرض . 

وفي إسناده فعل المرض إلى نفسه 5-2 مع الله راعى فيه الإسناد إلى ا 
الظاهرة في مقام الأدب , فأُسند إحداث المرض إلى ذاته ولأنه التسبب فيه , فأما 
قوله «والذي يميتني ثم يحييني» فلم يات فيه بما يقتضي الحصر لانهم لم يكونوا 
يزعمون أن الأصنام تميت بل عمل الأصنام قاصر على الإعانة أو الإعاقة في 
أعمال الناس في حياتهم.فأما الموت فهو من فعل الدهر والطبيعة إن كانوا دهربين 
وإن كانوا يعلمون أن الخلق والإحياء والإماتة ليست من شؤون الأصنام وبا من 
فعل الله تعالى ؟ يعتقد المشركون من العرب فظاهر . 

وتكرير اسم المّوصول في المواضع الثلاثة مع أن مقتضى الظاهر أن تعطف 
الصلتان على الصلة الأول للاهتام بصاحب تلك الصلات الثلاث لأنها نعت 
عظم لله تعالى فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته . 

وأطلق على رجاء المغفرة لفظ الطمع تواضعا لله تعالى ومباعدة لنفسه عن ' 
هاجس استحقاقه المغفرة وإنما طمع في ذلك لوعد الله بذلك . 

والخطيئة:الذنب .يقال : تحطىء إذا أذنب . وتقدم في قوله تعالى « نغفر لكم ' 
خطايآم » في البقرة . والمقصود في لسان الشرائع:مخالفة ما أمر به الشرع.وإذ قد 
كان إبراهم حيئئذ نبيئا والأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها فالخطيئة 
منهم هي مخالفة مقتضى المقام النبوي . 

والمغفرة : العفو عن الخطاياءوإنما قيده ب« يوم الدين » لأنه اليوم الذي يظهر 
فيه أثر العفو فأما صدور العفو من الله لمثل إبراهم عليه السلام ففي الدنيا وقد 
يغفر خطايا بعض الخاطئين يوم القيامة بعد الشفاعة . 
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ويوم الدين. : هو يوم الجزاء » وهذا الكلام خبر يتضمن تعريضا بالدعاء . 
وقد أشار في هذه النعوت إلى ما هو من تصرفات الله في العالم الجسبي بحيث لا 
ا ع أحد قصدًا لاقتصاص ايان المشركين إن راموا الاهتداء . 

وفي تلك النعوت إشارة إلى أنها مهيئات للكمال النفساني فقد جمعت كلمات 
إبراهم عليه السلام م مع دلالتها على انفراد لله بالتصرف في تلك الأفعال التي هي 
أصل أطوار الكلق المسماي دلالة أخرى على جميع أصول النعم من أول الكلق 
إلى الكلق الثاني وهو البعث » فذكر تحلق الجسد وتلق العقل وإعطاء ما به بقاء 
الخلوق وهو الغذاء الا » وما يعتري المرء من اختلال المزاج وشفائه » وذكر الموت 
الذي هو خهائمة الحياة الأولى » وأعقبه بذكر الحياة الثانية للإشارة إلى أن الموت 
حالة لا يظهر كونها نعمة إلا بغوص فكر ولكن وراءه حياة هي نعمة لا محالة لمن | 
شاء أن تكرت له بعمة + 

وحذفت ياات المتكلم من « دين » ويسقين » ويشفين » ويحيين » ٠‏ لأجل 
. التخفيف ورعاية الفاصلة لأنها يوق عليها وفواصل هذه السورة أكثرها بالنون 
الساكنة ٠‏ وقد تقدم ذلك .في قوله « فأخاف أن يقتلون » في قصة موسبى 
المتقدمة . 1 ٠‏ 


رب هن لي حَكمًا وَالْحِمَنِي بالمللوين 831 وَاجْعَل 8 
سان صِدّق في أَظاخِرِينَ [84] وَاجْعَلنِي من وَرَنْةَ جنةٍ التي [85] 
ظ واغفِرٌ 0 نه 1 من ن الاين نا : ُخزني 0 يبعَنُودَ [(87] 


الما كان آخخر مقاله في الدعوة إلى الدين الحق متضمنا دعَاء بطلب المغفرة 
تخلص منه إلى الدعاء بما فيه جمع الكمال النفساني بالرسالة وتبليغ دعوة الخلق إلى 
الله فإن الحجة التي قام بها في قومه بوحي من الله كا قال تعالى « وتلك حجتنا 
اتيناها إبراهم على قومه » فكان حيتكذ في حال قرب من الله.وجهر بذلك في 
ذلك الجمع لأنه عقب الانتهاء من أقدس واجب وهو الدعوة إلى الدين» فهو 
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ابتهال أرجى للقبول كالدعاء عقب الصلوات وعند إفطار الصالم ودعاء يوم عرفة 
والدعاء عند الزحف . وكلها فراغ من عبادات . ونظير ذلك دعاؤه عند الانتهاء 
من بناء أساس الكعبة المحكي في قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل » إلى قوله « ربّنا واجعلنا مسلمين لك » إلى « إنك أنت العزيز 
الحكم » وابتدأ بنفسه في أعمال هذا الدين ما قال تعالى .حكاية عن مومبى عليه 
السلام «وأنا أول المؤمنين» » وكأ أمر رسوله محمد مَل إذ قال «وأمربٌ لأن أكون 
أل االمسلميون 4 


وللأوليات في الفضائل مرتبة مرغوبة»قال سعد بن أبي وقاص « أنا أول من رمَى - 
بسهم في سبيل الله 4 وبضد ذلك أوليات المساوىء ففي الحديث «ما من نفس 
تفن الما إلا كان تعن ابن ]حم الأول كما ين ها ذلك لأنة اول مر اب 
القتل » . 


وقد قابل إبراهم في دعائه النعم الخمس التي أنعم الله بها عليه المذكورة في قوله 
« الذي خلقني فهو يبدين » إلى قوله « يوم الدين » الراجعة إلى مواهب 
حسية بسؤّال خمس نعم راجعة إلى الكمال النفساني 6 أومأ إليه قوله « إلامن أق 
الله بقلب سلم » وأقحم بين طلباته سؤاله المغفرة لأبِيه لأن ذلك داخل في قوله 
« ولا تخزني يوم يبعثون » . 

فابتداء دعائه بأن يعطى كنا . والحكم:هو الحكمة والنبوءةءقال تعالى عن 
يوسف < اتيناه حكما وعلما» أي النبوءة » وقد كان إبراهم حين دعا نبيعًا 
فلذلك: كان السؤّال طلبا للازدياد لأن مراتب الكمال لايل ااه بن يُعطى 
الرسالة مع النبوءة أو يعطى شريعة مع الرسالة » أو سأل الدوام على ذلك . 

ثم ارتقى فطلب إالحاقه بالصالحين . ولفظ الصالحين بم +ميع الصالحين من 
الأنبياء والمرسلين »فيكون قد ال بلوغ درجات الرسل أولي العزم نوح وهود 
وصالح والشهداء والصالحين فجعل الصالحين آخرا لأنه يعم»فكان تذييلا . 

سال بقاء ذكر له حسن في الأم والأجيال الآتية من بعده . وهذا يتصمن 
سؤال الدوام والختام على الكمال 1 نشر الثناء عليه وهذا ما تتغذى به الروح 
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من بعد موته لأن الثناء. عليه يستعدي دعاء الناس له والصلاة م جزاء 
على ما عرفوه من زكاء نفسه . 

وقد جعل الله في ذريته أنبياء ورسلا يذكرونه وتذكره الأم التابعة لهم ويُخلد 
ذكره في الكُتب : قال ابن العربي «قال مالك : لابأس أن يحب الرجل أن يُثنى 
عليه صا حا ويُرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله وهو الثناء الصالح . وقد 
قال الله تعالى « وألقيت عليك محبة منى».وهى رواية اشهب عن مالك رحمه 
الله . وقد تقدم الكلام على هذا مشبعا عد ل تعالى «والذين يقولون رينا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما » في سورة الفرقان . 

واللسان مراد به الكلام من إطلاق اسم الآلة على ما يتقوم بها. واللام في قوله 
« لي » تقتضبي أن الذكر الحسن لأجله فهو ذكره بخير . وإضافة « لسان » إلى 
« صدق » من إضافة الموصوف إلى الصفة»ءففيه مبالغة اوضع ادر 5 أ 
لسانا صادقا . 


والصدق هنا كناية عن المحبوب ‏ المرغوب فيه لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في 
نفس الأمن . وسأل أن يكون من المستيحقين الجنة خخالدا.فاستغير اسم الورثة إلى 
أهل الاستحقاق لأن الوارث ينتقل إليه ملك الشيء الموروث بمجرد موت المالك 
السابق . وما لم يكن للجنة مالكون تعين أن يكون الوارثون المستحقين من وقت 
تَ تبَووْ أهل الجنة الجنة » قال تعالى « أواقفك هم الوارثون كان يرون الفردوس هم 
8 خالدون » . 

وسأل المغفرة لأبْيه قبل سؤال أن لا يخزيه الله يوم القيامة لأنه أراد أن لا يلحقه 
يومكذ شيء ينكسر منه خاطره وقد اجتهد في العمل المبلّغ لذلك واستعان الله على 
ذلك وما 'بقويت له سعزارة إلا حزازة كفر أبيه فسأل المغفرة له لأنه إذا جيء بأبيه 
مع العالن ليه الكسان ولو كان قد استجيب له بقية دعواته» فكان هذا آخر 
شيء تخوف منه الحاق مهانة نفسية من جهة أصله لا من جهة ذاته . وافي 
اتدديث ديرق بأ إبراهم يوم القيامة في صورة ذِيح (أي ضّبع ذكر) فيلقى في 
النار: فلا يشعر به أهل الموقف فذلك إجابة قوله « ولا تخزني يوم يبعثون » أي 
قطعا لما فيه شائبة. الخري .: 
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وتقدم الكلام على معنى الخزي عند تفسير قوله تعالى « إِلّا خزي في الحياة 
الدنيا» في سورة البقرة؛وقوله «إنك من تُدخل النار فقد أخزيته» في ال 


عمران . 


وجملة 50000 تعليل لطلب المغفرة لأبيه فيه إيجاء إلى أنه 
سأل له مغفرة خاصة وهي مغفرة أكبر الذنوب أعني. الإشراك باللهوهو سؤال 
اقتضاه مام الخُلة وقد كان أبوه حيا حينئذ لقوله في الآية الأخرى « قال سلام 
عليك سأستغفر لك ري إنه كان بي حفيًا » . ولعل إبراهنم علم من حال أبيه أنه 
لا يرجى إيمانه بما جاء به ابنه ؟ أو أن الله أوحى إليه بذلك ما ترشد إليه آية « وما 
كان استغفار إبراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ 
منه ».ويجوز أنه لم يتقرر في شرع إبراهم حينئذ حرمان المشركين من المغفرة فيكون 
ذلك من معنى قوله تعالى «فلما تبيّن له أنه عدو لله 0 منه» . وينجوز أن يكون 
طلبُ الغفران له كناية عن سبب الغفران وهو هدايته إلى الإجان . 


و« يوم لا بن ينفع مال » الح يظهر أنه من كلام إبراهم عليه السلام فيكون 
« يوم لا ينفع » بدلا من« يوم يبعثون » قصد به إظهار أن الالتجاء في ذلك 
اليوم إلى الله وحذه ولا عون فيه بما اعتاده الناس في الدنيا من أسباب الدفع عن 
انفسهم ١‏ 

واستظهر ابن عطية : أن الآيات التي أوها « يوم لا ينفع مال له بنون » 35 
إلى قوله « فنكون من المؤمنين ا ا م 
من الله تعالى صفة لليوم الذي وقف إبراهيم عنده في دعائه أن لا يُْى فيه اه . 
وهر 0 رشيق د « يوم لا ينفع مال » استعنافا خبرًا لمبتدأ محذوف 

: هو يوم لا ينفع مال ولا بنون.وفتحة « يوم » فتحة بناء لأك(يوم)ظرف 
أضين 0 فعل معرب فيجوز إعرابه. ويجوز بناؤه على الفتح , فهو كقوله تعالى 
هذا و ينقع الصادقين صدقهم, » . ويظهر على .هذا الويجه أن يكون المراد 
ب« من أ الله بقلب سلم » الاشارة إلى إبراهم عليه السلام لأن الله تعالى وصفه 
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ل ا يت 
مثل هذا في آية سورة الصافات في قوله « وإن من شِْيعَتِه (أي شيعة نوح) 
لإبراهيم إذ جاء ربّه بقلب سلم ». ش 

وفيه أيضا تذكير قومه بأن أصنامهم لا تغني عنهم شيعا » ونفي نفع المال 
صادق بنفي وجود المال يومئذ من باب «عل لااحب لا مبتدى بمناره» 2( أي 
لا منارٌ له فييتدى بم » وهو استعمال عرلي إذا قامت عليه القرينة.ومن عبارات 
علم المنطق « الستالبة تصّدق بنفي الموضوع »> . 

والاقتصار على المال والبنين في نفي النافعين جرى على غالب أحوال القبائل في 
دفاع أحد عن نفسه بن يدافع إما بفدية وإما بنجدة (وهي النصر) ( فالمال 
وسيلة الفدية ( والبنون أحق من ينصروك أباهم » .ويعتبر ذلك النصر عندهم عهدا 
يجب الوفاء به.قال قيس بن اللخطم : 

أَثُ عَدِيًا والخطيع ولم أضبع ولاية أشياخ مجعلت إزاءَها 


واقتضى ذلك أن انتفاء نفع ما عدا امال (البون من ونشائل الدفاع تحاصل 
بالأؤل. بحكم دلالة الاقتضاء المستندة إلى العرف . فالكلام من قبيل كما 2 


ب 


+ كأنة قيل : :. يوم لا ين ينفع مال ولا بنوك وله شيء 5-8 . وقوله ج» إلا من أى الله 
بقلب سلم » ل « ينفع »ع أي لا منفوعا أق الله بقلب 


سل . 


. هذا معنى الآية وهو مفهوم للسامعين فلذلك لم بو بور اع ادوم سملن 
المفسرين عد هذه الآية من متشابه المعنى وإنما سل 
استخلاص هذا المعنى المجمل من تفاصيل أجزاء تركيب الكلام . وذكر صاحب ٠‏ 
الكشاف احتالات لا يسلم شيء منها من تقدير حذفءقبنًا أن نفصّل وجه . 
استفادة هذا المعنى من نظم الآية يرجه يكون أليق بتركييا دون تكلب .. 

فاعلم أن فعل « ينفع » رافع لفاعل ومتعدّ إلى مفعول » فهو بحق تعدّيه إلى 
المفعول يقتضي مفعملا » كا يصلح لأ تعلق به متعلقات روف تعدية» أي 
حروف جر » وإن أول متعلقاته خمطورا بالذهن متعلق سبب الفعل , فيعلم أن 
اا 00 ل ل ل 
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« ينفع » ومفعوله وسبيه الذي يحصل به , فقوله « بقلب سايم » هو امتعلق 
بفعل « أنى الله » لأن فاعل الإتيان إلى الله هو المنفوع فهو في المعنى مفعول فعل 
ل 0 
بفعله الآخر ال ل الله » لوه . فعلم أن تقد 
الكلام : يوم لا ينفع جفع ناقٌ أو شيم أو نو ذلك ما يفيد عموم نفي الناقع ؛ 
حسه| دل عليه « مَالَ وبنون » من عموم الأشياء كا قررنا . :وحذف مفعول 
اب ير امعد العقة كحذفه في قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام » 
أ يدعو كل أحد»فتحصل أن التقدير : يوم لا ينفع أحدًا شيء يني به للدفع 
عن نفسه : 

ا 0 
مفعول « ينفع » وليس مستثنى من فاعل « ينفع » لأن من أنى الله بقلب سلم 
يومئذ هو منفوع لا نافع فليس مستثنى من صريج أحدٍ الاسمين السابقين قبلّه ‏ 
ولا مما دل عليه الاسمان من المعنى الأعمّ الذي قدرناه. بمعنى « ولا غيهما » , 
فتمحض أن يكون هذا المستثنى عخرّجا من عموم مفعول « ينفع » . وتقديره : 
إلا أحدا أى الله بقلب سلم ء ٠‏ أي فهو منفوع » واستثناؤه من مفعول فعل 
«(ينفع» يضطرنا إلى وجوب تقدير نافعه فاعل فعل «ينفع» , أي فإنه نفعه شيء 
نافع وبين إجماله متعلق فعل « ينفع » وهو « بقلب سلم » إذ كان القلب 
ال ال بلفظ « شيء.» 5 تقدم 
انفا . ٠‏ 

الخلاصة أن الذي يأ الل يوشذ بقلب سلم هو منفوع بدلالة الانته ءِ 
وهو نافع (أي نافع نفسه) بدلالة المجرور المتعلّق بفعل « أق » » فإن القلب 
السليم قلبُ ذلك الشخص المنفوع فضار ذلك الشخص نافعًا ومنفوعا. باختللاف 
الاعتبار » وهو ضرب من التجريد . وقريب من وقوع الفاعل مفعولا في باب ظن 
في قوهم : خاي ورأيدني » فججعل القلب السلبم سببا يحصل به النفع , وهذا 
والامتا رمعل بتر عن عن المفعول. وقد حصل من نسج الكلام على هذا ال منوال 
اد مغن أضعاف من الجمل المطوية . وجَعْل الاستثناء منقطعا لا يدفع 
الإشكال . 2 ش 
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ااي ااام ااا 


والقلب * الإدراك الباطني . 


. والسلم : الموصوف بقوة السنلامة» والمراد بها هنا السلامة المترة امجازية » أي 
الخلوص من عقائد الشرك ما يرجع إلى معنى الزكاء النفسي . وضدّه الريض مركا 
مجازيا قال تعاللى « في قلوبهم مَرض » . والاقتصار على السليم هنا لأن السلامة 
باعث الأعمال الصالحة الظاهرية وإِنما تثبت للقلوب هذه السلامة في الدنيا 
باعتبار الخاتمة فيأتون بها سالمة يوم القيامة بين يدي ربّهم . 


0 َْلَِتِ لجن لْمُقِينَ [90] وبرت لْجَحِيم ِعَاوِينَ 0] 
وَقيل هم يْنَ ما كم تَعْبدُونَ [92] من دون الله هَل ينصرُونكُمْ 01 
0 [93] فَكُبْكيُوا فِيهَا هُمْ ولْعَاوُونَ [94] وَجُُودُ إِيْلِيسَ 
جْمَعُونَ [95] *# 


الظاهر أن الواو في قوله « وأزلفت الجنة للمتقين » واو الحال » والعامل فيها 
« لا بنفع مال »,أي يوم عدم نفع من عدا من أل الله بقلب سلم وقد أزلفت 
الجنة للمتقين ٠‏ والمخروج .إلى تصوير هذه الأحوال شيء اقتضاه مقام الدعوة إلى 
الإيمان بالرغبة والرهبة لأنه ابتدأ الدعوة بإلقاء السؤال على قومه فيما يعبدون إيقاظا 
لبصائرهم ثم اعقب : ذلك بإبطال إغية أصنامهم . والاستدلال على عدم 
استعهاها الاهية بدليل التأملءوهو أنها فاقدة السمع والبصرٍ وعاجزة عن النفع 
والضر انم طال ذليل التقليد الذي نحا إليه قومه لما عجرو عن تأييذ دينهم 0 


فلما نبضت الحجة على بطلان إلهية أصنامهم انتصب لبيان الآله الحق رب 
الغالين » الذي له صفات التصرف في الأجسام والأرواح » تصف المنعم المتوحد 
بشتى التصرف إلى أن 0 تصرفه بالاحياء المؤبد وأنه الذي نطمع في. تجاوزه عنه 
ا نهم إن استغفروا الله عما سلف منهم من كُفر فإن الله يغفز 
لهمء وأنهم إن لم يقلعوا عن الشرك لا ينفعهم شيء يوم البعث»ثم صور لهم عاقبة 
حَانَي-التقوى والغواية بذكر دار إجزاء الخير ودار إجزاء الشر . 


وما كان قومه مستمرين على الشرك ونم يكن يومكئذ أحد مؤمنا غيره وغير زوجه 
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وغير لوط ابن أخيه كان المقام بذكر الترهيب أجدر , فلذلك أطنب في وصف 
حال الضالَين يوم البععث وسوء مصيرهم حيث يندمون على ما فرطوا في الدنيا من 
الإيمان والطاعة ويتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليتداركوا الإيمان ولات ساعة مُندم . 

والإزلاف : التقريب . وقد تقدم في قوله « وأزلفنا ثُمّ الآخرين » في هذه 
السورة 5 والمعنى 3 أن المتقين يدون الجنة حاضرة فله يتجشمود مشقة السوق 
إلا . 


واللام في « للمتقين » لام التعدية . 
4 عِ ش 
و« برزت » مبالغة في ابرزت لان التضعيف فيه مبالغة ليست في التعدية 
با همزة » ونظيره قوله تعالى « وبرت الجحم لمن يرى » في سورة النازعات . والمراد 
ب« الغاوين » الموصوفون بالغوايةء أي ضلال الرأي , 


كر ما يقال للغاوين للإنحاء عليهم وإظهار حقارة أصنامهمء فقيل لهم « أين 
مناسبة لمقام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام . 


وأسند فعل القول إلى غير معلوم لأ الغرض تعلق بمعرفة القول لا بمعرفة 
القائل » فالقائل الملائكة بإذن من الله تعالى لأن المشركين أخقر من أن يوجه الله 
إلييم خطابه مباشة . 


والاستفهام في قوله « أينا كنم تعبدون » استفهام عن تعيين مكان الأصنام 
إن لم تكن حاضرة » أو عن عملها إن كانت حاضدة في ذلك الموقف»تزيلا لعدم 
. جدواها فيما كانوا يأملونه منها منزلة العدم تبكّما وتوبيخا وتوقيفا على الخطأ . 


كم في « هل 5 » كذلك مع الإنكار أن ل الأصنام 


وكتب « أينا » في المصاحف موصولة نون (أين). بميم (ما) والمتعارف في 
اليم القياسي أن مثله يكتب مفصولا لأن (ما) هنا اسم موصول وليست المزيدة 
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بعد (أين) التي تصير (أين) بزيادتها اسم شرط لعموم الأمكنة اورننم المصحف 


سنة متبعة . 


و(أو) للتخيير قّ التوبيخ والتخطئة “أ هل أخطأتم ف رجاء نصرها إيام أو 
0 في الأقل هل تستطيع نصر أنفسها وذلك حين يلقى بالأصنام في النار بمرأى من 
عبدتها ولذلك قال : « 0 فيبا » » أي كبكبت الأصنام في جهنم . 


ومعنى < كبوا » كُبُوا فيبا كبا بعد كب إن « كبكبوا » مضاعف كيرا 
بالتكرير وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعنىي مثل : كفكف الدمع 2( ونظيره في 
الأسماء نجيش لَمْلَم » أي كثره مبالغة في الل وذلك لأن له فعلا مرادفا له مشتملا 
ربجو ر مايه اد فوط ادير اكول 


معنى الفعل . 

وضمائر «اينصرونكم وينتضرون ل 0 » عائدة إلى « ما تعبدون » 
بتنزيلها منزلة العقلاء . وجنود إبليس : هم أولياؤه وأصناف أهل الضلالات التي 
هي من وسوسة إبليس . وتقدم الكلام على إبليس في سورة البقرة . 


١‏ قَالوا وَهُمْ فِيهَا يَحْتَصِمُون [96] الل إن كنا َفِي ضلالٍ 
مين [97] إِذْ تُسَويكم ب الْعْلَمِينَ [98] وَمَا أَضْلَنا | 
لْمُجرِمُونَ [99] قَما لَنَا من شَلفعِينَ [100] ولا صديق حَمِيمٍ [101 
َل أن لنا كيه فَكُونَ 0 


يجوز أن يكون هذا من 1 كلام إبراهم عليه السلام أطنب به الموعظة 
لتصوير هول ذلك اليوم فتكون الجملة حالاءأو تكون مستأنفة اسكنافا بيانيا كا 
سيأتي . 

ويجوز أن يكون حكاية كلام إبراهم انتبت عند قوله « وجنود إبليس 
أجمعون » أو عند قوله تعالى « يوم يبعثون » على ما استظهر ابن عطية . ويكون 
هذا الكلام موعظة من الله للسامعين من المشركين وتعليما منه 57 فتكون 
الجملة استثنافا معترضا بين ذكر القصة والتي بعدها وهو استعناف بياني ناشىء 
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ع ول دك كن اك نات ل وال طن 11 يقاع الأصئام في 
لنار مع أنها لا تفقه ولا تحن فين له ذلك فحكاية مخاصمة عبدما بيتهم لأن 
رؤتهم اصنامهم هو مثار الخصومة بينهم إذ زَأعن الاتباحٌ كذتٍ مضْلَلهم معاينة ولا 
يجد المضلّلون تنصّلا ولا تفصيًا فإن مذلة الأصنام وحضورها معهم وهم في ذلك 
العذاب أقوى شاهد على أنها لا تملك شينا لهم ولا لأنفسها . 


وأما جملة « وهم فيها يختصمون » فهي في موضع الحال » وجملة « تالله » 
مقول القول» وجملة « إن كنا لفي ضلال مبين » جواب ا . و(إن) مخففة 
من (إن)» الثقيلة وقد أهملت عن العمل بسبب التخفيف فإنه ممجوز للإهمال . 
والجملة بعدها سادّة مسد اسمها وخبرها :“#واقتراك خبر (كان) باللام في الجملة 
التي بعدها للفرق بين (إن» الخففة المؤكدة وبين (إن)» النافية . والغالب أن لا تخلو 
الجملة التي "بعد (إذ» اخففة عن فعل من باب (كان) . 


وجيء في القسم بالتاء دون الواو والباء لأن التاء تختص بالقسم في 
عنمب منه > تقدم في .به تاق < قاو تله قد علمم ما جا فد فا 1 
الارض» في سورة يوسفء وقوله «وتالله لأكيدن أصنامكم» لص الأنيادةة 
ا 1 ا والنصر بحجارة لا تغني عنهم 
. ولذلك أفادوا تمكن الضلال منهم باجتلاب حرف الظرفية المستعار لمعنى 
لملايسة لأن المظروف شديد 0 لظرفه » وأكدوا ذلك بوصفهم الضلالٌ 
بالمبين » أي الواضح البين . وفي هذا تسفيه منهم لأنفسهم إذ تمشّى عليها هذا 
الضلال الذي ما كان له أن يروج على ذي مُسكة من عقل . 


و« إذ نسويكم » ظرف متعلق ب« كنا » أي كنا في ضلال في وقت إنا 
نسويكم بيت العالن + وليسيت تراه مرضرعة للفعليل © ترقه الدي لين 
علوان التونسبي الشهير باليصري فيما حكاه عنه مقي في زة نفح الطيب في ترجمة 
أبي جعفر اليل في الباب الخامس من القسم الل ا 
المعنى امجازي فتوهمه معنى من معاني (إذ).ومنه قول النابغة : 

فعلٌ عباغرق إِذْ لا ارتجاع لسه 
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أي حين لا ارتجاع له . 

والتسوية : المعادّلة والمماثلة » أي إذ نجعلكم مثل ربّ العالمين » فالظاهر أنهم 
جعلوهم مثله مع الاضاف بالإية وهو ظاهر حال إشراكهم كا تقدم في قر 
« فإنهم عدو لي إلا رب العالمين » » ويحتمل أنهم جعلوه مثله فيما تبين لهم من 
إلحيته يومعذ إذ كانوا لا يؤمنون بالله أصلا في الدنيا فهي تسوية بالمال وقد ابوا إلى 
الاعتراف بما تضمنته كلمة إبراهم لحم في الدنيا إذ قال لهم « فإنهم عدو لي إلا 
رب العالمين » . 

وضمير الخطاب في «نسؤيكم» موجه إلى الأصنام » وهو من توجيه المتندم 

الخطابّ إلى الشيء الذي لا يعقل وكان سببا في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله 
منزلة من يعقل ويسمع . والمقصود من ذلك البالغة في توبيخ نفسه . ومنه ما روى 
الغزالي في الإحياء : أن عمر بن الخطاب دخل على على أبي بكر الصديق فوجده 
سكا تلبياتة: بأصيغيه وهو" .يقول. + انث اوردتتي الموارد . وعن ابن مسعود أنه 
وقف على الصفا يلبي ويقول : يا لسانُ قلى خبها تغُتم واسكت عن شر تسم . 
وهذا أسلوب متّبع في الكلام نثرا ونظما قال أبو تمام : 


فيا 0 0 1 اكوا نجد 

يتوجهود اك الأصنام بالقاعاء وليوك الإلهية . 

وقوهم « وما افلا إلا اليجرمون » خطاب بعض العامة لبعض . وعتوا با لجرمين 
أيمة الكفر الذين ابتدعوا لهم الشرك واختلقوا لهم د 

والمناسب أن يكون التعريف في « المجرمون » مستعملا في كمال الإجرام فإن 
من معاني اللام أن تدل على معنى الكمال 5 

ورتبوا بالفاء انتفاء الشافعين على جملة « وما أضلّنا إلا :امجرمون » حيث 
أطمعوهم بشفاعة الأصنام لهم عند الله مثل المشركين من العرب « ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا غند الله » فين لحم أن لا شفاعة خاءوهذا الخير مستعمل في التحسر 


والتوجع . 
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والشافع + لق يكزن وابضلة' جاده نالفي أو دفع ضر عنه . وتقدم ذكر 
الشفاعة في قوله « ولا تنفعها تمدع في البقرة » والشفيع في أول سورة يونس . 


وأما قوهم « ولا صديتق حم » فهو تتم أرةُ ما يلقونه من سوء المغاملة من 
كل من يمرون به أو يتصلون » ومن الحرمان الذي يعاملهم كل من يسألونه الرفق 
بهم حتى علموا أن جميع الخلق تتبرأ منهم كا قال تعالى « ورأوا العذاب وتقطّعت 
بم الأسباب » فإن الصديق هو الذي يواسيك أو يسليك أو يتوجع ويومعذ 
حقت كلمة الله « الأجلام يومعذ بعضهُم لبعض عدو إلا المتقين » . وتقدم 
الكلام على الصديق في قوله تعالى « أو صديقكم » في سورة النور 
والحميم : القريبءفعيل من حم (بفتح الحاء) إذا دنا وقرُب فهو أخص من 
الصديق . ْ 


وا مراد نفي جنس الشفيع وجنس الصديق لوقوع الاسمين في سياق النفي 
المؤكد ب(من) الزائدة. » وفي ذلك السياق يستوي المفرد والجمع في الدلالة على 
الجنس . وإنما خولف بين .اسحمي هذين الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء 
ب«شافعين» جمعا , وب«صديق» مفردا ل أرادوا بالشافعين الالمة الباطلة 
وكانوا يعهدونهم عديدين ع على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم . وأما 
الصديق فإنه مفروض جنسه دون عدد أفراده إذ م يَعنُوا عددا! معينا فبقي على 
أصل نفي الجنس . وعلى الأصل في الألفاظ إذْ لم يكن داع لغير الإفراد .والذي 
يبدو لي أنه أوثر جمع « شافعين » رين بصورة ما في أذهائهم > تقدم.وأما 
إفراد « صديق » فلأنه أريد أن يُجرى عليه 'وصف « حميم » فلو جيء 
بالموصوف جمعا لاقتضى جمع وصفه . وجمعٌ « حمم » فيه ثقل لا يناسب منتهى 
اا عل رقو ارام ري يسول ود لعجيو لعن لانيو ومين 
مقاصد البلغاء . 


ثم فرعوا على هذا التحسر والندامة ع أ يعادوا إلى الدنيا ليتداركوا أمرهم فِ 
الإيمان بالله وحده . 


و(لو) هذه للتمتي »وأصلها (لو) الشرطية لكنها تُنُوسِي منها معنى الشرط 
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وأصلها : لو أرجعنا إلى الدنيا لآمنّاءلكنه إذا لم يقصد تعليق الامتناع على امتناع 
تمّضت (لو) للتمتّي لما بين الشيء الممتنع وبين كونه متمتى من المناسبة . 
والكرة : مرة من الكرٌ وهو الرجوع . 


وانتتصب « فتكون » في جواب المني . 


ل إن ني دَلِكَ َلايَةومَا كَانَ أَكْترهُم مُؤْمِنِينَ [103] وَإِنَ بلك لَهْوَ 
لعزي الرَّحِيمْ [104] 4# 


تكرير ثالث لهاته الجملة تعدادًا على المشركين وتسجيلا لتصميمهم ٠‏ واسم 
الإشارة إشارة إلى كلام إبراهم عليه السلام فإن فيه دليلا بيّنا على الوحدانية لله 
تعالى وبطلان إهية إية الأسنام » فكما م ند بها قم اهم فما كان أكثر المشركين 
بمكة مؤمنين بها بعد سماعها » ولكن البليغ حق على الرسول عه نه . وقد تقدم 
الكلام على نظير هذه الاية . 


7 كَذْيتْ َه وج المُرسِينَ [105] إِذْ قل لَهُمْ أمحوهم وح آلا 
تتقون [106] إني لم 0 مين [107] َانَمُوا الله وَأَطيعُونٍ [108] 
وما اسكلكم عَلَيْهِ من أَجْرٍ إن جر إلا على رب الْعَلِمِينَ [109] 
فَانّقوا آنه وَاطيعونٍ [110] 4 


امكاتم لتسلية الرسول ل لق ا عن و » 0 كان 07 00 « 
الأحوال وينسون 3 


انلك الفعل المسند إلى قوم نوح. لتأويل «قوم» بمعنى الأمة أو الجماعة ك] 
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يقال : قالت قريش (1) » وقالت بنو عامر (2) » وذلك قياس في كل اسم جمع 
.لا واحد له من لفظه إذا كان للادمي مثل تقر ورهْطءفأما إذا كان لغير الآدميين 
نحو إبل فمؤنث لا غير . قاله الجوهري وتبعه صابحب اللسان والمصباح . 


ووقع في الكشاف هذه العبارة « القومٌ مؤنئة وتصغيرها قويئمة » فظاهر عبارته 
أن هذا اللفظ مؤنث المعنى في الاستعمال لا غير » وهدًا لم يقله غيره وسكت 
شراحه عليه وم يعرج الزتخشري عليه في الاساس فإن حمل على ظاهر العبارة فهو 
مخالف لكلام الجوهري وابن سيده . ويحتمل أنه أراد جواز تأنيث (قوم) وأنه يجوز 
أن يصغر على قومة فيُجمع بين كلامه وكلام الجوهري وابن سيده » وهو احهال 
بعيد من ظاهر كلامه الموكد بقوله : وتصغيو قومة » لما هو مقرر من أن التصغير 
. يرد الأسماء إلى أصوها . وأيَا ما كان فهو صريم في أن تأنيئه ليس بتأويله بمعنى 
الأمة لأك التأويل اعتبار للمتكلم فلا يكون له أثر في إجراء الصيخ مثل التصغير 
فإن الصيغ من آثار اوثع دون الاسنتعفال ألا ترف لعن احازية 
صيغ خاصة بامجاز 


ش وجمع « المرسلين » وإنما كذّبوا رسولا واحدا أُول الرسل ولم 5 قبله رسول 
وهم أول اللكد بين فإنما جمع لأن تكذيييم لم يكن لأجل ذاته ولكنه كان لإحالتهم 
أن يرسل الله بشرا | وأن تكون عبادة أصنامهم ضلالا فكان تكذييهم إياه مقتضيا 
تكذيب كل رسول لأذ كل رسول يقول مثل ل ا 
تكرر في قوله « كذبت عاد د الرسلين» ا بعده . وقد حكي تكذيبهم أن يكين 
الرسول.: .بشرا. في. قوله «َعَجِيْم م أن امم كر من ريكم على رجل منكم لينذرم» 
في الأعراف . 


وسيأتي حكاية تكذيب عاد يود وقوم لوط وأصحاب لَيْكة على هذا اثمط 
فيما تكرر من قوله « كذبت » وقوله «المرسلين» .2 
)1١‏ أأشرت إلى قو الشاعر .: 
إذا قتلنا وم يار لنا أحد “قلت قريش: ألا تلك المقاديسير 
(2) اشرت إلى قول النابغة : 
قالت بنو عامر خانوا بنبي أسد20 يا بون للجهسل ضرارا لأقوام 
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و« إذ قال » ظرفءأي كذبوه حين قال هم « ألا تتقون » فقالوا«أنؤمن 
لك » . ويظهر أن قوله « ألا تتّقون » صدر بعد أن دعاهم من قبل وكرّر دعوتهم 
إذ راهم مُصرّين على الكفر ويدل لذلك قوهم في مجاوبته « واتَبَعَكِ الأرذلون » . 

وخص بالذكر في هذه السورة هذا الموقف من مواقفه لأنه أنسب بغرض 
السورة في تسلية الرسول عَيُْهِ بذكر ممائل حاله مع قومه . والأع مستعمل في 
معتنى 00 من القبيلة . وقد تقدم في قوله تعالى « وإلى. عاد أخاهم هودا » في 

وقوله « ألا تتقون » يجوز أن يكون أفظ رلا مر ركبا من حرفين همزة استفهام 
دخلت على ولا النافية “فهو استفهام عن انتفاء تقواهم مستعمل في الإنكار وهو 
يقتضي امتناعهم من الامتثال لدعوته . 

ويجوز أن يكون ألا حرفا واحدا هو حرف التحضيض مثل قوله تعالى و ألا 
تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم » وهو يقتضي تباطؤهم عن تصديقه . 

والمراد بالتقوى : خحشية الله من عقابه إياهم على أن جعلوا معه شركاء : 

وجملة « إني لكم رسول أمين » تعليل للإنكار أو للتخضيض »أي كيف 
تستمرون على الشرك وقد نبيتكم عنه وأنا رسول لكم أمينٌ عندم . 

وكان نو ج موسوما بالأمانة لا يتهم في قومه ما كان محمد ا عله يلقب الأمين ف 

. قال النابغة : 


كذلك كان نوحٌ لا يخون 


وتأكيده بحرف التأكيد مع عدم سبق إنكارهم أمانته لأنه توقع حدوث الإنكار: 
فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل على. صدقه 
باو 1 الله »م قال هرقل لأبي سفيان وقد سأله؛هل جربتم عليه 
(يعني النبيء عَيُِهُ) كَذبا فقال أبو سفيان : لا ونَحْن منه في مدة لا ندري ما 
فعل فيا . فال له هرقل بعد ذلك : فقد عَلِمتٌ أنه ما كان ليترك الكذب على 
الناس ويكذب على الله . قفي حكاية استدلال نوح بأمانته بين قومه في هذه 
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القصة امسوقة مثلا للمشركين في تكنيهم محمد مَل تريض ميم إذ كذبوة بعد 
أن كانوا يُعونه الأمين » ويحتمل أن راد به أمين من جانب الله على الأمة التي 
أرسل إليها. والتأكيد أيضا لتوقع الإنكار منهم . 


وجملة « وما أسألكم عليه من أجر » عطف على جملة < إني لكم رسول 
أمين » أي علمتم أني أمين لكم وتعلمون أني لا أطلب من دعوتكم إلى الإيمان 
نفعًا لنفسبي . وضمير « عليه » عائد إلى معلوم من مقام الدعوة . 

وقوله « فاتقوا الله وأطيعونٍ » تأكيد لقوله » ألا تتّقون » وهو اعتراض بين 
الجملتين المتعاطفتين . وكرر جملة < فاتقوا الله وأطيعونٍ » لزيادة التأكيد فيكون ‏ 
قد افتتح دعيته بالنبي عن ترك التقوى ثم علل ذلك ثم أعاد ما تقتضيه جملة . 
الاستفتتاح » ثم علل ذلك بقوله « وما أسألكم عليه من أجر » . ثم أعاد جملة 
الدعوة في آخر كلامه إذ قال « فائّقوا الله وأطيعونٍ » مرة ثانية بمنزلة النتيجة 
للدعوة ولتعليلها . ٠‏ 


وحذفت الياء من « أطيعونٍ » في سكين" كا حذفت في قوله « وأخاف أن 


يتقلونٍ » في أوائل السورة . 


وف قوله « :إن أجري إِلّا على رب العالمين » إشارة إلى يوم الجزاء وكانوا ينكرون 
البععث 5 دل عليه قوله في سورة نوح « والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدم فيها 
وبيخرجكم إخراجا » . وتقدم ذكر نوح عند قوله تعالى « إن الله اصطفى ادم 
ونوحا » في الزعداتة : 


م قَانُوا لومي لَك واتبَعَكَ الَيدلُونَ [111] قال 2 علمِي ب بمَا كا 


يَحْمَلُونَ [112] إن حسابهم إلا عَلَىْ 3 0 تَشْعْرُونَ [113] ا 
بطارِدٍ 0 [114] إن آنا إلا َذِيرٌ مُبِينٌ [115] * 


اذ 


جملة « قالوا » اسيعناف بياني لما يثيه قوله « كذبت قوم نوح » من 
استشراف السامع لمعرفة ما دار بينهم وبين نوح من حوار ولذلك حكيت مجادلتهم . 
يقة : قالواءوقال . والقائلون : هم كبراء القوم الذي تصدّوا محاورة نوح . 
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والاستفهام في « أنؤمن » استفهام إنكاريءأي لا نؤمن لك وقد اتبعك 
الأذلون فجملة « واتّبعك » حالية .. 


والأرذلون : سقط القوم موصوفون بالرذالة وهي الخِسّة والحقارة»أرادوا بهم 
ضعفاء القوم وفقراءهم فتكبروا وتعاظموا أن يكونوا والضعفاءً سواء في اتّباع نوح . 
وهذا م قال عظماء المشركين للنبيء عَيّه لما كان من المؤمنين عمّار وبلال وزيدُ 

حارثة : أنحن نكون تبعا لهؤلاء أطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن نتبعك . 
فأنزل الله تعالى « ولا تَطَرّد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
الايات من سورة الانعام . 


وقرأ الجمهور « واتّبَعَك » 0 وصل وتشديد التاء الفوقية على أنه فعل 

مضي من صيغة الافتعال . والمعنئ : أمهم كانوا من أتباعه أو كانوا أكثر أتباعه . 

0 يعقوب 0 بهمزة قطع 0 الفوقية وألف , بعد الموحدة على أنه 
. والمعنى : نهم أتباعه له غيرهم فالصيغة حي قصر . 


0 . فأما لفظه 
فاقتران أوله بالواو يجعله في حكم المعطوف على كلام قومه تنبيها على اتصاله 
بكلامهم . وذلك كناية عن مبادرته بالجواب ك في قوله تعالى حكاية عن إبراهم 
عليه السلام قال « ومن ذريتي » بعد قوله « قال إني جاعلك للناس إماما » . 
ويسمى عطفٌ تلقين مراعاةً لوقوعه في تلك الآية والأؤلى بصي كد 


تكميل : 


7 0100000 موؤذن بان قومه فصّلوا إجمال وصفهم أتباعّه بالأذلين 
بأن بينوا أوصافا من أحوال أهل الحاجة الدين لا يغبا الناس بينم ا بالاستفهام 
عن علمه استفهاما مستعملا في قلة الاعتناء بالمستفهّم عنه » وهو كناية عن قلة 
جدواه لأن الاستفهام عن الشبيء ء يؤذن بالجهل به , والجهل ثُلازمه قلة العناية 
باخورل” رق اه لقال للع : يهدّدك فلان » فتقول : وما فلان » أي لا 
انا بد وق اكز وشت بن كسان خرن جابر ون كبنانك أذ أبااعيدة كان يتوننا 


2 


كل يوم تمرة فقال وهب : قلت وما تغني عنكم تمرة . 
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والمعنى : أي شيء علمي بما كانوا يعملون حتى اشتغل بتحصيل علم ما كانوا 
يعملون وأعماهم بما يناسب مراتبهم فانا لا أهتم بما قبل إيمانهم 


وضمن « علمي » معنى اشتغالي واهتامي فَعُدّي بالباء . 


و« ماكانوا يعملون » موصول مَاصّدقه ال حالة لأن الحالة لا تخلو من عمل . 
فالمعنى : وما علمي بأعمالهم . وهذا كا يقال في السؤال عن أحد : ماذا فعل 
فلان ؟ أي ما خبره وما حاله ؟ ومنه قول النبيء عله للصبي الأنصاري « يا أبا 
عمير ما فعل النغير » لطائر يسمى لي ل 
عند الصبي يلعب به » ومنه قوله لمن ساله عن الذين ماتوا من صبيان المشركين 
« الله أعلم بما كانوا عاملين » أي الله أعلم بحالهم؛ فهو إمساك عن الجواب . 
فرت مله قول. العرين :"بها 'يالة أ نا اال 


وفعل « كانوا » مزيد بين (ما) الموصولة وصلتها لإفادة التأكيد ؛ أي تأكيد 
مدلول « ما علمي بما يعملون » . والمعنى : أي ثبيء علمي بما يعملون . وليس 
لمراد بما كاثوا عملوه من قبل . والواو في قوله « بما كانوا » فاعل وليست اسمًا 
ل (كان) لأن (كان) الزائدة لا تتتصب الخبر . 


وشمل قوله « بما كانوا يعملون » ججميع أحوالهم ف دينهم ودنياهم ف الماضي 
والحال والمستقبل والظاهر والباطن . 

والحساب خقيقته : العَدَ » واستعمل في معنى تمحيض الأعمال وتحقيق 
ظواهرها وبواطنها بحيث لا يفوت منها شيء أو يشتبه . 

والمعنى : أن الله هو الذي يتولّى معاملتهم بما أسلفوا وما يعملون وحقائق 
أعماهم. .وهذا المقال اقتضاه قوله « وما علمي بما. كانوا يعملون » من شموله جميع 
أعمالهم الظاهرة والباطنة التي منها ما يحاسبون عليه وهو الأهم عند الرسول 
ل ا فا علي ها كانوا يعملون » أتبعه بقوله' « إن حسابهم 
إلا على ري » على عادة أهل الإرشاد في عدم إضمال فرصته . وهذا كقول النبيء 
عله : « فإذا 5 أي لا إله إلا ا 0 مني دمامهم رأمواهم إلا بحقها 
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هذا المعنى قوله في الآية الأخرى « الله أعلم بما في أنفسهم » في سورة هود . 
والقصر في قوله « إن حسابهم إلا على ربِي » قصر موصوف على الصفة » 
والموصوف هو حسابهم والصفة هي على ص » لان المجرور الخبر في قوة 
الوصف » فإن اليجرورات والظروف الواقعة أخبارا تتضمن معنى يتصف به المبتداً 
وهو الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر 6 بيّنه علماء النحو . 
والتقدير : حسابهم مقصور على الاتصاف بمدلول « على ربي » .وكذلك قدّره 
السكاكي في المفتاح » وهو قصر إفراد إضافي » أي لا يتجاوز الكون على ربي إلى 
الاتصاف بكونه على . وهو رد لما تضمنه كلام قومه من مطالبته بإبعاد الذين 
آمنوا لأمهم لا يستحقون أن يكونوا مساوين لحم في الإيمان الذي طلبه نوح من 
قومه . 
وقوله « لو تشعرون » تجهيل لهم ورغمٌ لغرورهم وإعجابهم الباطل. وجواب 
(لو) محذوف دل غلية قا قله .والتقدير + لو تشتعرون لسشَعرثم بأن حسابهم. عل 
لله لا علي َلَمَا سأتمونيه . ودّل على أنه هلهم قوله في سورة هود «ولكنكم قوم 
تجهلون 6" . هذا هو التفسير الذي يطابق نظم الاية ومعناها من غير احتياج إلى 
زيادات وفروض . 


والمفسروث نحوا منحى تأويل »2 الأذلون 57 نهم الموصوفون بالرذالة الدنية» أي 
الطعن في صدق إيمان من امن بهءوجعلوا قوله « وما علمي بما كانوا يعملون » 
يوا من الكشف على ضمائرهم وصحة إيمانهم . ولعل الذي حملهم على ذلك 
هو لفظ الحساب في قوله «إن حسابهم إلا على ربي»»فحملوه على الحساب الذي . 
يقع يوم الجزاء وذلك لا يثلج له الصدر . 


وعطف قوله « وما أن بطارد المؤمنين » على قوله « وما علمي بما كانوا 
يعملون » فبعد أن أبطّل مقتضى طردهم صرح بأنه لا يفعله . 


وجملة « إِنْ أنا إلا نذير مبين » استكناف في معنى التعليل » أي لأن وصفي 
يعرفي عن موانفتحي. ْ 
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والمُيين : من أبان المتعدي بمعنى بَيّن ووضّح . والقصر إضافي وهو قصر 
موصوف على صفة . ْ | ش 

ولد تقلع و ببورة ,هوه يسكاية الرقتيه ا لتوبح عله بالسبلام م مع قومه شبيه بما 
حكي هنا وبين الحكايتين اختلاف ما ؛ فلعلهما موقفان أو هما كلامان في موقف 
واحد حكي أحدّهما هنالك والآخر هنا على عادة قصص القران » فما في إحدى 
ا لاد مكمل لا في الأخرى . 


١‏ قَانُو ين ْم ته يلوح لتَكُوئنَ من الْمَرْجوِينَ [116] قَالَ رب 
5 قَوْمِي كَذَْبُونٍ 117] اخ بيني وهم نسحا وَنَجَنِي وَمّن معي من 
لْمُوْمِينَ [118] فَاَنْجَيْنَاة وَمَن مَعَهُ في الفلك الْمَتشُون [119] ثم 
اغرَقنا بعد اْبَقِينَ [120] 4 

ما أعياهم الاستدلال صاروا إلى سلاح المبطلين وهو المناضلة بالأذى . 

والرجم : الرمي بالحجارة » وقد غلب استعماله في القتل به » و« من 
المرجومين » يفيد من .بين الذين يعاقبون بالرجم . أي من فئة الدعار الذين 
يستحقون الرجم 0 تقدم في قوله « وما أنا من المهتدين » ف سورة الانعام 1 

وقوله « إن قومي كذّبون » تمهيد للدعاء عليهم وهو خبر مستعمل ف إنثناء 
التحسر والياس من إقلاعهم عن التكذيب:. ٍ 

والمتح : الحكم ونا كاذه وز كنا » لإرادة حكم شديد »وهو الاستئصال 
ولذلك 00 الاجتراس بقوله « ونجني ومَنْ معي من المؤمنين » . 
القدرة من إنجاء طائفة . رن , الناس . 


وحذف الياء من قوله « كذبون » للفاصلة ؟| تقدم في 57 » فأخاف أن 
يقتلون » . 
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١‏ إِنّ في ذَلِك مايه وما كَانَ أَكترهُم مُوْمِنِينَ [121] وَإِنَ رَبك 


َهْوَ العَريرُ آلرَحِيمْ [122] # 


القصية آية للمشركين من قريش وهم يعلمون قصة نوح والطوفان . 


© كَذَْبَتْ عَادٌ لْمُوْسلِينَ 1031 إذ قال لهم حو هود 5 ألا 
تون [124] إني لك ول مين [125] فَاتَمَوَا الله 
وَاطيعُونٍ [126] وَمَا أسِكَلكُم عَلَيّهِ من آجْرٍ إن أجْرِيَ إلا يري 


لْعُلّمِينَ [127] »© 


للسكذين بعد جلة « كذبت قوم نوح الرسلين » . ش 


والقول في هذه الآيات كالقول في نظيتها في أول قصة نوح زا سيوى أن 
قوله تعالى « كذبت عاد المرسلين 00 نهم كذبوا رسوهم هودا وكذبوا رسالة 
نوح لأن هودا وعظهم بمصير قوم و نا لكر سكم عدص 
بعد قوم نوح » في سورة الأعراف : 


واقتران فعل « كذبت » بتاء التأنيث لأن اسم عاد علّم على أمة فهو مُووّل 


والقول في « ألا تتقون » مثل القول في نظيو المتقدم في قصة قوم نوح . 
وقوله « إني لكم رسول أمين » هو كقول وح لقومه » فإن الرسول لا يبعث إلا 
وقد كان معروفا بالأمانة وحسن الخلق قبل الرسالة . ويدل لكون هود قد كان 
كذلك في قومه قولُ قومه له « إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء » في سورة 
هود الدال على أنهم زعموا أن تغير حاله عما كان معروفا به من قبل بسبب سوء 
اعتقاده في امتهم . 
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وتفريع « فاتقوا الله وأطيعون » عليه 5] تقدم في قصة نوح . وحذف ياء. 
«وأطيعون » للفاصلة كحذفها في قصة نوح وإبراهم آنفا . 

وتقدم ذكر عاد وهود عند قوله تعالى « وإلى عاد أخاهم هودا » في سورة 
الأعراف . 


© تبثو نَ بكل بكل ريع َي تَعبَتُونَ [128] وَتتَّحِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ 
متللون [129] وَإِذَا بَطَشْتُم : بَطَسْكُمْ جَبّارِينَ [130] 4 


رأى من قومه تمحضا للشغل بأمور دنياهم ‏ وإعراضا عن الفكر في الآخرة 
والعمل لها والنظر في العاقبة » وإشراكا مع الله في إطيته » وانصرافا عن عبادة الله 
وحده الذي خلقهم وأعْمَرهم في الأْض وزادهم قوة على الأنم » فانصرفت همّاتهم 
إلى التعاظم والتفاخر واللهو واللعب . 
وكانت عاد قد بلغوا مبلغا عظيما من ابس وعظم السلطان والتغلب على 
البلاد ثما أثار اوم « من أشدٌ مم قوة » فقد كانت قبائل العرب تصف الشيء 
العظيم في نوعه بأنة » عَادي » وكانوا أهل رك سديد ورجاحة أحلام قال وذّاك 
ل المازني 
وأحلامٌ عاد لا يخاف جليسهم ولو نطق العُوّار عَرْبَ سان 
وقال النابغة يمدح غسان : 
أحلامٌ عاد وأجساد مطهرة من المّعقة والافات والأثم 


فطال عليهم الأمد » وتفننوا في إرضاء الهوى » وأقبلوا على الملذّات واشتد الغرور 
بأنفسهم فأضاعوا الجانب الأهم للإنسان وهو جانب الدين وزكاء النفس وأهملوا 
أن يقصدوا من أعمالهم المقاصد النافعة ونية إرضاء الله على أعمالهم لحب الرئاسة 
والسمعة » فعبدوا الأصنام » واستخفوا بجانب الله تعالى » واستحمقوا الناصحين , 
وأرسل اللله إليهم هودا ففاتحهم بالتوبيخ عل ما فتنوا بالاعجاب به وبذمه إذ ألهاهم 
التنافس فيه عن معرفة ة الله فنبدُوا اتباع الشيائع وُكذيوا الربسول . فمن سابق أعمال 
عاد أنهم كانوا ينوا في طرق أسفارهم أعلاما ومنارات تدل على الطريق كيلا يضيل 
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السائرون في تلك الرمال المتنقلة التي لا تبقى فيها اثار السائرين واحتفروا وشيّدوا 
مصانع للمياه وهي الصهارج تجمع ماء المطر في الشتاء ليشرب منها المسافرون 
ومع بها الحاضرون في زمن قلة الأمطار ٠‏ وبنوا حصونا وقصورا على أشراف من 
الأأض » وهذا من الأعمال النافعة في ذاتها لأن فيها حفظ الناس من الملاك في 
الفيافي بضلال الطرق » ومن الحلكة عطشا إذا فقدوا الماء وقت الحاجة إليه » فمتى 
اونما رضم الله تعالى بنفع عبيده كانت جديرة بالثناء عاجلا والثواب اجلا . 


فأما إذا أ#مل إرضاء الله تعالى بها وانّخْذت للرياء والغرور بالعظمة وكانوا 
مُعرضين عن التوحيد وعن عبادة الله انقلبت عظمة دنيوية محخضة لا ينظر فيها 
إلى جانب النفع ولا تحث الناس على الاقتداء في تأسيس أمثالها وقصاراها اتقدح بما 
وجدوه منها . فصار وجودها شبيها بالعبث لأنها خلت عن روح المقاصد الحسنة 
فلا عبة عند الله بها لأن الله خلق هذا العالم ليكون مظهر عبادته وطاعته.وكانوا 
أيضا في الإعراض عن الآخرة والاقتصار على التزود للحياة الدنيا بمنزلة من يحسبون 
أنفسهم خالدين في الدنيا . 


والأعمال إذا خلت عن مراعاة المقاصد التي ترضي الله تعالى اختلفت مشان:.. 
عامليها طرائق قِدّدا على اختلاف الهمم واجتلاب المصالح الخاصة فلذلك أنكرها 
عليهم رسولهم بالاستفهام الإنكاري على سنة المواعظ فإنها ثُبتَى على مراعاة ما في ' 
الأعمال من الضر الراجح على النفع فلا يلفت الواعظ إلى ما عسى أن يكون في 
الأعمال من مرجو ح إذا كان ذلك النفع مرغوبا للناس فإن باعث الرغبة الممبَثْ ف 
لقا عن ترغيبهم فيه » وتصدي الواعظ لذلك فضول وخروج عن المقصد 
بتحذيرهم أو تحريضهم فيما عدا ذلك » إذا كان الباعث 0 الخير مفقودا أو 
ضغعيلا . وقد كان هذا المقام مقام موعظة © دل عليه قوله تعالى .عنهم « قالوا 
سواءٌ علينا أوتمظت أم لن تكن من الواعظين» . ومقام الموعظة أوسع من مقام 
تغيير المنكر فموعظة هود عليه السلام متوجهة إلى ما في نفوسهم من الادواء 
الروحية وليس في موعظته أمر بتغيير ما بنّوه من العلامات ولا ما اتخذوه من 
المصانع . ٠‏ 


ولا صار أثر البناء شاغلا عن المقصد النافع للحياة في الآخرة تُرَلُ فعلهم 
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المفضي إلى العبث منزلة الفعل الذي أريد منه العبث عند الشروع فيه فأنكر 
عليهم البناء بإدخال همزة الإنكار على فعل « تبنون » » وقيّد حجملة « تعبثون » 
التي هي في موضع الحال من فاعل « تبنون » » مع أنهم ما بنوا ذلك ما أرادوا 
بفعلهم عبثاءفمناط الإنكار من الاستفهام الإنكاري هو البناء المقيّد بالعبث لان 
الحكم إذا دخل على مقيّد بقيّد انصرف إلى ذلك القيد . 

وكذلك المعطوف على الفعل المستفهم عنه وهو جملة « وتتخذون مصانع » 
هو داخل في حيّر الإنكار ومقيّد بجملة امحال المقيّد بها المعطوف عليه بناءً على أن 
الحال المتوسطة بين الجملتين ترجع إلى كلتيهما على رأي كثير من علماء أصول 
الفقه لا سيما إذا قامت القرينة على ذلك . 

وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعيين البناء والآيات والمصانع 6 فيان .وف 
بعض ما قالوه ما هو متمححض لله والعبث والفسادءوفي بعضه ما الأصل فيه 
الإباحة»وفي بعضه ما هو صلاح ونفع 3 باق : 

وموقع جملة «أتبنون» في موضع بدل الاشتال لجملة «ألا تتقون » فإن 
مضمونها مما يشتمل عليه عدم التقوى الذي تسلط عليه الإنكار وهو في معنى 
الديء ١‏ 

والريع بكسر الراء : الشّرف . أي المكان المرتفع » كذا عن ابن عباس » 
والطريقٌ والفج بين الجبلين »كذا قال مجاهد وقتادة . 

والآية : العلامة الدالة على الطريق » وتطلق الآية على المصّتوع المعجب لأنه 
يكون علامة على إتقان صانعه أو :عظمة صاحبه . 

وركل) مستعمل في الكثة»أي في الأرياع المشرفة على الطرق المسلوكة , 
والعبث : العمل الذي لا فائدة انفع فيه . 

والمصانع : جمع مصنع وأصله مَفعَل مشتق من صلّع فهو مصدر ميمي 
وُصف به للمبالغة » فقيل : هو الجابية امحفورة في الأرض . وروي عن قتادة:مبنية 
بالجير يخزن بها الماء ويُسمّى صهريجا وماجلا . وقيل : قصور وهو عن مجاهد . 

وكانت بلاد عاد ما بين عُمان وحضرموت شيقا وغَربا ومتغلغلة في الشمال إلى 
الرمال وهي الأحقاق . 
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وجملة « لعلكم تخلنون 4 مسعائقة 0 اللترجي » وهو طلب المتكلم 
"كيدا ميعداف الخصرل. والكلام تك يم + أي 'أرجو نكم لخاود وساب اتلك 
المصانع . وقيل : جعلت عاد بنايات على المرتفعات على الطرق يعبثون فيها 
ويسخرون بالمارة .وقد يفسر هذا القول أن الامة في حال انحطاطها حولت ما كان 
موضوعا للمصالح إلى مفاسد فعمدوا إلى ما كان مبنيا لقصد تيسير السير والأمن 
على السابلة من الضلال في الفياني المهلكة فجعلوه مكامن لهو وسخرية كأ 
الكلت: بعض أديرة النصارى في بلاد العرب مجالس خمر » و5 أدركنا الصهاريج 
التي في قرطاجنة كانت عَترَّانا لمياه زغوان المنسابة إليها على الحنايا فرأيناها مكامن 
للصوص ومخازن للدواب إلى أول هذا القرد سنة 1303 ه. 


وقيل : إن المصانع قصور عظيمة انّخذوها فيكون الإنكار علمهم متوجها إلى 
الإسراف في الإنفاق على أبنية راسخة مكينة كأنها تمنعهم من الموت فيكون 
الكلام مسوقا مساق الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم . هذا ما استخلصناه 
من كلمات انتغنت في أقوال عن المفسرين وهي تدل على حيرة من خلال 
كلامهم في توجيه إنكار هود على قومه عمليّن كانا معدودين في النافع من أعمال 
الأم وأحسب ب أن قد أزلنا تللق اللحية : 


وقوله « وإذا بطَشْمُم بَطْشِتُم جبّارين » أعقب به موعظتهم على اللهو واللعب 
والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة على الخلق في العقوبة وهذا من عدم 
التوازن في العقول فهم يبنون العلامات لإرشاد السابلة ويصطنعون. المصانع لإغاثة 
العطاش فيكف يلاق هذا التفكير تفكيا بالإقراط في الشدة على الناس في 
البطش بهماء أي عقوبتهم . 


يبطشون بها » في آخر الأعراف : 


و« جبارين » حال من ضمير « بطشم » وهو جمع جبار . والجبار : 
الشديد في غير الحق.فالمعنى : إذا بطشمم كان بطشكم في حالة التجبر » أي 
الإفراط في الأذى وهو ظلم قال تعالى « إن تريد إلا أن تكون جبَّارا في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين » .. وشآن العقاب أن:يكون له خد مناسب للذنب 
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المعاقب عليه. بلا إفراط ولا تفريط فالإفراط في البطش استخفاف بحقوق الخلق . 


وفي صحيح مسلم عن أي هريرة قال رسول الله مُه :. « صنفان من أهل 
النا لم أرهما : قومٌ معهم. سياط كأذناب البقر يضربون. بها الناس » ونساء كاسيات 
عاريات ..» الحديث . ووقع فعل « بطشتم » الثاني جوابا ل(إذا) وهو مرادف 
لفعل شرطها لحصول الاختلاف بين فعل الشرط وفعل الجواب بالعموم والخصوص 
كا تقدم في قوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » في سورة الفرقان وإنما 


يقصد مثل هذا النظم لإفادة الاهتام بالفعل إذ يحصل من تكريره تأكيد مدلوله . 


(١‏ فَاقو الثم َأَطِيعُونِ 131] وَاتَقا لي أمَدَكُم بمًا 
َعْلْمُون 132] أمَدكم بألم وَبَنِينَ [133] حلت وَعَيُونٍ [134] 


إن أحاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم [135] 4 


لما أفاد الاستفهام في قوله » أتبنون بكل ريع اية » معنى الإنكار على ما قارن 
بناءهم الايات واتخاذهم المصانع وعلى شدتمهم على الناس عند الغضب فرع عليه 
أمرُهم باتقاء الله » وحصل مع ذلك التفريع تكرير جملة الأمر بالتقوى والطاعة . 

ودف ياء المتكلم من « أطيعون » كحذفها في نظيرها المتقدم . وأعيد فعل 
« واتقوا » وهو مستغنى عنه لو اقتصر على الموصول وصفا لاسم الحلالة أن 
ظاهر النظم أن يقال : فاتقوا الله الذي أُمّدَكْ بما تعلمون . فعُدل عن مقتضى 
الظاهر وبني الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمْر الذي قبله تأكيدا له . 
واهتهاما بالأمر بالتقوى مع أن ما عرض من الفصل بين الصفة والموصوف بجملة 
« وأطيعون » قضى بان يعاد اتصال النظم بإعادة فعل « اتقوا » . 

وإنما أي بفعل « اتقوا » معطوفا وم يوت به مفصولا لما في الجملة الثانية من 

الزيادة علي ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله عليهمءفعلق بفعل التقوى في 
الجملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته » ثم علق 
بفعل التقوى في الحملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للاشارة إلى 
استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به . 
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وقد جاء في ذكر النعمة بالإجمال الذي يُهَيّىءِ السامعين لتلقي ما يرد بعده 
فقال « الذي أمدم بما تعلمون » ثم فصل بقوله « أمدم بأنعاء كيت وجنات 
وعيون » وأعيد فعل(أُمد5)في جملة التفصيل لزيادة الاهتام بذلك الإمداد فهو 
للتوكيد اللفظي . وهذه الجملة بمنزلة بدل البعض من جملة « أمدك بما تعلمون » 
فإن فعل « أمدّم » الثاني وإن كان مساويا ل« أمدم » الأول فإغا صار بدلا منه 
باعتبار ما تعلق به من قوله «بأنعام وبنين» الح الذي هو بعض مما تعلمون . 
وكلا الاعتبارين التوكيد والبدل يقتضي الفصل فلأجله لم تعطف الجملة . 

وابتدأ في تعداذ النعم بذكر الأنعام لأها أجل نعمة على أهل ذلك البلد لأن 
منها أقواتهم ولباسهم وعليها أسفارهم وكاتوا أهل تُجعة فهي سبب بقائهم 
وعطف عليها البنين لأنهم نعمة عظيمة بأنها أنسهم وعونهم على أسباب الحياة 
وبقاء ذكرهم بعدهم وكثة أمتهم “وعطف الجنات والعيون لأنها بها رفاهية حالهم 
واتساع رزقهم وعيش أنعامهم . 
وجملة «إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم» تعليل لإنكار عدم تقواهم وللأمر 
بالتقوى , أي أخاف عليكم عذابا إن لم تتقواءفإن الأمر بالشيء يستلزم النبي عن 
ضدهة . 

والعذاب يجوز أن يريد به عذابا في الدنيا توعدهم الله به على لسانه » ويجوز أن 
يريد به عذاب يوم القيامة . 1 

ووصف » 6 ب« عظم » على طريقة امجاز العقلٍ ‏ » أي عظم ما يحصل 
فيه من الأهوال . 


«( قَالُوا مسواء ينا أوَعَظْتَ ل تكن عن اللي [136] إن هد 
ا ملق لْأوِينَ [137] وما تحن بمعَذيينَ [138] 0 
فاهْلككي: إن في ذَلِكَ عَلآيَةَ وَمَا كَانَ اكترهُم مَومِنِينَ [139] َإِنَ 
يك لَهْوَ الْعزيرُ آلرّجِيمْ [140] 4 


أجابوا بتأبيسه من أن يقبلوا إرشادّه فجعلوا وعظهٌ وغدمه سواء » أي هما سواء 
في انتفاء ما قصده من وعظه وهو امتثالهم . 
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والهمزة للتسوية . وتقدم بيانها عند قوله « سواءً عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون » في سورة البقرة . 

والوعظ : التخويف والتحذير من شيء فيه ضر » والاسم الموعظة . وتقدم في 
|قوله « وهدّى وموعظة للمتقين » في سورة العقود . 

ومعنى «أم لم تكن من الواعظين» أم لم تكن في عداد الموصوفين بالو واعظين 
أي لم تكن من أهل هذا الوصف في شيء , وهو أشدّ في نفي الصفة عنه من أن 
لو قيل : أم لم تعظ , ٠‏ كا تقدم في قوله تعالى « قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين » في سورة البقرة. » وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « وما أنا من 
المهتدين » في سورة الأنعام ؛ وتقدم انفا قوله في قصة نوح « لتكوئنٌ من 
المرجومين ".2 ْ 

وجملة «» إنْ هذا إِلّا خلق ارق » تعليل لمضمون جملة « سواء علينا أوعَظت 
أم لم تكن من الواعظين »»أي كان سواءً علينا فلا نع وعظّك لأن هذا خلق 
الأولين . والإشارة ب«هذا» إلى شيء معلوم للفريقين حاصل في مقام دعوة هود 
إياهم » وسياني بيانه . 


وقوله 2» تلق الأوليين « قرأه نافع وابن كير وابن عامر و>حمرة وعاصم وخلف 
ب الخاء ام ٠‏ وقرأه ابن كثير وأبو عمرو والكسالي وأبو جعفر ويعقوبُ 


فعلى قراءة الفريق الأول « خُلَقُ » بضمتين فهو السجية المتمكنة في النفس 
باعثة على عمل يناسبها من خخير أو شر وقد فسسّر بالقوى النفسية » وهو تفسير 
مت الخير 00 0 ا أحل 0 
00 1 » ورنك لعل ختن عط + و الحديث « وتحالق الناس 
00000 


فإذا أطلق عن ا انصرف إلى الخُلق الحسن ”ما قال الحريري في المقامة 
التاسعة 0 ومُخلقي نعم العَون » وبيني وبين جاراني بون « أيئ ف حسن الخلق . 
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و الحكماء : ملكة (أي كيفية راييقة ف 'التفسن أن 
من الفكر) تصدر بها عن النفس أفقال احا “دون تاملا . 


فخلق الم مجموع غرائز (أي طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري:إما 
جبليَ في أصل خلقته»وإما كسبي ناشىء عن ترّن الفكر عليه وتقلّده إياه 
لاستحسانه إياه عن تجربة نفعه أو عن تقليد ما يشاهده من بواعث محبة ما 
شاهد . وينبغي أن يسمى اختيارا من قول أو عمل لذاته » أو لكونه من سيق من 
يُحبه ويقتدي به ويسمى تقليدا , ومحاولته تسمى تخلقا . قال سالم بن وابصة : 


عليك بالقصيد فيما أنتَ فاعله 2 إن التخلّق يأتي دوئه: الخُلق 


فإذا استقر وتمكن من النفس صاز سجية له يجري أعماله على ما 
ليه عليه وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل بمقتضاهاء ولو رام حمل 
نفسه على عدم العمل با تمليه سجيته لامتصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه.وقد 
يتغير الخلق تغيرا تدريجيا بسبب تجربة انجرار مضرة من داعيه » أو بسبب خوف 
عاقبة سيئة من جراله بتحذير تمن هو قدرة عنده لاعتقاد نصحه أو خوف عقاه 
وأول ذلك هو المواعظ الدينية . 


ومعنى الآية على هذا يجوز أن يكون المحكي عنهم أرادوا مدحا لما هم عليه من 
الأحوال التي أصروا على عدم تغييرها فيكون أرادوا أنها مُحلّق أسلافهم وأسوتهم فلا 
يقبلوا فيه عذلا ولا ملاما ما قال تعالى عن أمثالهم « تريدون أن تصدّوئا عما كان 
يفيك اباؤنا » . فالاشارة تنصرف إلى ما هم عليه الذي نهاهم عنه 0 


وو أن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسولهم : أي ما هو إلا من خلق أناض 
قبله » أي من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليبا وانتحلها » أي ما 
هو بإذن من الله تعالى 0 قال مشركو قريش « إن هذا إلا أساطير الاولين » . 
والإشارة إلى ما يدعوهم إليه 

وأما على قراءة الفريق الثاني فالحَلّق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو 
الإنشاء والتكوينء والخلّق أيضا مصدر خلقءإذا كذب في خبو» ومنه قوله تعالى 
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«وتلقون إفكا» . وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث الحَلّْق وهي الخرافات 
المفتعلة » ويقال له : اختلاق بصيغة الافتعال الدالة على التكلف والاختراع »قال 
تعالل » إن هذا إلا اختلاق » وذلك أن الكاذب يخلق نخيرا الم يقع . 


فيجوز أن يكون المعنى أن ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من 
البعث اختلاق ٠»‏ فالإشارة إلى ما جاء به صالح . 


ويجوز أن يكون المعنى أن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت » فالكلام على 
التشبيه البليغ وهو كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله « إني 
أخاف عليكم عذَابت يوم عظم 4 يققولون. + 5 مات الاولون ول يبعث أحد منهم 
قط فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث.وهذا كقول المشركين « فأتوا با بائنا إن 
كنتم صادقين » فالإشارة في قوله « إن هذا إلا خلق الأولين » إلى الخلق الذي 
هم عليه كم دل عليه المستثنى . فهذه أربعة معان واحد منها مدح , واثنان ذم , 
وواحد ادعاء . 


«إن هذا إلا لق ده عطف 15 1 


وعلى المعنى الرابع عطف تفسير لقوهم « إن هذا إِلّا تلق الأولين » تصريحا 
بعد الكناية . 

والقصر قصر إضافي على المعاني كلها . 

ولا شك أن قوم صالح نطقوا بلغتهم جملا كثرة تتحل إلى هذه المعاني فجمعها 


القران في قوله « إن هذا إلا تلق الأوليين » باحتال اسم الإشارة واختلاف النطق 
بكلمة تخلق فلله إيجازه وإعجازه . 


. والفاء في « فكذبوه » فصيحة , أي فتبيّن أمهم بقوهم : سواء علينا ذلك 
أوعظت الم قد كذبوه لكايو 


وقوله « إن في ذلك لاية » إلى آخره هو مثل نظيره في قصة نوح . 
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كد ك2 د ألْمرْسَلِينَ [141] إِذ َال لَهُمْ أَحوهُم ملح ألا 
تقَونَ 142] إِنَي لح 0 مين [143] فاقوا الله 
وأَطِيحُونٍ [144] وَمَا أسكَلكُم عَلَيْهِ ٠‏ مِنْ آخرٍ إذد أي إلا ايرث 
لعلمِينَ [145] 4 


موقع هذه الجملة استكئناف تعداد وتكرير كا تقدم في قوله « كذّبتٌ عَادٌ 
المرسلين ». والكلام على هذه الآيات مثل الكلام على نظيها في قصة قوم نوح» 
تود قد كذَّبوا اليل لذ كذبوا صالحا وكذبوا هودا لأن صا حا وعظهم بعاد 
في قوله « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » » في سورة الأعراف ويتكذييهم 
هود كذبوا بنوح أيضا لأن هودا ذكر قومه بمصير قوم نوح في اية «واذكروا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح » . 

'وتقدم ذكر تمود وصالح عند قولهٍ تعاللى « وإلى مود أخاهم صا حا » في سورة 
الأعراف 2 وكاث ع معروفا بالامانة آنه لا يرسل رسول إلا وهو معروف 
بالفضائل « والله أعلم حيث حيث يجعل رسالاته » وقد دل على هذا المعنى قونهم 
و 0 السشرى » افسي تيبو بر عه يقو سكا اد 
عن قومه « قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا » في سورة هود . وفحذف 
ياء المتكلم من « أطيعون » هو مثل نظائره المتقدمة انفا . 


١ل‏ انترَكونَ في ما هَلهُمَا مِنِينَ [146] في جَدْتِ وَعْيُونٍ 00 
وَرُروج وَنخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمْ [148] وتَنْحِنُونَ من الْجبّال بيو 
فَرِهِينَ [149] فَائقا لله وَأَطِيعُونِ 01501 ولا _تُطليغوا 9 
لْمُسْرفِينَ ]] ل ون في الأرض وَلّا يُصلِحُونَ [152] # 


كانوا قد أعرضوا عن عبادة الله تعالى » وأنكروا البعث وغرّهم أيمة كفرهم في 
ذلك فجاءهم صالح عليه السلام رسولا يذكرهم بنعمة الله عليهم بما مكن لهم من 
خيرات » وما سخر لمم من أعمال عظيمة » ونُزل حالهم منزلة من يظن الخلود 
ودوام النعمة فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبييخي وهو في المعنى إنكار على 
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ظنهم ذلك . وسلط الإنكار على فعل الترك لأ تركهم على تلك النعم لا يكون. 
فكان إنكار 0 مستلزما إنكار اعتقاده . 

وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله « ألا تعقو ن » لأن الإنكار عليهم 
دوامٌ حالهم يقتضي أنهم مفارقون هذه الحياة 00 إلى الله . 

وفيه حث عدٍ العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكروا الله عليها ما قال 
صاحب الجكم « من لم يشكر النعم فقد تعرّض لزوالها ومن شكرها فقد قيّدها 


بعقاها » . 

و« ها هنا » إشارة إلى العو ع ل ل إيجاز 
بديع . و«امنين» حال مبينة لبعض ما أجملهُ قوله « فيما ها هنا » . وذلك 
تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إلبها وهي نعمة 
الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يُتَذرّق ق طعمٌ النعم الأخرى إلا بها . 

وقوله « في جناتٍ » ينبغي أن يعلّق ب« امنين » ليكون مجموع ذلك 
تفصيلا لإجمال الإشارة » أي اجتمع هم الأمن ورفاهية العيش . والجنات : 
الخوائط التي تشجر بالنخيل والأعناب . 


والطَلّع :هطع رد يلار عر دز 
السيف في باطنه شماريخ القنو » ويسمى هذا الطلع الم (بكسر م 0 
و أيام فاق ذلات 0 وهي الأغصان التي فيها 8 
والهحضم بمعنى ل 
0 : امرأة مَضْ هَضمم الكشح . وتلك علامة على أنه يخرج تمرا 
ا . والنخل الذي يثمر تمرا جيدا يقال له:النخل الإناث وضده 00 “وهي 
ل (بضصم الفاء وتشديد الجاء المهملة) أي ذكر » وطلعه غليظ وتمره 
كذلك . 
وخص النخل بالذكر مع أنه ما تشمله الجنات لقصد بيان جودته بأن طلعه 
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و «تنحتون» عطف على «امنين» » أي وناحتين » عبر عنه بصيغة المضارع 
لاستحضار الحالة في نحتهم بيوتا من الحبال 7 وتقدم ذلك في سورة الأعراف 5 


و« فرِهين » صيغة مبالغة في قراءة الجمهور بدون ألف بعد الفاء » مشتق 

من الفراهة وهي الحذق والكياسة . أي عارفين حذقين بنجت البيوت من الجبال 
بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية . وقرأه ابن عامر وعاصم وخزة بوالكيقان 
وخلف « فارهين » بصيغة اسم الفاعل : 


وقوله « فاتقوا الله وأطيعون » مفرع مثل نظيره في قصة عاد . 


والمراد ب«المسف, ن» أيمة القوم , وكبراؤهم الذين يُعْرَونهم بعبادة الأصنام ويبقونهم 
فٍ الضلالة استغلالا لجهلهم وليسخروهم لفائدمهم : والإسراف ١‏ الإفراط في 
شيء 2 والمراد به هنا الإسراف المذموم كله فِ المال وف الكفر , » ووصفهم ياعم 
« يفسدون في الأض » » فالإسراف منوط بالفساد . 


وعطف «ولا يصلحون» على جملة «يفسدون في الأأض» تأكيد لوقوع الشيء 
بنفي ضده مثل قوله تعالى « وأضل فرعون قومّه وما هدى » وقول عَمرو بن مرة 
الجهنى : 


الث اروف عي الدكس 
يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح “فكأنه قيل : الذين إنما هم مفسدون في 
الأْض » فعدل عن صيغة القصر للا يحتمل أنه قصر مبالغة لأن نفي الإصلاح 


عنهم يؤكد إثبات الإفساد هم» فيتقرر ذلك في الذهن “ويتاأكد معنى إفسادهم 
بنفي ضده كقول السموأل أو ال حارثي : 


تسيل على حد الظبات نفوسنا 2 وليسث على غير الظبات تسيل 
والتعريف ف « الارض » تعريف العهد . 
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« فَالُوا إِنمَا أنت من آلْمْسَحَرِينَ [153] ما أنث إِلّا رقنا قت ,اي 
إن كنت مِنّ الصّادِقِينَ [154] * 


أجابوا موعظته بالببتان فزعموه فققد رُشده وتغير حاله واختلقوا أن ذلك من أثر 
ميحر شديد . فالمسحّر : اسم مفعول سَّخَرهِ إذا سّحَرهِ سحرا متمكنا منه ع 
و» من المسحرين « أبلغ في الاتصاف بالتسحير من أن يقال« عا أن مير 
كا تقدم في قوله « لتكونٌ من المرجومين » . 

ولما تضمن قولهم « إنا أنت من المسحرين » تكذيهم إياه أيدوا تكذية بابد 
بشر مثلهم.وذلك في زعمهم بنافي أن يكون رسولا من الله لأن الرسول في زعمهم 
لا يكون إلا مخلوقا ارقا للعادة كأن يكون ملكا أو جتيّا . فجملة « ما أنت إلا 
بشر مثلنا » في حكم التأكيد بيجملة «إغا أنت من المسحرين» باعتبار مضموذ 
الجملتين . 

وفرعوا على تكذيبه المطالبة بأن يأني باية على صدقهءأي أن يأقِ بخارق عادة 
يدل على أن الله صدقه في دعوى الرسالة عنه . وفرضوا صدقه بحرف (إن) 
الشرطية الغالب استعماها في الشّك . | 

ومعنى «من الصادقين» من الفئة المعروفين بالصدق يعنون بذلك الرسل 
الصادقين لدلالته على تمكن الصدق منه » ”ا تقدم في قوله «من المرجومين» . 


قال ل ل د 
تَمَسُوهًَا بسوء فيا ُحذكم عَذَابُ وم ظيي [156] فَعَمَرُوهَا فَاصْبحُوأ 
دِمِينَ [157] تدهم | 0 إن في ذَلِكَ عَلَآيَةَ وَمَا كَانَ أككرُهُْ 
مُوْمِِينَ [158] وإِنَّ رَبك لَهْوَ الْعزيرُ الرّحِيِمُ ماد 


اسم الإشارة إلى ناقة جعلها لهم اية . وتقدم خبر هذه الناقة في سورة هود 
وذكر أن صا حا جعل لا شرب » وهو بكسر الشين وسكون الراء: النوبة في الماء 
للناقة يوما تشرب فيه لا يزاحمونها فيه بأنعامهم . والكلام على «عذاب يوم عظم» 
نظير الكلام على نظين في قصة عاد ورسولهم . 
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وأصبحوا نادمين لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالحٌ ولذلك لم 
ينفعهم الندم لأ العذاب قد حل بهم سريعا فلذلك عطف بفاء التعقيب على 
«نادمين فأخذهم العذاب» . ' 

وتقدم. نظير قوله « إن في ذلك لاية » الآية . 


م كَذْيَتْ َوْمُ . لوط لْمُْسَلِينَ [160] إذْ قال لَّهُمْ وهم 
لوط ألا تَقُونَ [161] إِني لكُمْ سول مين [162] فائقوا الله 
وَاطِيعُونِ [163] وما سكم عد عن ون أخر إن أخق لاعن رب 
الْعَللَمِينَ [164] 4 

القول في موقعها كالقول في سابقتها » والقول في تفسيرها كالقول في نظيرتها . 

وجعل لوطا أخا لقومه ولم يكن من نسبهم وإنما كان نزيلا فيهم. إذ كان قوم 
لوط من أهل فلسْطين من الكنعانيين وكان لوط عبرانيا وهو ابن أخي إبراهم ولكنه 
لا استوطن بلادهم وعاشر فيهم وحالفهم وظاهرهم جعل أخا لهم كقول سحم 
عبد بني المسحاس : 
أحوم ومولى خيرم وحليفكم ومن قد ثوى فيكم وعاشريم دهرا 

يعني نفسه يخاطب مُواليه بني الحسحاس . وقال تعالى في. الآية الأخرى 
» وَإنحُوان لوط » . وهذا من إطلاق الأخوة على .ملازمة الشيء «ممارسته 6 
قال : 
أخور الحرب لباسًا إليها جلَاها إذا عَدِموا زادا فإنك عاقر 
وقوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوانَ الشياطين » . 


9 تبون لكان بن الْعَلَمِينَ [165] وَتَذَرُونَ ما تلق 0 
من ارا كم 1 اشم وم عَادُونَ [166] * 


هو في الاستعناف كقوله «أتتركون» في قصة مود . والإتيان : كناية . 
والذكران : + جمع ذكر وهو ضد الأنثى . وقوله « من العَالمين » الأظهر فيه أنه في . 
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موضع الخال من الواو في « يأتون ».و(من) فَصْليةءأي تفيد معنى الفصل بين 
متخالقّين بحيث لا بماثل أحدهما الآخر . فالمعنى : مفصولين من العَالمينَ لا 
يماثلكم في ذلك صنف من العلمين . وهذا المعنى جوزه في الكشاف ثانيا وهو 
أوفق _ بمعنى « العالمين » الذي المختار فيه أنه جمع (عالم) بمعنى النوع من 
الخلوقات ,ا تقدم في سورة الفاتحة  .‏ 

وإثبات معنى الفصل حرف (من) قاله ابن مالك » ومثّل بقوله تعالى « والله 
يعلم المفسد من المصلح » , وقوله « لِيمِيرَ الله الخبيتٌ من ن الطيب » . ونظر فيه 
ابن هشام في مغني اللبيب وهو معنى رشيق متوسط بين معنى الابتداء ومعنى 
البدلية وليس أحدهما . وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى « والله يعلم المفسد من 
المصلح » في سورة البقرة . 

والمعنى : أتاثون الذكران مخالفين جميع العالمين من الأنواع التي فيها ذكور 
وإناث فإنها لا يوجد فيبا ما يأ الدكور 9 

فهذا تنبيه على أن هذا الفعل الفظيع مخالف للفطرة لا يقع من الحيوان الحُجم 
فهو عمل ابتدعوه ما فعله غيرهم؛ونحوه قوله تعالى في الآية الأخرى « إنكم لتأتون 
ا ا 1 
بعلاقة الأزل 4 ففي هذا المجاز تعريضص بأنه يرجو 0 


وفي قوله « ما خلق لكم ربكم » إيماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية 
لعمّل على بطلان عَمل يضاده ء لأنه مناف للفطرة ...فهو من تغيير النشيطان 
وإفساده لسنة الخلق والتكوين قال تعالى حكاية عنه « وِلأمرنّهم فَليعيين لق 
الله » . 

و(بل) لاضراب الانتقال من مقام الموعظة والاستدلال إلى مقام الذم تغليظا 
للإنكار بعد لينه لأن شرف الرسالة يقتضي الإعلان بتغيير المتكر والأحذ بأصرح 
مراتب الإعلان فإنه إن استطاع بلسانه غليظ الإنكار لا ينزل منه إلى لَيّنه وأنه 
يبتدىء باللين فإن لم ينفع انتقل منه إلى ما هو أشد ولذلك انتقل لوط من قوله 





» أناثون الذكران » إلى قوله « بل أنتم قوم عادو » . 

وفي الاتيان بالجملة الاسمية في قوله « أنتم قوم عادون » دون أن يقول : بل 
كنتم عادين » مبالغة في تحقيق نسبة العدوان إلييم . وفي جعل الخبر « قوم 
عادون » ذو اقتصار على « عادون » تنبيه. عل أن العدوان سجية فيهم حتى ٠.‏ 
كأنه من مقومات ونم تقدم في قوله تعالى « لايات لقوم م يعقلون » في 
سورة البقرة . 

والعادي :هو الذي تجاوز حدّ الحق إلى الباطل . يقال : عدا عليه » أي 
ظلمه » وعدوائهم خروجهم عن الحد الموضوع بوضع الفطرة إلى ما هو مناف ها 


ذا الوا لين لَمْ تنه يلوط كن بن ارين [167] قل ني ١‏ 
0 8 من إلفلين [168] رت نجي تاي م 0 15 
فَتَجَيْئَلهُ ٌٍّ 


الأحَرِينَ _-00 اس 3 مص 58 مَطِِ لذن [173] 


0 1 قوم 3 - إلا أن ا 5 د من 0 « فهدّدوه 
0 


وضيغة « من المْخرجّين » أبلغ من : لتُخرجنك » "ا تقدم في قوله « لتكوئن 
من المرجومين » . وكان جواب لوط على وعيدهم جواب مستخف بوعيدهم إذ 
أعاد الإنكار قال « إني لعملكم من القالين» أي من المبغضين . وقوله « من 
القالين » أبلغ في الوصف من أن يقول : إني لِعَمَلكم قال تقدم في قوله تعالى 
« قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . وذلك أكيل ف 
الجنامن لأنه يكون جناسا تامًا فقد حصل بين « قال » وبين « القالين » جناس 
مذيّل ويسمّى مطرفا . 
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أقبل على الدعاء إلى الله أن ينجيه وأهله مما يعمّل قومُه » أي من عذاب ما 
يعملونه فلا بد من تقدير مضاف © دل عليه قوله « فنجيناه » . ولا يحسن 
جعل المعنى. 1 #1 يذو عه التعريض بداب 

والفاء في قوله « فنجيناه » للتعقيب » 7 كانت نجاته عقب دعائه حسما 
يقتضي ذلك من أسرع مدةٍ بين الدعاء وأمر الله إياه بالخروج بأهله إلى قرية 
« صوغر » . 

والعجوز : المرأة المسنة 'وهي زوج لوط ء وقوله « في الغابرين » صفة 
« عجوزا » . 

والغابر .: المتصف بالغبور وهو البقاء بعد ذهاب الأصحاب أو أهل الخيل ‏ 
أي باقية في العذاب بعد نجاة زوجها وأهله وهي مستثناة من «وأهله أجمعين» . 
وذلك أنها لحقها العذاب من دون أهلها فكان صفة لا.وقد تقدم ذلك في قصتهم 
في سورة هود . 

و(ثم) للتراخي الرتبي لأن إهلاك.المكذبين أجتر بأن يذكر في مقام الموعظة من 
ذكر إنجاء لوط المؤمنين . 

والمطر: الماء الذي يسقط من .السحاب على الأض . والإمطار : إنزال المطر » 
يقال : أمطرت السماء . وسمي ما أصابهم من الحجارة مطرا لأنه نزل عليهيم من 
الجو . وقيل هو من مقذوفات براكين في بلادهم آثارتها زلازل الخسف فهو تشبيه 


و(سّاءم فعل ذم بمعنى بئس . وفي قوله « المنذرين » تسجيل علههم بأنهم 
انذروا فلم ينتذروا . 


132 لات 
إن في ذَلِكَ عَلَايَةَ وَمَا كَانَ غلم مُوْمِِينَ [174] وَإِن رَبك 
لَهْوَ لعزي الرجيم [175] * 


أي في قصتهم المعلومة للمشركين آية قال تعالى « وإنكم لَتَمُرون عليهم 
مُصْبحين وبالليل أفلا تعقلون » وتقدم القول في نظيه آنفا . 

كدب املف ب لبك الْمرْسلِينَ [176] إذ قال الْهُمْ شعَيْبٌ ل 
تون [17] إني ىْ سول مين [178] فَانَُّوا آلله وَطِيحُونٍ [179] 


ع ره 


وما سكم عَلِْ من أ إن أخري إلا على رَبّ الْمَللمِينَ [180] »4 


استعناف تعدادٍ وتكرير ا تقدم في جملة « كذبت عادٌ المرسلين » . ولم يقرن 
فعل « كذب » هذا بعلامة التأنيث لأن و أضحات: »# جمع صاحب وهو مذكر 
معنى ولفظا بخلاف قوله « كذبت قوم لوط » فإن (قوم) في معنى الجماعة والامة 
| تقدم في قوله « كذبت قوم نوح المرسلين » . | 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر « لَيْكَة » بلام مفتوحة بعدها ياء 
تحتية ساكنة ممنوعا من الصرف للعلمية والتأنيث -وقرأه الباقون « الأيكة 4 بتحرقف 
التعريف بعده همزة مفتوحة وبجر آخره على أنه تعريف عهد لأيكةٍ معروفة . 
والأكية : الشجر الملتف وهي الغيضة . وعن أني عبيد : رأيتها في الإمام 
مصحف عثؤان رضي الله عنه في الحجر وق « الأيكة » وفي الشعراء وص 
«.ليكة » واجتمعت مضاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف . 

وأصحاب ليكة : هم قوم شعيب أو قبيلة منهم:. قالوا : وكانت غيضتهم من 
شجر المُّقَل (بضم الم وسكون القاف وهو النبق) ويقال له الدَّوم (بفتح الدال 
المهملة وسكون الواو) . 

وإفرادها بتاء الوحدة على إرادة البقعة واسم الجمع: أيك » واشتبرت بالايكة 
فصارت علما بالغلبة معرفا باللام مثل العقبة . ثم وقع فيه تغيير ليكون علما 
شخصيا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على لام التعريف وتنوسي معنى التعريف 
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باللام . وعن كاد جاء في التفسير أن اسم المدينة التي أرسل إليبا شعيب كان 
ليكة . وغن إلى عبد : وجدنا في بعض كتب التفسير أن ليكة اسم القرية والأيكة 
البلاد كلها كمكة وبكة . وهذا من التغيير لأجل التسمية » ؛ ا موا مسا بضم 
الشين ليكون علما وأصله الشمس علما بالغلبة . والتغيير لأجل النقل إلى العلمية 
وارد بكثة ذكره ابن جنّي في شرح مشكل الحماسة عند قول تأبط شرا : 
إني لمُهْدٍ من ثالي فقاصد به لابن عم الصدق شمْس بن-مالك 

وذكره في الكشاف في سورة ألي لهب . وقد تقدم بيانه عند الكلام على 
البسلمة قبل سورة الفاتحة , فلما صار اسم ليكة علما على البلاد جاز منعه من 
الصرف لذلك . وليس ذلك مجرد نقل حركة الحمزة على اللام 5 توهمه النحاس ولا 
لأن القراءة اغترار ‏ بخط المصحف م تعسّفه صاحب الكشاف على عادته في 
الاستخفاف بتوهم القراء وقد علمتم أن الاعتاد في القراءات على الرواية قبل نسخ 
المصاحف 5 بيناه في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير فلا تتبعوا 
الأوهام الخطئة . 

احلك و أن أفينات ركاه سان الى فا حون ساد نز 
ليكة جوار مدين أرسل شعيب إلمهم وإلى أهل مدين . وإلى هذا مال كثير من 
المفسرين . روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قنادة قال : أرسل 
شعيب إلى أمتين إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة . وقال جابر بن 
زيد:أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم أصحاب الأيكة . 
وفي تفسير ابن كثير روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب عليه السلام من 
طريق محمد بن عفان بن أبي شيبة بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال : قال رسول 
الله عَْتُهُ « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليبما شعيبا 
النبيء » : وقال ابن كثير : هذا غريب » وفي رفعه نظر » والأشبه أنه موقوف . 
وروى ابن جريحج عن ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين . والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مّدين بن 
إبراهم من زوجه «. قطورةٍ » سكن مدينُ في شرق بلد الخليل كا في التوراة فاقتضى 
ذلك أنه وجده بلدا مأهيلًا بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة فبنى مدين وبنُوه المديئة 
وتركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة . 
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والذي .يشهد لذلك ويرجحه أن القران لما ذكرٌ هذه القصة لأمل 117 
وصف شعيبا بأنه أخوهمء ولما ذكرها لكان ليكة 7 يصف شعيبا بألة أخوهم 
إذ لم يكن شعيب نسيبا ولا صهرا لأصحاب ليكة , وهذا إيماء دقيق إلى هذه 
النكتة.ومما يرجح ذلك قوله تعالى في سورة الحجر « وإن كان أصحاب الأيكة 
لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين » » فجعل ضميرهم مثنى باعتبار أنهم 
مجموع قبيلتين : مدين وأصحاب ليكة . وقد بينَا ذلك في سورة الحجر . وإنما 
تُرسل .الرسل من أهل المدائن قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى 
إلهم من أهل القرى » وتكون الرسالة شاملة لمن حول القرية . 


وشهل قوله «ألا تتقو ل >« النبي عن الإشراك فقد كانوا مشركين 1 ف اية سورة 
هود . 


« وفوا الكل ولا تَكُوئُوا مِنَ الْمُخْيرينَ [181] وَزُِوا بالقسْطاس 


لْمُسْتَقِيِ [182] ولا تَبْحْسُوا النّاسَ سباق وَلّا تعْتوا في الأرض 
مُفسِدِينَ [183] #* 


اسئناف من كلامه انتقل به من غرض الدعوة الأصلية بقوله ألا تتقون » 
ل آخره إلى الدعوة التفصيلية بوضع قوانين المعاملة بينم . فقد كانوا مع شركهم 
١‏ بالله يطففون المكيال والميزان ويبخسود أَشْياء الناس إذا ابتاعوها منيم 2( ويفسدوكت 
ف الأزض بقآما 256 الكيل والميزان فظلم وأكل مال بالباطل . ولما كان جارهم 

قد تمالؤوا عليه اضطر الناس إلى التبايع بالتطفيف . 


و« أوفوا » أمر بالإيفاءءأي جعل الشيء وافيا » أي تاماءأي اجعلوا الكيل غير 
ل ار ؛ فمعنى « ولا تكونوا من 
امحسرين » لا تكونوا من لمطففين لسن ور وال ارد ال 
تكونوا مخسرين 0000 بالتبرّو من أهل هذا الصنيع . 5 تقدم 
انفا في عدة ايات منها قوله « لتكورنّ من المرجومين » في قصة نوح'. 
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والقُسطاس : بضم القاف وبكسرها من أسماء العدل » ومن أسماء الميزان وتقدم 
في قوله تعالى « وزَنُوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا » في سورة 
الأداع» عل عل كتين بجنا 7 عدالكي إن كان الوضت يا المسقع © يرجح 
أن المقصود به الميزان » وتقدم تفصيل ما يرجع إليه هذا التشريع في قصته في 
الأعراف . 


وقرأ الجمهور » بالقسطاس » بضم القاف . وقرأه حمزة والكساني وحفص 
عن عاصم ولف بكسر القاف . 


ونخس أشياء الناسن : غبن منافعها وذمّها بغير ما فيها ليضطروهم إلى بيعها 
بغبن . وأما الفساد فيقع على جميع المعاملات الضارة . 


والبخس #اللقض رادم . وتقدم في قوله » ا 
البقرة ونظين في رُ في سورة الأعراف . وقد تهدم نظير بقية الاية ف سورة هود . 
ل 1 


ليصرف عنبها الراغبين فيشتريها بخص . 


9ل وَاَّعُوا | الذي حَلَفَكُم وَالجبلَة ل [184] 4 


أكد 2 في صدر خطابه « فاتقوا الله » ا هنا «واتقوا الذي خلقكم 
والجبلّة الأوّلِين » وزاد فيه دليل استحقاقه التقوى بآن الله خلقهم وخلق الأم من 
قبلهم » وباعتبار هذه الزيادة دل حرف العطف على فعل « اتقوا » ولو كان 
مجرد تأكيد لم يصح عطفه . وفي قوله « الذي خلقكم » إيماء إلى نبذ. اتقاء غيره 
من شركائهم . 
ا 0 الجم والباء وتشديد اللام : الخلقة » وأريد به امخلوقات لأن الجبلة 
سم كالمصدر لهذا وصف ب« الأولين » . وقيل : أطلق الجبلة على أهلها » أي 
وذوي الجبلة الأولين ا : الذي 0 وخلق الأم قبلكم . 
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0 َالو نّم ا الْمُسسَحرونَ [185] وما نك إَاة بَشَرٌ مُثْلنا 
وَإنْ ع ليق اللي [186] فاسْقط عَلَيْنَا كسْفًا من كما إن 


كنت من الصلِدِقِينَ [187] قَالَ رَبَىّ َعلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ [188] 4 


نفوا رسالته عن الله كناية وتصريحا فزعموه مسحورا 2 أي مختل الإدراك 
والتصورات من جرّاء سحر سُلط عليه . وذلك كناية عن بطلان أن يكون ما 
جاء به رسالة عن الله . وي صيغة «من المسخرين» من المبالغة ما تقدم قي قوله 
«من المرجومين ‏ من المسخرين ‏ من الخرجين » . 

والاتيانُ بواو العطف في قوله « وما أنت إلا بشرٌ مفلنا » يجعل كونه بشرا 
إبطالا ثانيا لرسالته . وتيك العطف في قصة تمود يجعل كونه , بشرا حجة على أن ما 
يعدو منه يض وخا عل الله بل لخو امن "أكون مستتو 9 

وأطلق الظن على اليقين في « وإِنْ نَظنّك لَمِن الكاذبين » وهو إطلاق شائع 
كقوله « الذين يظنون أ. نهم ملاقوا ربهم » . وقرينته هنا دخول اللام على المفعول 
الثاني لظن لأن أصلها با لام قسه 


و(انْ) مخففة من الثقيلة » واللام في « لَمِن الكاذبين » اللامُ الفارقة » وحقها 
أن تدخل على ما أصله الخبر فيقال هنا مثلا : وإن أنت لمن الكاذبين » لكن 
العرب .توسعوا في المخففة فكثيرا ما يدخلونها على الفعل الناسخ لشدة اختصاصه 
بالمبتداً والخبّر فيجتمع في الجملة حينئذ ناسخان مثل قوله تعالى « وإن كانت 
لكبيرة» وكان أصل التركيب في مثله : ونظن أنك لمن الكاذبين ٠‏ فوقع تقديم 
وتأخير لأجل تصدير حرف التوكيد لأن (إن وأخواتها لها صدر الكلام ما عدا 
(أَنَ) المفتوحة. وأحسب أنهم ما يفون (إِنْ) إلا عند إرادة الجمع بينها وبين فعل 

من النواسخ على طريقة لعارع, فالذي يقول : إِنْ أظنك لخائفا , أراد أن يقول : 
أظن انك لخائف 2 فقدم (إن» وخففها وصير خبرها مفعولا" لفعل الظن 2 
فصار : إِنْ أظتّك خائفا . والكوفيون حعلون: وإن» في مثل هذا الموقع حرف نفي 
ويجعلون اللام بمعنى ول : 
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والآمر في « فأسقط » أمر تعجيز 

والكسسّف بكسر الكاف وسكون السين في قراءة من عدا حفصا : القطعة 
من الشيء . وقال في الكشاف هو جمع كسّفة مثل قطع وسيذر الاك أظهر. 
قال تعاللى « وإن يروا كسفا من السماء ساقطا » . 


وقرأ حفص «كِسفا » بكسر الكاف وفتح السين على أنه جمع كسف ]ا في 
قوله « أو تتْقَط السماءً كا زعمت علينا كِسّفا »»وقد تقدم في سورة الإسراء . 

وقولهم « إن كنت من الصادقين » كقول مُمود « فاتنا باية إِنْ كنت من 
الصادقين » إلا أن هؤْلاء عينوا الاية فيحتمل أن تعيينها اقتراح منهم » ويحتمل أن 
شعيبا أنذرهم بكب نان فيه عذاب . وذلك هو يوم الظلة المذكور في هذه 
الآية » فكان جواب شعيب بإسناد العلم إلى الله فهو العالم بما يستحقونه من 
العذاب ومقداره . و«أعلم» هنا مبالغة في الععالم وليس هو بتفضيل . 


فَكَذَبُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظلّة لَه كان عَذَابَ يوم 
عَظِيم [189] * 


الظلة كاي لالع ران ا اد 0 
سورة الأعراف عجقل كاذه الكدات من ينين اانا لوو ٠‏ رقن رمعا شيم بن 
السماء . وقوله « فكذبوه » الفاء فصيحة . أي قتبين: من قوهم « إنما أنت من 
المسحرين » أ: مهم كذبوه , أي تبين التكذيب والثبات عليه بما دل عليه ما قصدوه 
من تعجيزه إذ قالوا « فأسُقط علينا كِسّفا من السماء إن كنت من 
الصادقين » . وني إعادة فعل التكذيب إيقاظ للمشركين بأن حالهم كحال 
أصحاب شعيب فيوشك أن يكون عقابهم كذلك . 


« إن فى ذَلِكَ َلآية وَمَا كَانَ اكترُهُم مُوْمِنِينَ [190] وَإِنَْ رَبّكَ 
َهْوَ العَريرُ الْرَحِيمْ [191] * 


أ ف ذلك آية لكفار قريش إذ كان حالهم كحال أصحاب ككة فقد كانوا 
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من المطففين مع الإشراك قال تعالى « ويل للمطففين » إلى قوله « ليوم 'عظم 6 
وقد تقدم القول في نظائره . وقد ذكرنا في طالعة هذه السورة وجه تكرير اية « إن 
في ذلك لآية » الح . 


ف وَإِنه ليل رب ب الْعَلَمِينَ [192] نَل به به الوح الأمِينٌ [193] 
عَلَىَ لبك لتَكُونَ مِنّ الْمُرِينَ [194] يِلِسَانٍ عَرَبيٌ مين [195] 4 


عود إلى ما افتتحت به السورة من التنويه بالقران وكونه الآية العظمى بما 
اقتضاه قوله « تلك ايات الكتاب المبين » 5 تقدم لتختتم السورة بإطناب التنويه 
بالقران م ابُدئت بإجمال التنويه به » والتنبيه على أنه أعظم اية اختارها الله أن 
. تكون معجزةً أفضل المرسلين . فضمير « وأنه » عائد إلى معلوم من المقام بعد 
ذكر ايات الرسل الاولين . فبواو العظف اتصلت الجملة بالجمل التي قبلها , 
وبضمير القران اتصل غرضها بغرض صدر السورة . 
فجملة < وإنه لتنزيل رب العالمين » معطوفة على المجمل التي قبلها المحكية فيها 
تمان لقنا المائلة أحوال أقوامهم حال قوم محمد عَيِدُهُ وما أيدهم الله به من 
الآيات ليعلم أن القران هو ا الله هلم الأ » فعطفها على الجمل التي مثلها 
عطف القصة: على القصة لتلك المناسبة” . ولكن هذه الجملة متصلة في المعنى 
بجملة « تلك آيات الكتاب المبين » بحيث للا ما فصل بينها وين الأخرى من 
طول الكلام. لكانت معطوفة عليهاءووجه الخطابٌ إلى النبيء 2 عله لأن في التنويه 
بالقران تسلية له على ما يلاقيه من إعراض الكافرين عن قبوله وطاعتهم فيه . 
والتأكيد برإن) م الاعذم لز رتكا كرو . 


'والتنزيل مصدر بمعنى المفعول للمبالغة في الوصف حتى كأن المتزّل نفس 
التنزيل . وجملة » نزل به الروح الاي « بياث لج تنزيل رب العالمين »أي كان 
تنزيله على هذه الكيفية ٠.‏ 


وقرا أ نافع وابن كثير وأبو عمّرو وحفص وأبو جعفر بتخفيف زاي « نزل » 
ورفع « الروحخ » . وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 
حك َل » بعشديد الزي ونصب « الروح الأمِينَ » » أي نزله الله به . 
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و« الروح الأمين » : جبريل وهو لقبه. في القران »سمي روحا لأن الملائكة من 
عالم الروحانيات وهي المجردات . وتقدم..الكلام علي الروج في سورة الإسراء » 
وتقدم »2 روخ القدس » في البقرة . ونزول جيل إذن الله تعالى ل تنزيل من 


رب العالمين . 
وز الاميق » صفة جبريل لأن الله أمنه على وحيه . والباء في قوله « نزل به » 


والقلب : يطلق على ما به قبول المعلومات م قال تعالى « إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلبٍّ » أي إدراك وعقل . 

وقوله « على قلبك » يتعلق بفعل « نزل »., و(على) للاستعلاء المجازي لأن 
النزول وصول من مكان عال فهو مقتض استقرار النازل على مكان . 
لإلقاء الوحي الإممي في قوّته المتلقية للكلام الموحى بألفاظه , ففعل (نزل) 


7 005 
حفيهة . 


و حرفت (على) مستعار للدلالة على التمكن ما مي بقلب النبيء مثل استعارته 
في . قوله' تعالى « أوائك على هدى من ربهم » . 


واي وات حت المع ع ننه ري ل 
عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله عَم فقال : يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي ؟ فقال رسولُ الله : « أحيانا يأتيني مثل صلْصلَة الجَرّس فيْفْصِمْ عني 
وقد وَعَيتُ عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لي الملّك رجلا فيكلمني فأعِي ما 
يقول » . 


وهذان 0 خاصان بوحي نزول القران . ؤمة وحي. من قبيل إبلاغ المعنى 
ماه النبيء َه في حديث آخر نفئا . فقال : « إن روح القدس تَفث في 
روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها » . فهذا اللفظ ليس من القران فهو 
وحي بالمعنى (والرو ع :العقل) . وقد يكون الوحي في ريا النوم فإن النبيء لا ينام 
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4 قلبه » ويكون أيضا بسماع كلام الله من وراء حجابءوقد بينا في 50 
النكتة ف انصاض إحدى ا حالتين ببعضص الأؤقات 3 


وأشعر قوله 3 قلبك» أن القرآن ألقىّ في قلبه بألفاظه . قال تعالى « وما 
كنت تثلو من ة قبله من كتاب "0 . 


ومعنى « 0 من المنذرين » لتكون من الرسل . واحتير من أفعاله النذارة 
لأنها أخص بغرض السورة فإنها افتتحت بذكر إعراضهم وبإنذارهم . 

وفي « من المنذرين » من المبالغة في تمكن وصف الرسالة منه ما تقدم غير 
مرة في مثل هذه الصيغة في هذه القصص وغيرها . و«بلسان » حال من 
الضمير المجرور في « نزل به الروح لمق . 

والباء للملابسة . واللسان : اللغة . أي نزل بالقران ملابسا للغة عربية مبينة 
أي كائنا القران بلغة عربية . 

والمبين : الموضّح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم فإن لغة العرب أفصح 
اللغات وأوسعها لاحتال المعاني الدقيقة الشريفة مع الاختصار' فإن ما في أساليب 
نظم كلام العرب من علامات الإعراب 2 والتقديم والتاخير » وغير ذلك » والحقيقة 
وانجاز والكناية » وما في سعة اللغة من الترادف ., وأسماء المعاني المقيّدة , وما فيها 
من المحسنات , ما يلج بالمعاني إلى العقول سهلةً متمكنة»فقدّر الله تعالى هذه 
اللغة أن تكون هي لغة كتابه الذي خاطب به كافة الناس فأنزل بادىء ذي بدء 
بين العرب أهل ذلك اللسان ومقاويل البيان ثم جعل منهم حمَّلتّه إلى الأم تترجم 
معانيّه فصاحتُهم وبياثهم » ويتلقى أساليبّه الشادون منهم وولداهم » حين أصبحوا 
أمة واحدة يوم باتحاد الدين واللغة كيائهم 


1 َإِنّمُ كفي رُبرِ الْأرَلِينَ [196] أو لَمْ يكن لَهُمْ ءَايةَ أن يُعْلَمَة 
عُلَمَلوًا ب بَنِي إسراءيل [197] * 


- عطف على « وإنه التنزيل. رب العالمين » . والضمير للقران كضمير « وإنه 
لعنزيل رب العالمين « . وهذا كنويه آخر بالقران بأنه تصدقه كنت الأنبياء الأولين 
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بموافقتها لما فيه وخاصة في أخباره عن الأم وأنبيائها . 
وقوله « في زبر الأوليين » أي كتب الرسل السالفين » أي أن القران كائن في 
كتب الأنبياء السالفين مثل التوراة والإنجيل والزبور » وكتب الأنبياء التي نعلمها 
إحمالا . . ومعلوم أن ضمير القران لا يراد به ذات القران 5 أي ألفاظه المنزلة عل 
النبيء عَيُهُ إذ ليست سور القرآن وآياته مسطورة في زبر الأولين بلفظها كله 
فتعين أن يكون الضمير للقران باعتبار اسمه ووصفه الخاص أو باعتبار معانيه . 
فأما الاعتبار الأوّل فالضمير مؤول بالعَود إلى اسم القران كقوله تعالى « الرسول 
النبي الأمّي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » » أي يجدون اسمه ' 
ووصفه الذي يُعيّنه . فالمعنى أن ذكر القران وارد في كتب الأولين » أي جاءت 
بشارات بمحمد عَلّهُ وأنه رسول يجيء بكتاب . ففي: سفر التثنية من كتب موسبى 
عليه السلام في الإصحاج الثامن عشر قول موسى « قال لي الرب :أقيم لهم نبيئا 
من وسط إخوتهم مثلك . وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به » 
عاذ ل لف أن إخحوة ابه بني إسرائيل هم العرب كا ورد في سفر التكوين في الإصحاح 
السادين' عشر عند ذكر الحمل بإسماعيل « وأمام جميع إخوته يسكن » أي لا 
يسكن معهم ولكن قبالتهم . وم يأت نبيء بوحي مثل موسى بشرع كشرع 
موسبى غير محمد َيه ركلام الله امجعول في فمه هو القران الموعئ :/ لبه وهو 
عله . 0 
وفي إنجيل متّى الإصحاح 0 والعشرين قال عيسى عليه السلام « ويقومُ 
أنبياة كدب كثيرون ويُضلون كثيرا ... ولكن الذي يصبر إلى المنتهَى (أي يدوم 
إلى ار الدهر أي دينه إذ لا 1 للأشخاص) فهذا يبخلص ويكرّز (أي يدعو) 
ببشارة الملحوت هذه في كل المسكونة (أي الأرض المأهولة) شهادة لجميع الأم 
(رسالة عامة) 2 ثم يأني الم رق نباية العالم) ».2 
فالبشارة هي الوحي وهو القرآن وهو الكتاب الذي دعا جميع الأثم قال تعالى 
« كتاب أنزلناه إليك تحرج الناسَ من الظلمات إلى النور » وقال « ولقد 
صرفنا للناس في هذا القرا أن من كل مثل » . 


وف إنجيل يوحنا قول المسيح الإصحاح الرابع عشر « أنا أطلب من الأب 
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فيعطيكم مُعَزِيا (أي رسولا) 50 الأبد (هذا هو دوام الشريعة) 
روح الحق الذي ل يستطيع العام أذ يقلة وإكاة إن تكذيب المكديرة لأنه لا 
يراه ولا يعرفه ».ثم قال » وأما المعزيٍ الروخ القدس الذي سيرضلة الأب باسمي 
(أي بوصف الرسالة) فهو يُعلمكم كل شيء ويذكر بكل ما قلنّه لكم ( وهذا 
التعلم لكل شيء هو القران ما فرطنا ني الكتاب من شيء ) » . 


وأما الاعتبار الثاني فالضمير مؤول بمعنى مسماه كقولهم : عندي درهم 
ونصفه . أي نصف مسمى درهم فكما يطلق اسم الشيء على معناه نحو « إليه 
يصعد الكلم الطيب » وقوله « واذكر في الكتاب إبراهم » أي أحواله » كذلك 
يطلق ضمير الاسم على معناه , فالمعتى : أن ما جاء به القران موجود في كتب 
الاولين.وهذا كقول الانجيل انفا « ويذكرك بكل ما قلته لكم » . ولا تجد شيئا من 
كلام المسيح عليه السلام المسطور في الأناجيل غير احرف عنه إلا وهو مذكور في 
القران » فيكون الضمير باعتبار بعضه كقوله » شرع الكم من الدين ما وصى به 
نوحا 4 الآية". 


والمقضود : أن ذلك اية على صدق أنه من عند الله . وهذا معنى كون 
القران مصدّقا لما بين يديه . 


وقوله < أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » تنويه ثالث بالقرآن 
وحجة عل -التنويه الثاني به الذي هو شهادة كتب الأنبياء له بالصدق ٠‏ بأن 
علماء بني إسرائيل يعلمون ما في القران مما يختص بعلمهم فباعتبار كون هذه 
الجملة تنويها اخز بالقران عطفت على الجملة التي قبلها ولولا ذلك لكان مقتضى 
كونها حجة على صدق القران أن لا تعطف . 


وفعل « يعلمه » شامل للعلم بصفة القران م أي تحقق صدق الصفات 
الموصوف بها من جاء به»وشامل للعلم بما يتضمنه ما في كتبهم . 


وضمير « أن يعلمه » عائد إلى القران على تقدير : أن يعلم ذكره . وجو 
أن يعود على الحكم المذكور في قوله « وإنه لفي زبر الأولين » 
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ولو نه عَلَىى بعْضِ الْأَعْجَمِينَ [198] َقرهُ عََيْهُم ما كَانُوا 
به مُومِنِينَ 199] # 


كان من جملة مطاعن المشركين في القران أنه:ليس من عند الله ويقولون : تقوله 
محمد من عند نفسه؟وقالوا «أساطير الأولين ا كتتبها» فدمغهم الله بأن تحدّاهم 
بالإتيان بمثله فعجزوا . 


وقد أظهر الله ببتائهم في هذه الآية بأنهم إنما قالوا ذلك حيث جاءهم بالقران 
رسول .عرني وأنه لو جاءهم بهذا القران 7 أعجمي لا يعرف العربية بأن أوحى 
لله بهذه الألفاظ إلى رسول لا يفهمها ولا يحسن تأليفها فقرأه عليهم وفي قراءته 
وهو لا يحسن اللغة أيضا خارق عادة 4 لو كان ذلك لا امنوا بأنه رسول مع أن 
ذلك خارق للعادة فزيادة قوله «عليهم» زيادة بيان في خرق العادة. يعني أن 
المشركين لا يريدون ما يلقونه من المطاعن البحث عن الحق ولكنهم أصروا على 
التكذيب وطفقوا يتحملون أعذارًا لتكذييهم جحودا للحق وتسترا من اللائمين 


وجملة « ولو نزلناه على بعض الأعجمين « لك نزل به الروح 
ام دام إلى قوله 2 عنم روبك 


أشرنا إليه انفا . 


ا ب نياتهم بأنهم لا يؤمنون به في كل 
ل قال تعالى « إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 


آية » . 
و الأعتحمن « جمع أعجم . والأعجم: الشديد العجمة 2( أي لا يحسن 
كلمة بالعربية » وهو هنا مرادف أعجمي بياء النسب فيصح في جمعه على 


أعجمين اعتبارٌ أنه لا حذف فيه باعتبار جمع أعجم كا قال حميد بن ثور يصف 
حمهامة + 


ولى أر. مئق شاقه .لفظ: مثلها ١‏ ولا. عربيا “شاقه . لفظ . أعجما 
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ا ا ا سن 
ا ينيخ الاأتكررة رحالهم بعلقى السيول بين سّاف ونائل 


أي الاريك 4 وعل هذين الاعتبارين يتحمل قول النابغة : 


فعودا له غسسان يرجون او وترك ورهط الأغجمين وكابل 


كَدَلِكَ سلكئلة في قُلُوب الْمُجْرِمِينَ (200] لا يوون به حت 
ضٍِ آلْعَذَابَ 201 فيَاتِيهُم بَعْنَهَ وَهُمْ لا يشعرون [202] 
لوا هل نحن مُنطَرُونَ [203] 4 


تقدم نظير أول هذه الآية في سورة الحجره إِلّا أن 'ية الحجر قيل فيبا «كذلك 
نسلكه » وفي هذه الآية قي« سلكناه» .والمعنى في الآيتين واحد والمقصود منهما 
واحد فوجه اختيار المضارع في آية الججر أنه دال على التجدد لثلا يتوهم أن 
المقصود إبلاغٌ مَضبى وهو الذي أبلغ لشيع الأوْلين لتقدم ذكرهم فيتوَهّم أنهم المراد 
بامجرمين مع أن المراد كفار قريش . وأما' هذه الآية فلم يتقدم فيها ذكر لغير كفار 
قريش فناسبها حكاية وقوع هذا الإبلاغ منذ زمن مضّى ٠‏ وهم مستمرون على عدم 
الايمان . 

وجملة « كذلك سلكناه » الح مستأنفة بيانيّة » أي إن سألت عن استمرار 
تكذيهم بالقران في حين أنه نزل بلسان عربي مبين فلا تعب فكذلك السلوك 
ستلكناه في قلوب المشركين ؛ فهو تشبيه للسلوك المأخوذ « من سلكناه » 
بنفسه لغرابته . وهذا نظير ما تقدم في قوله تعالى « وكذلك جعلنآم أمة وسطا » 
في سورة البقرة » أي هو سلوك لا يشببه سلوك وهو أنه دل قلوبهم بإبانته وعَرفوا 
دلائل صدقه من أخبار علماء بني إسرائيل ومع ذلك لم يؤمنوا به . 

ومعنى « سلكناه » أدخلناه » قال الأعشى : 2 

مَذلة السك .الاب يق 
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وبر عن المشركين ب« المجرمين » لأن كفرهم بعد نزول القرآن إجرام . وجملة 
« لا يؤمنون به » في موضع الحال من « المجرمين » . 

والغاية في « حتى يروا العذاب » تهديد بعذاب سيحل بهم » وحث على 
المبادرة بالإيمان قبل أن يحل بهم العذاب . والعذاب صادق بعذاب الآخرة لمن 
هلكوا قبل حلول عذاب الدنيا » وصادق بعذاب السيف يوم بدر » ومعلوم أنه 
«لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن امنت من قبل » . ش 


وقوله ‏ « ايم بغتة » صالح للعذابين : عذاب الخ أن عقب الموت 


والفاء في قوله «فيأتههم» عاطفة لفعل «يأتييم» على فعل «يروا» 5 دل عليه 
نصب « يأتِيهّم » وذلك ما يستلزمه معنى العطف من إفادة التعقيب فيثير 
إشكالا بأن إتيان العذاب لا يكون بعد رؤيتهم إياه بل ما حاصلان مقترنين فتعيّن 
تاريل امع الآرة,وقلم سارل ماعب الككاف دون عليه ايليا اا 


تظطمئن. له النفس:: 


والوجه عندي في تأويلها أن تكون جملة « فيأتهيم بغتة. » بدل اشتال. من جملة 
« يَرَوَا العذاب الأليم » وأدذخلت الفاء فيها لبيان صورة الاشتال » أي أن رقية 
العذاب مشتملة عل حصوله بغتة )» أي يزونه دفعة دوك سبق أشراط له . 


أما الفاء في قوله« فيقولوا» فهي لإفادة التعقيب في الوجود وهو صادق بأسرع 
علي :فيكون_خطرة. فى نفوسهم قبل أن ييلكوا في الدننا يارد دلت 
ويرددونه يوم القيامة حين يرون العذاب وحين يُلقون فيه . 


ورهل) مستعملة ف إسحيام مراد به لني يجازا ( 0-0 بعدها بالجملة 


الاسمية الدالة على الثبات » أي تمنوا إنظارا طويلا يتمكنون فيه من الإيمان والعمل 
الصالح . 
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م فبِعَدَابنَا يَستعْجِلُونَ [204] ريت إن متهم مينين [205] 
3 جَاههُم تنا كانُوا يُوعَدُونَ [206] مَا غنّى عَنْهُم ما كانُوا 
ن[207] »* 


نشأ عن. قوله « فيأتهيم بغتة وهم لا يشعرون » تقدير جواب عن تكرر 
سؤالهم : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » » حيث جعلوا تأخر حصول 
العذاب دليلا على انتفاء وقوعه ‏ 5 ذلك بقوله « أفبعذابنا يستعجلون » . 
فالفاء في قوله « أفبعذابنا يستعجلون » تفيد تعقيب الاستفهام عقب تكرر قوهم 
وبع هذا الوعا تور والاستقهاة مستعيل اي التعحية من كرورم + 
والمعنى : أيستعجلون بعذابنا فما تأخيره إلا تمتيع لهم . وكانوا يستهزثون فيقولون : 
« متى هذا الوعد »»ويستعجلون بالعذاب « 0 ربنا عجل لنا قطنا قيل يوم 
الحساب ».قال مقاتل : قال المشركون للنبيء َيه : يا محمد إلى متى تعِدُنا 
بالعذاب ولا تأت به» فنزلت « أفبعذابنا يستعجلون » . 


وتقديم « بعذابنا » للرعاية على الفاصلة وللاهتام به في مقام الإنذار » أي 
ليس شأن مثله أن يستعجل لفظاعته . 
ولا كان اك بالعذاب مقتضياأ مع في مهلة منة ومتعة بالسلامة 0 


ذلك يغرهم بانهم في :منجاة من الوعيد الذي جاءهم عل لسان اليبسول 2 
جابههم جملة «» أفرأيت إن متعناهم سئنين » . 


والاستفهام في « أفرأيت إن متعناهم » للتقرير : و(ما) في قوله « ما أغنى 
عنهم » استفهامية وهو استفهام مستعمل في الإنكار» أي لم يغن عنهم شيئا.والرؤية 
في » أفرأيت » قلبية » أي أفعلمت . والخطاب لغير معين يعم كل مخاطب حتى 
الجرمين . 

وجملة « إن متعناهم سنين » معترضة وجواب الشرط محذوف دل عليه ما 
سد مسد مفعولي رام و« ثم جاءهم » معطوف على جملة الشرط 
المعترضة » و(ثم) فيه للترتيب والمهلة » أي جاءهم بعد سنين . وفيه رمز إلى أن 
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العذاب جائيهم وحال بهم لا محالة . و« ما كانوا يوعدون » موصول وصلته 
والعائد محذوف تقديره : يوعدونه . 

وجملة » ما أغنى عنهم » سادة مسد مفعولي (رأيت) لأنه معلق عن العمل 
شت الاستفهام بعده . و« ما كانوا يمتعون » موصول وضلتّه . والعائد محذوف 
تمديره : يمتعونه . 

والمعنى : أعلمتٌ أن تمتيعهم بالسلامة وتأخير العذاب إن فرض امتدادٌه سنين 
عديدة غير مغن عنهم شيئا إن جاءهم العذاب بعد ذلك وهذا كقرله تعالى 
«ولئن أرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 0 ما يكبسله أل يوم اتيم ليس 
00 عنهم وحاق بهم ما 00 به يستهرئون "2 3-3 أن الأموز 0 : ٍ 
1 )0 اأدالت إن ا سنين ثم ا ما كانوا يوعدون ما أغنى 
با ار جره )ا ييحي بورك ,: 
نبارك يا مغرور سهو وغفللة وليلك نوم والردى لك لازم 
فلا انت في الإيقاظ يقظطان حازم ولا انت في النوام ناج فسالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهاتم . 

ول أقف على صاحب هذه الأببيات قال ابن عطية : ولأبي جعفر المنصور قصة 
في هذه الاية . ولعل ما وري عن عمر بن عبد العزيز رُوي مثيله عن المنصور . 


* ]208[ وَمَا اهْلْكنا من فَرَيَةِ إلا لَهَا مُنِذْرُونَ‎ 9١ 


بذك القرون ببآن القرى التي أهلكها الله والتي 7 تقدم ذا كرها في هذه السورة قد 
كان لها رسل 0 عذاب الله اكد على أحوال الأثم التي قبلهم . 
الأحوال إلا ف جال ها متذروة + 7 جملة الخال عن الواو استغناء عن الواو 
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معلوم » + وعجر عن الزشل" بصفة الأنذاز. لأنه المناسب اللهديف بالإهلاك 7 


ا ذكرّل وما كنا ظَلِيِينَ [209] © 
أي هذه ذكرى 4 فذكرى في عع رفع عل الخبرية لمتبداً تحذوف دلت عليه 
ش قرينة ة السياق كقوله تعالى في سورة ة الأحقاف « بلاغ « أي هذا بلاغ » وفي سورة 
الإسراء «هذا بلاغ للناس » وفي سورة ص « هذا ذكر ».والمعنى : هذه ذكرى 
0 ام عا ع ااه 
منذرون » . 

وقد تردد الزمخشري في موقع قوله « ذكرى » بوجوه جعلها جميعا على اعتبار 
قوله « ار كي ا السابق وهي غير خلية عن تكلف . والذكرى : 

و:جملة « وما كنا ظالمين » يجوز أن تكون معطوفة على « ذكرى » أي نذكرم 
ولا نظلم » وأن تكون: حالا من الضمير المستتر في « ذكرى » لأنه كالمصدر 
يقتضي مسندا إليه » وعلى الوجهين فمفاد «وما كنا ظالمين» الاعذار لكفار 
قريش والإنذار باع سيحل بهم هلاك . 

وحذف مفعول « ظلمين » لقصد تعميمه كقوله تعالى « ولا يظلم ربك 
أحذا )».: 


وما 00 السَيَلطينُ [210] وْمَا ينبي هم وما 
يَستَطِيعُونَ [211] إِنَّهُمْ عن السّمْع لْمَعْرُوُونَ [212] 4 
عظف عي جه 2 وإنه لا رب 000 «« 1 بينهما اعتراض استدعاه 
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النبيء ينه هو كاهن قال :تعالى «.فذكر فما أنت بنعمة رَبك بكاهن ولا 
مجنون » » وزعمهم أن الذي يأتيه. شيطان/ققد قالت.العوراء بنت خحرب امرأة أبي 
يا تلق ركرك الت ع قباد اليل ليلتين. تعرض أيجو أن يكون: مظاك 
قد ترككٌ يا لد ى لمحن شاوه 
المشركون فيما يصفون النبيء 2 وقالوا نقول : كلامه كلام كاهنةفقال : والله 
ما هو بزمزمته - وكلام الكهان ني مزاعمهم من إلقاء الجن إليهم وإنما هي خواطر 
نفوسهم ينسبونها إلى شياطينهم المزعومة . تفي عن القران أن يكون من ذلك 
القبيل » أي الكهان لا يجيش في نفوسهم كلام مثل القران فما كان لشياطين 
الكهان أن يفيضوا على نفوس أوليائهم مثل هذا القرآن . فالكهانة من كذب 
الكهان وموببهم » وأخبار الكهان كلها أقاصيص وسّعها الناقلون . 


فالتعريف 5 «السمع» للعهد وهو ما يعتقده العرب من أن الشياطين تسترق 
ال لي اماة 
حدوثه في العالم الأضي فلذلك تفي هنا 02 ا بكلام القران بناء عل أن 
الشركين: يوغدوت أن الشياطيق تل م السماء بأسبان مناسيكون”' + ورياك ذلك 
تقدم في سورة الحجر ويأتي في سورة الصافات . 

ومعنى « وما ينبغي لهم » ما يستقم وما يصح , أي لا يستقيم لهم تلقي كلام 
الله 0 0 الشأن أن يتلقاه ماه الروح الهو 5 0 تلقيه لأ اللشوين 
ش الغيب : فإن قبول يشان لحن مشروط بالمناسبة بين لقا والقابل . 


فضمير « ينبغي » عائد إلى ما عاد عليه ضميرد به » »أي ما ب ينبغي القران 
لهم » أي ما ينبغي أن ينزلوا به اي 0 
محذوف » أي ما يستطيغونه ٠‏ وأعيدت الضمائر بصيغة العقلاء بعد أن أضمر 
افير حر سح ارو و ابار لاد ات 1 عبان . وقد 
ادع عور الحسر ابدصنها ين القباظين هجا كلقي ما يسمّى استراق 
السمع وأنه يصرف عنه بالششّهب. واستؤنف ب «إنهم عن السمع لمعزولون» فكان 
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ذلك كالفذلكة للا قبله. وهو بعمومه يتنزل منزلة التذييل . 


والمغزول : المبعد عن أمر فهو في مُزلة عنه . وني هذا إبطال للكهانة من 
أصلها وهي وإن كانت فيها شيء من الاتصال بالقوى الروحية في سالف الزمان 
فقد زال ذلك منذ ظهور الاسلام . 


فلا تدع مَعَ اللو إِلَها حر مَتَكُونَ من الْمُعَذَِّينَ [213] 4 


لما وجه الخطاب إلى النبيء َه من قوله « تزّل به الروح الأمين على 
قلبك » إلى هنا » في اياك أشادت بنزول. القران من عند الله تعالى وحققت 
صدقه بأنه مذكور في كتب الأنبياء السالفين وشهد به علماء بني إسرائيل » 
وأنحى على المشركين بإبطال ما ألصقوه بالقران من بهتائهم. لا جرم اقتضى ذلك 
ثبوت ما جاء به القران . وأصل ذلك هو إبطال دين الشرك الذي تقلدته قريش 
وغيرها وناضلت عليه بالأكاذيب ؛ فناسب أن يتفرع عليه النبي عن الإشراك 
بالله والتحذير منه. . : 


هذا الكلام » ويجوز أن كن اكاب مويجيا إن ايه َي له الغ عن ال 
تعالى فللاهتهام بهذا النبي وقع توجيبه إلى النبيء عَتهِ مع تحقق أنه منته عن ذلك 
فتعين أن يكون النبي للذين هم متلبسون بالإشراك » ونظير هذا قوله تعالى «ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليَحْبَطنَّ عملك ولتكوئن من 
الخاسرين » . والمقصود من مثل ذلك الخطاب غيه ثمن يبلغه الخطاب . 
باكر كينا ين كعايون العلم يأل اللبيء عله أصحابه غو مشرين . 


وَنِذرُ عَشِْيرتَكَ 2 2143 4# . 


عطف على قوله «نزل به الرو ح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 فهو 
تخصيص بعد م للاهتام 7 الخاص ووجه الاهتام 3 أو الناس بقبول 
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نصحه وتعزيز جانبه ولئلا يسبق إلى أذهانهم كلك ما يلقيه الرسول من الغلظة في 
الإنذار وأهوال الوعيد لأ رقع علييم لانم قرابة هذا المنذر وخاصته . ويدل على 
هذا قوله عَييْهِ في ندائه لهم « لا أغني عنكم من الله شيا » » وأن فيه تعريضا 
بقلة زعي كثير. منهم حق القرابة إذ اذاه كثير منهم وعصوه مثل أني لب فلا 
يحسبوا أهم ناجون في الحالتين وأن يعلموا أنهم يكتفى من مؤتتهم ايك حتى 
يضم إليه العمل الصالح ا دعا النبيء عله عند 
نزول هذه الآية قرابته مؤمنين وكافرين 


ففي حديث عائشة وابن عباس وألي هريرة في صحيحي -البخاري ومسلم 
يجمعها قولهم « لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقريين » قام رسول الله على 
الصا فدعا قريشا فجعل ينادي : يا بني فهر يا بني عدي » لبطون قريش حتى 
اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج .أرسل رسولا لينظر ما هو . فقال : 
يا معشر قريشءفعَم وخصءيا بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النار ء يا 
بني مُرّة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار » يا بني عبد همس أنقذوا أنفسكم 
من النار ء يا بني عبد مناف أنقدوا أنفسكم من النار ع :يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار ء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار»اشتروا أنفسكم 
من الله لا أغني عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكٌ من 
الله شبعا ٠»‏ يا صففية عمة رسول الله لا أغني عنكِ من الله شيعا » يا فاطمة بنت 
رسول الله سليني من مالي ما شعتٍ لا اغني عنك من الله شيكا » غيرٌ أن لكم 
ا الها ببلانها » وكانت صفية وفاطمة من المؤمنين وكان إنذارهما إعمالا 
لمعل لون ساني كلها بدن الشعرة نه الإيمان وإلى صالح الأعمال ؟ فجمع 
النبيء عَيُْم بين الإنذار من الشرك والإنذار من المعاصي لأنه أنذر صفية وفاطمة 
وكانتا. مسلمتين . ١‏ 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : لما نزلت « وأنذر عشيرتك 
الأقربين » صعد النبيء على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي » 
لبطؤن قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ازسل رسولا 
لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال : أرأيتكم لو أخبريكم أن خيلا بالوادي 
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تريد أن تُغير عليكم أكنم مصدّقِيّ ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقا . 
قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبّا لك سائرٌ. 
اليوم ألهذا جمعتنا ؟! فنزلت « تبت يّدا أبي لهب وتبّ ما أغنى عنه ماله وما 
اكسيك 0 ش 
. وهذا الحديث يقتضي أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة أبي لهب مع أن سورة 
أى ني غدّك السادسة: فق عداد: ترول: السون :وستورة الشعراع .عدت “السابعة 
والأربعين . فالظاهر أن قوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » نزل قبل سورة الشعراء 
مفردًاءفقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس في صحيح مسلم:لمًا نزلت 
« وأنذر عشيرتك الأقريين ورهطّك منهم الخلصين » وأن ذلك نسخ . فلعل الاية 
نزلت أول مرة ثم نسخت تلاوتها ثم أعيد نزول بعضها في جملة سورة الشعراء . 
والعشيرة : الأدْونَ من القبيلة»فوصف « الأقربين » تأكيد لمعنى العشيرة 
واجتلاب لقلوبهم إلى إجابة ما دعاهم إليه وتعريض باهل الإدانة منهم . 
وظلم ذوي القرنى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحسام المهنّد 
وإلى هذا يشير قول النبيء عَِدُهِ هم في آخر الدعوة المتقدمة « غير أن لكم 
رحما سأبُلّها ببلانها » أي ذلك منتبى ما أملك لكم حين لا أملك لكم من الله 
شيكا » فيحق عليكم أن تبنوا يعي ها ملكرد واكم ملكن أن تستجيها . 
لي . ظ 
وتقدم ذكر العشيرة في قوله تعالى « قل إن كان اباوّم أبنا؟ وإخوانكم 
وعشيرتكم » في سورة براءة . 


«و وانخحفض جْنَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ [215] 4 

معترض بين الجملتين ابتدارا لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرق من. الذين لا 
يؤمنون » وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع ألم في النفوس . 
. وخفض الجناح :مل للمعاملة باللّين والتواضع.وقد تقدم عند قوله تعالى 
« واخفض جناحك للمؤمنين » في سورة الحجر ء وقوله « واخفض لما جناح 
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الذل من الرحمة » في سورة الإسراء . والجناح للطائر بمنزلة اليدين للدواب ء 
وبالجناحين يكون الطيران . 

و« من المؤمنين » بيان ١‏ لمن اتبعك » فإن الراد المتابعة في الدين وهي 
الإيمان . والغرض من هذا البيان التنويه بشأن الإيمان كأنه قيل : واخفض 
جناحك لهم لأجل إيمائهم كقوله تعالى « ولا طائر يطير بجناحيه » وجبر لبخاطر 
المؤمنين من قرابته . ولذلك لما نادى في دعائه صفية قال « عمة رسول الله » ولما 
نادى فاطمة قال «بدت رسول اللّه» تأنيسا هما ء فهذا من خحفض الجناح وم يقل 


: قَإِنْ عَصَوْكَ فَمَل ني بَرِيْءٌ مما تَعْمَلُونَ [216] 4 


تفريع على جملة « وأنذر عشيرتك الأقربين » أي فإن عصوا أمرك المستفاد من 
الأمر بالانذار » أي فإن عصاك عشيرتك فما عليك إلا أن تتبرأ من عملهمءوهذا 
هو مثار قول النبيء عَُهُ لهم في دعوته «غيرٌ أن لكم رحما سأبُلّها ببلانها » 
فالتبرؤ إنما هو من كفرهم وذلك لا يمنع من صلتهم لأجل النحم وإعادة النصح 
لهم ما قال « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى » . وإنما أمر بأن يقول 
لهم ذلك لإظهار أنهم أهل للتبرؤ من أعمالهم فلا يقتصر على إضمار ذلك في 


7 َكل عَلَى العَزيز: الرّحِيمٍ [7] الذي يريك حِينَ تقوم [215] 
َََلبْكَ في الستَلجِدِينَ [219] إِنّمْ هُوَ السسّمِيعُ العَلِمُ [220] 4 


وعطف الأمر بالتوكل بفاء التفريع في قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر فيكون 
تفريعا على « فقل إني برىء مما تعملون» تنبيها على المبادرة بالعوذ من شر أولئفك 
الأعداء وتنصيصا على اتصال التوكل بقوله « إلي بريء » . 

وقرأ الجمهور « وتوكل » بالوار وهو عطف على جواب الشرط . أي قل إني 
بريء وتوكل » وعطفه على الجواب يقتضي تسببه على الشرط كتسبب الجواب وهو 
يستلزم: البدار به'» فمال القراءتين واحد وإن اختلف طريق انتزاعه . 
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والمعنى : فإن عصاك أهل عشيرتك فتبرأ منهم . ولما كان التبرؤ يؤذن بحدوث 
محافاة وعدواة بينه وبينهم ثبّت الله جأش رسوله بأن لا يعبأ بهم وأن يتوكل على ربه 
فهو كافيه كا قال « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » 0 
بالاسمين « العزيز الرحم » وما تبعهما من الوصف بالموصول اط ذيل به 
الإيماء إلى أنه يُلاحظ قولّه ويعلم نيه » إشارة إلى أن التوكل على الله يأتي بما 0 
إليه: هذه الصفات ومستتبعاتها بوصف « العزيز الرحم » للإشارة إلى أنه بعزته 
قادر على تغلبه على عدوّه الذي هو أقوى منه » وأنه برحمته يعصمه منهم . وقد 
لوحظ هذان الاسمان غير مرة في هذه السورة لهذا الاعتبار 5 تقدم . 


والتوكل : تفويض الرء أمره إلى من يكفيه مهمه؛وقد تقدم عند قوله تعالى 
« فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة ال عمران . 


0 تعالى 0م بالذي يراك حين تقوم « مقصود به لازم معنأة وهوأن 
النبيء عَيُْه بمحل العناية منه لأنه يعلم توجهه إلى الله ويقبل ذلك اناا م 
قوله « يراك » رؤية خاصة وهي رؤية الإقبال والتقبل كقوله « فإنك بأعيننا » . 


والقيام : الصلاة في. جوف الليل » غلب هذا الاسم عليه في اصطلاح القران 
والتقلب في الساجدين هو صلاته في ماعات المسلمين ف مسحجده . وهذا جمع 
معنى العناية بالمسلمين تبعا للعناية برسوهم»فهذا من بركته عَم وقد جمعها هذا 
التركيب العجيب الإيجاز . 


وفي هذه الآية ذكر صلاة الجماعة . قال مقاتل لأبي خنيفة : هل تجد الصلاة 
في الجماعة في القران ؟ فقال أبو حنيفة : لا يحضرني: فتلا مقاتل هذه الاية . 
وموقع غ2 إنه هو السمع العليم » موقع التعليل للأمر ب« قل إني بريء مما 


تعملون » 2 وللأمر ب«توكل على العزيز الرحم» » فصفة «السميع» مناسبة 
للقول»وصفة « العلم » مناسبة للتوكل » أي أنه يسمع قولك ويعلم عزمك . 


وضمير الفصل في قوله « هو السميع العلم » للتقوية . 
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إن بي 


ل من تَنزّلُ السَيَاطِينٌ [221] تيل عَلَى كل أفاكِ 
ع 222] رن 0 0 كَلذْيُونَ [223] »© 


000 
الشياطين » بأنه لا ينبغي للشياطين ولا يستطيعون مثله وأنهم حيل بينهم وبين 
أخبار أوليائهم » عاد الكلام إلى وصف حال كهاتهم ليعلم أن الذي رَمَوا به 
القران لا ينبغي أن يلتبس بحال أوليائهم . فالجملة متصلة في المعنى بجملة « وما 
تنزلت به الشياطين »2 أي ما تنزّلت الشياطين بالقران على محمد «هل أنبفكم 
على من تنرّل الشياطين » . 


ألقي الكلام إلهم في صورة استفهامهم عن أن يُعرْفهم بمن تتنزل عليه 
الشياطين » استفهاما فيه تعريض بان ا مستفهم عنه ما يسوء هم لذلك ييحتاج 
فيه إلى إذنهم بكشفه . 

وهذا الاستفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر بما يستأذن في الإخبار 
به . واختير له حرف الاستفهام الدال على التحقيق وهو (هل) لأن هل في 
الاستفهام بمعنى (قد) والاستفهام مقدّر فيها بهمزة استفهام » فالمعنى : أنبعكم 
إنباء ثابتا محققا وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهّم لأنه ليس بحقيقي 
فلذلك يعقبه الإفضاء بما استفهم عنه قبل الإذن من السامع.ونظييه في الجواب 
قوله تعالى «عَمَ يتساءلون عن. النبا العظم» وإن كان بين الاستفهامين فرق . 

وفعل « أنبفكم » معلق عن العمل . بالاستفهام في قوله « على 7 رل 
الشياطين » . وهو أيضا استفهام صوري معناه الخبر كناية عن أهمية الخبر بحيث 
إنه ثما يستفهم عنه المتحسسّسون ويتطلبونه » فالاستفهام من لوازم الاهتام . 

والمجرور مقدم على عامله للاهتام بالمتنرّل عليه . وأصل التركيب : من تنزّل 
عليه الشياطين فلما قدم امجرور دخل حرف (على) على اسم الاستفهام وهو (من) 
لأن ما صَدَقَها هو المتنزّل عليه»ولا يعكر عليه أن المتعارف أن يكون الاستفهام في . 
صدر الكلام “لأ أسماء الاستفهام تضمنت معنى الاسمية وهو أضصلها » 
وتضمنت معنى همزة الاستفهام 5 تضمنته (هل) » فإذا لزم مجيء حرف الجر مع 
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أسماء الاستفهام ترجح فيها جانب الاسمية فدخل الحرف عليها ولم تُقدّم هي عليه » 
فلذلك تقول كل اهرت 1لا قر من على مزرت 5 .وإها تغول : عل.. 
من مررت ؟ وكذا في بقية أسماء الاشتفهام مو راع يعتداولون » » « من أي 
لوحف وس ررقت امم و إلى وكتابهرور لنالحاب وكاها 4 

وأجيب الاستفهام هنا بقوله « تَنَزّل على كل أفاك أثم »0 

و(كل) هنا. مستعملة في معنى التكثير » أي على كثير من الأقاكين وهم 
الكهان » قال النابغة : 

وكل صموت ثلة بيه ونسج سلَيُم كل قمصاءً ذائل 

والأفاك كثير الإفك . أي الكذب . والأثم كثير الأثم . وإنما كان الكاهن 
أثيما لأنه يضم إلى كذبه تضليل الناس بتمويه أنه لا يقول إلا صدقا » وأنه يتلقى 
الخبر من الشياطين التي تأتيه بخبر السماء . 

وجُعل للشياطين< تنرّل » لأن اتصاها بنفوس الكهان يكون بتسلسل تموجات 
في الأجواء العليا ك1 تقدم في سُورة الحجر . 

و« يُلقون السمع » صفة لدكل أفاك أثم » »أي يظهرون نيع يلقون 
أسماعهم عند مشاهدة كواكب تلتتنزل عليهم شياطينهم بالخبر وذلك من إفكهم 
وإنمهم . 

وإلقاء السمع:هو شدة الإصغاء حتى كانه إلقاء للسمع من و 34 شبه 
توجيه حاسة السمغ إلى المسموع الخفي بالقاء الحجر من اليد إلى الأرض أو في 


الل سياس ور رودا وات ااا نيت 
يُقال له . 


وهذا يم أطلق عليه إصغاء ‏ 01 إمالة السمع إلى المسموع . 
وقوله. « وأكرهم كاذبون » أي أكثر هؤلاء الأفاكين كاذبوك فيما يزعمون ا 


تلقوه من الشياطين وهم م يلقو مها شيئاءأي ويعضهم يتلقى شيا قليلا من 
الشياطين فيكذب عليه أضعافه . 
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ففي الحديث الصحيح أن النبيء عه سنعل عن الكهان فقال : ليسُوا بشيء 
قيل : يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا . فقال : « تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجنيّ يها في أَذْن وليه قر التّجاجة فييخلطون عليها 
أكثر من مائة كذبة ». فهم أفاكون وهم متفاوتون في الكذب فمنهم أفاكون فيما 
يزيدونه على خبر الجن » ومنهم أفاكون في أصل تلقي شيء من الجن » ولا كان 
حال الكهان قد يلتبس على ضعفاء العقول ببعض أحوال النبوءة في الإخبار عن 
غيب + وأسجاعهم قد تلتبس بآيات القرآن في بادىء النظر . أَطنبّت الآية في 
بيان ماهية الكهانة وبينت أن قصاراها الإخبارٌ عن أشياء قليلة قد تصدق فأينَ 
هذا من هدي النبيء والقران وما فيه من الآداب والإرشاد والتعليم والبلاغة 
والفصاحة والصراحة والإعجاز ولا تصدي منه للإخبار بالمغيبات . 5 قال « ولا 
أعلم الغيب » في آيات كثية من هذا المعنى . 


سيره تلد 0 م أل 5 في كل 2 


د 5 ا ك0 ا 

كان مما حوثّه كنانة ببتان المشركين أن قالوا في النبيء عله : هو شاعر فلما 
ال ل ا ل ا ل 
إلا إبطال قوم : هو شاعر » وكان بين الكهانة والشعر جامع في خيال المشركين 
ل لي ل ل 
يقارن بين تزييف قوم في القران : هو شعر ء وقولهم في النبيء َي : هو 
شاعر » وبين قومهم : هو قول كاهن » 5 قرن بينهما في قوله تعالى « وما هو بقول 
شاعر قليلا ما تُؤْمنون ولا بقول كاهن قليلًا ما تذكرون » ؛ فعُطف هنا قوله 
« والشعراء يتبعهم الغاوون » على جملة « تتزّل على كل أفاك أثم . 

وما كان حال الشعراء في نفس الأمر عخالفا حال الكهان إذ لم يكن ملكة 
الشعر اتصال ما بالنفوس الشيطانية وإنما كان ادعاء ذلك من اختلاق بعض 
الشعراء أشاعوه بين عامة العرب ٠»‏ اقتصرت الآية على نفي أن يكون الرسول 
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ارد ل القراث لع انون عرض أنه 00050 
ذكر الكهانة . ش 

وقد كان نفر من الشعراء بمكة هجون النبيء عَدُهُ وكان المشركون يُعْنُون 
بمجالسهم فاع أقوال هم وجتمع إلمم الأعراب خارج مكة يستمعون أشعارهم . 
وأهاجيّهم » أديجت الاية حال من يتبع الشعراء اهم تشويها للفريقين وتنفيرا 
منهما . ومن هؤلاء النضر بن الحارث » وهبيرة بن ألي وهب » ومسافع بن عبد 
مناف ٠‏ وأبو عَة الجمجمي ٠‏ وابن الى » وأمية بن أني الصّلت » وأبو سفيان 
ابن الحارث » وأم جميل العوراء بنت حرب زوج ج أبي لهب التي لَقبها القران : 
«حمالة الخطب»وكانت شاعرة وهي التي قالت : 


مَء 


مُذَْمَما عَصَئيْنَا ‏ وأمرّه أبينا ‏ وديته قَلَيْمَا 


فكانت هذه الآية نفيا للشعر أن يكون من تلق النبيء ْله وذما للشعراء 
الذين تصدوا لمهجائه : 


فقوله «يتبعهم الغاوون» ذم لأتباعهم وهو يقتضي ذم المتبوعين بالأحرى . 
والغاوي : المتصف بالغي والغواية » وهي الضلالة الشديدة“أي يتبعهم أهل 
الضلالة والبطالة الراغبون في الفسق والاذى . فقوله « يتبعهم الغاوون » خبرء وفيه 
كناية عن تنزيه النبيء عه أن يكون منهم فإن أتباعه خيرة قومهم وليس فيهم 
أحد من الغاوين فقد اشتملت هذه الجملة على تنزيه النبيء من وتنزيه 
أصحابه وعلى ذم الشعراء وذمّ أتباعهم وتنزيه القران عن أن يكون شعرا . 

تقديمٌ المسند إليه على المسند الفعلي هنا يظهر أنه مجرد التقوّي والاهتام 
بالمسند إليه للفت السمع إليه والمقام مستغن عن الحصر لانه إذا كانوا يتبعهم 
الغاوون فقد انتفى أتباعهم عن الصالحين لأن شأن المجالس أن يتحد أصحابها في 
النزعة 5 قيل : 

عن المرء لا تَسْألُ وسّل عن قرينه 

وجعله في الكشاف للحصر » أي لا يتبعهم إِلّا الغاوون , لأنه أصرح في. نفي 

اتّباع الشعراء عن المسلمين . وهذه طريقتّهُ باطراد في تقديم المسند إليه على الخبر 
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الفعلي أنه يفيد تخصيصه بالخبرء أي قر مضمون الخبر عليه » ؛ أي فهو قصر 
إضاني 5 تقدم بيانه عند قوله تعالى « الله يستهزىء بهم » في سورة البقرة . 

والرؤية في « ألم تر » قلبية لأن الهُيام والوادي مستعاران لمعاني اضطراب القول 
في أغراض الشعر وذلك هما يُعلم لا مما يرى . 

والاستفهام تقريري» وأجري التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا محيد 
عنه ”ا تقدم في قوله « قال ألم تُربّك فينا وليدا » . والخطاب لغير معين . 
وضمائر « إنهم ‏ ويهيمون ‏ ويقولون ‏ ويفعلون » عائدة إلى الشعراء . 

فجملة « ألم تر أمهم في كل وادٍ يبيمون » وما عطف عليها مؤكدة لا اقتضته 
جملة « يتبعهم الغاوون » من ذم الشعراء. بطريق فحوى الخطاب . 

ومثلت حال الشعراء بحال الحائمين في أودية كثيرة مختلفة لأ الشعراء يقولون 
في فنون من الشعر من هجاء واعتداء على أعراض الناس » ومن نسيب وتشبيب 
بالنساء » ومدح من يمدخونه رغبة ف عطائه وإن كان لا يستحق المدح 3 وم من 
يمنعهم وإن كان من أهل الفضل . وربما ذمّوا من كانوا يمدحونه ومدحوا من سبق 
لهم ذمه . 1 

والهيام : هو الحيرة والتردد في المرعى . والواُ:المنخفض بين عُدوتين . وإنما 
ترعى الإبل الأودية إذا أقحلت الرّبى » والربى أجود كلا » فمُثّل حال الشعراء بحال 
الإبل الراعية في الأودية متحيرة . لأ الشعراء في حرص على القول لاختلاب ٠‏ 
التفوين :.: 

و(كل) مستعمل ف الكثرة 7 روي أنه اندس ب بعض المرّاحِين فٍ زمرة الشعراء 
عند بعض الخلفاء فعرّف الخاجب الشعراء وأنكر هذا الذي اندسّ فيهم فقال له 
هؤلاء الشعراء وأنتَ من الشعراء ؟ قال : بل أنا من الغاوين» فاستطرفها . 

وشفُع مذمتهم هذه بمذمة الكذب فقال « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » » 
والعرب يتاذحون بالصدق“ ويعيرون بالكذب:والشاعر يقول ما لا يعتقد وما يخالف 
الواقع حتى قيل : أحسن الشعر أكذبه , والكذب مذموم في الدين الإسلامي فإن 
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كان الشعر كذبا لا قرينة على مراد صاحبه فهو قبيح وإن كان عليه قرينة كان 
كذبا. معتذرا عنه فكان: غير محمود: . 


وفي هذا إبداء للبون الشابيع بين حال اأخياء وحال النبي 2 الذي كان لا 
يقول إلا حقا ولا يصانع ولا يأ ما يضلل الأفهام . 
ومن اللطائف أن الفرزدق أنشد عند سليمان بن عبد الملك قوله : 
فبئن بجانبيٌ مصرّعاتِ 202 وبثٌ أفضّ أغلاق الختام 
فقال سليمان : قد وجب عليك الحد . فقال : يا أمير المؤمنين قد دَرَأ الله 
عَني الحد بقوله « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » 1 أن النعمان بن عدي بن 
نقبلةا كان" عافلة العمر يق الشطات قال هرا 


إل أن قال 

لعل أميرَ المؤمنين يسوءه تنادُمُنا بالجوسّق المتيدم (1) 

فبلغ ذلك عمرٌ فأرسل إليه بالقدوم عليه وقال له : أي والله ني ليسوءني . ذلك 
وقد وجب عليك اللحدّ.ء فقال :يا أمير الممنين ما فعلتٌ شيعا مما قلت وإنما كان 
فضلة من القول وقد قال الله تعالى « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » فقال له عمر 
أمَا عذرك فقد درأ عنك الحد ولكن لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت . 


وقد كني باتباع الغاوين إياهم عن كونهم غاوين»رأفيد بتفظيع تمثيلهم بالإبل 
الحائمة تشويه حالتهم . وأن ذلك من أجل الشعر ا يؤذن به إناطة الخبر 
بالمشتق . فاقتضبى ذلك أن الشعر منظور إليه في الدين بعين الغضّ منه » واستثناء 
« إلا الذين امنوا وعلموا الصالحات » الم ... من عموم الشعراء » أي من حكم 
مهم . وبهذا الاستثناء تعيّن أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم 
الشعر عن سماع القران والدخول في الإسلام .. 


(1) الجوسق : القصر . كان أهل البطالة والخلاعة يأوون إلى القصور المتروكة 
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ومعنى «وذكروا الله كثيرا » أي كان إقبالههم على القران والعباد أكثر من إقبالهم 
على الشعر .. « ع ل من الشعراء وقالوا : 
الشعر في هجاء المشركين والانتصار للنبيء عَرُه مثل الذين أسلموا وهاجروا إلى 
الحبشة فقد قالوا شعرا كثيرا في ذم المشركين د وكذلك: من امتلموا 0 
كعبد الله بن رَواحة » وحسانّ بن ثابت ومن ن أسلم بعد من العرب مثل أبيد » 
وكب بن زهير » وسّحم عبد بني الحمسحاس » وليس ذكر المؤُمنين من الشعراء . 
بمقتضي كون بعض السورة مدنيًا كا تقدم في الكلام على ذلك أول السورة . 
وقد دلت الآية على أن للشعر حالتين:حالة مذمومة:وحالة مأذونة»فتعين أن 
ل م 
الحالة الممدوحة قوله , » 00 من م 3 له الحالة 88 قوله 
د سا لد 
الرواحل الفارهة , 3 أنه أن لحسان في امهاجاة الشركين قال له كلمك 
ومن هن ع قل فاق وما عسءالشرويا من ل » فق و من 


00 


وقال أبو هريرة معت رسول الله عَقنُهُ يقول على المنبر « أصدّق كلمة » أو 
أشعْر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد : 
ألا كل ثيء ما خلا الله باطل» 


وكان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت لما فيه من الحكمة وقال جك أمية 
أن يُسلم » » وأمر حسانا ببجاء المشركين وقال له : « قل ومعك روح 
القدس » . وقال لكعب بن مالك « لكلامُك أشد عليهم من وقع النبّل » . 
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روى أبو بكر ابن العربي في أحكام القران بسنده إلى ريم بن أوس بن حارثة 
أنه قال : هاجرت إلى رسول الله بالمدينة منصرفه من تبوك فسمعت العباس قال 
با رسول الله إني أريد أن امتدحك . فقال : قل لا يفضُض الله فاك . فقال 
من قبلها طبتَ في الظلال وفي ‏ مُستَوْدَع حيث يخصف الوَرق 
الأيات السبعة . فقال له النبىء يِه «لا يفضض الله فاك » . 
وروى الترمذي عن أنس أن النبىء ميته دخل مكة في عمرة القضاء وعبدٌ الله 
ابن رواحة يمشي بين يديه يقول : 
لوا بني الكفار عن سبيله اليومّ نضربكم على تنزيله 
ل 0 يا 
فقال له النبيء لل 0 »> 


وغ الرهرق أن كفب ولاك ال فيا اول لل ل ا 
قال : « إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسبي بيده كال عكري 


بالنبل »ا 


ولعلي بن أبي طالب شعر كثير » وكثير منه غير صحيح النسبة إليه . 

وقد بين القرطبي في تفسيره في هذه السورة وفي سورة النور القول في التفرقة 
بين حالي الشعر وكذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني في أول كتاب دلائل 
الإعجاز 


ووجب أن يكون النظر في معاني الشعر وحال الشاعر ولم يزل العلماء يعتون 
بشعر العرب ومن بعدهم 2( وفي ذلك الشعر نيت لفصاحة العربية وبلاغتها وهو 
ا إلى غرض شرعي من 8 بلاغة 0 : 


والطجاء . . 
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ا وَسيَعْلمُ الِينَ طَلَمُوأ أي مَُلّبٍ يَسَُِونَ [227] 4 

ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين وهم المشركون الذين ظلموا 
المسلمين بالأذى والشتم بأقواههم وأشعارهم . وجعلت هذه الآية في موقع التذييل 
فاقتضت العموم في مسمى الظلم الشامل للكفر وهو ظلم الم نفسه وللمعاصي 
القاصرة على النفس كذلك » وللاعتداء على حقوق الناس.وقد تلاها أبو بكر في 
عهده إلى عمز بالخلافة بعده» والواو اعتراضية للاستغناف . 


وهذه الآية تحذير من غمص الحقوق وحث عن استقصاء الجهد في النصح 
للأمة وهي ناطقة بأهيب موعظة وأهول وعيد لمن تدبرها لما اشتملت عليه من 
حرف التنفيس المؤذن بالاقتراب » ومن اسم الموصول المؤذن بان سوء المنقلب 
يترقب الظالين لأجل ظلمهم » ومن الإبهام في قوله « أي منقلّب ينقلبون » إذ 
ترك تبيينه بعقاب معين لتذهل نفوس المُوعَدِين في كل مذهب ممكن من هول 
المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء . 

والمنقلب :مصدر ميمي من الانقلاب وهو المصير والمآل لأن الانقلاب هو 
العرع ا وفعل» العلم بعل عن العمل ابوجوة «امسم الاستشهام. يكتره+ رايت 
الاستفهام في موضع نصب بالنيابة عن المفعول المطلق الذي أضيف هو إليه . 
قال في الكشاف : وكان السلف الصالح يتواعظون بها ويتناذرون شدتها . 


سشورة النتن 


أشهر اسمائها «سورة التمل» . وكذلك سيت في صحيح البخاري وجامع 
الترفدي«وتسمى أيضدالاسورة سليمان»»وهذان الاسمان اقتصر عليهما في الإتقان 
وغييره . 
وذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القران أنها تسمى «سورة الهدهد».ووجه 
الأسماء الثلاثة أن لفظ امل ولفظ الهدهد لم يُذكرا في سورة من القران غيرها » وأما 
تسميتها «سورة سليمان» فلأن ما ذكر فيبا من ملك سليمان مفصلا لم يذكر 
مثله في غيرها . 
وهذه السورة مكية بالاتفاق م حكاه ابن عطية والقرطبي والسيوطي وغير 
واحد .وذكر الخفاجي أن بعضهم ذهب إلى مكيّة بعض أياتها (كذا ولعله سهو 
صوابه مدنية بعض اياتها ) ولم أقف على هذا لغير الخفاجي . 
وهي السورة الثامنة والأربعون في عداد نزول السوره نزلت بعد الشعراء وقبل 
القصص . كذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير . 
وقد عدت آياتها في عدد أهل المدينة ومكة خمسا وتسعين » وعند أهل الشام 


والبصرة والكوفة أربعا وتسعين . 
من أغراض هذه السورة 


أول أغراض هذه السورة افتتاحها بما يشير إلى إعجاز القران ببلاغة نظمه وعلوٌ 
معانيه » بما يشير إليه الحرفان المقطعان في أُوها . 
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والتنويه بشأن القران وأنه هدى ى أن ب ييسر الله الاهتداء به دون من 5526 أنه 
من عي الله .+ 


والتحدّي بعلم ما فيه من أخبار الأنبياء . 


والاعتبار بملك أعظم مُلك أوتيه نبيء . وهو ملك داود وملك سليمان عليهما 
السلام , وما بلغه من العلم بأحوال الطير » وما بلغ إليه ملكه من عظمة 
الضارة + 

وأشهر أمة ف العزب. أوتيت قوة وهي أمة مود . والإشارة إلى مُلك عظمم من 
"العري وهو ملك سب : وف ذلك إيماء إلى أن بووة عمد َل زضالة تفاريا 
٠‏ سياسة الأمة ثم يعقبها ملك , وهو خلافة النبيء عَينة . 


وَأ الشريدة للشسفالة متيام :ينا حلك للامة عليق > اقم التي إخرائيل فلك 
عليماة: 


ومحاجّة المشركين في بطلان دينهم وتزييف الحتهم وإبطال أخبار كهّائهم 
َعَرَافِهم » وسدنة المتهم . وإثبات البعث وما يتقدمه من أهوال القيامة 
0 


0 لشت الاستمرار على إبلاخ القرآن وإنذارهم بن ات 00 
سيشاهدونها والله مطلع على أعمالهم . 


قال ابن الفرس ليس في هذه السورة إحكام ولا نسخ . ونفيه أن يكون فيها 
إحكام ولا نسخ معناه أنها لم تشتمل على تشريع قار ولا على تشريع منسوخ . 
وقال القرطبي في تفسير آية «وأمرت أذ اكرن تمك الحلمية ران ادلو الفر ان فمن 
اهتدى فإنما يبتدي لنفسه» الآاية سكديا اية القعال اه . يعني الاية النازلة 
بالقعال في سورة البراءة . وتسمى آية السيف » والقرطبي معاصر لابن الفرس إلا 
أنه كان بحصر وابن ن الفريس بالأندلين » وقوله «لأغذّبّنه عذابا شديدا» ويؤخذ منهما 
حكيناق سيان : 





تقدم القول في أن الراجح أن هذه الحروف تعريض بالتحدّي بإعجاز القران 
وأنه مؤتلف من حروف كلامهم . وتقدم ما في أمثالها من المحامل التي حاوطا 

ويجىء على اعتبار أن تلك الحروف مقتضبة من أسماء الله تعالى أن يقال في 
حروف هذه السورة ما روي عن ابن عباس أن : طلس مقتضب من طَاءِ اسمه 
تعالى اللطيف » ومن سين اسمه تعالى السميع . وأن المقصود القسَم بهاذين 
الاسعين 2( أي واللطيف والسميع تلك ايات القران المبين . 


د للك الت لْقرْءانِ حكن بين [1] 4 


القول فيه كالقول في صدر سورة الشعراء وخالفت اية هذه السورة سابقتها 
بغلاثة أشياء : بذكر اسم القران. وبعطف «و كتاب » على « القران » ويتدكير 
« كتاب » . 

فأما ذكر اسم القران فلأنه علّم للكتاب الذي أنزل على محمد عَيْنُه للإعجاز 
والهدي . وهذا العَلم يرادف الكتاب المعرّف بلام العهد المجعول علما بالغلبة على 
القران ‏ إلا أن ١‏ سم القران أدخل في التعريف لأنه علم منقول . وأما الكتاب 
فعلّم بالغلبة 0 بقوله « وكتاب مبين » اران أبطنا ولا وجه لتفسيره باللّوح 
امحفوظ للتفصي نال صو حيس لشي ل انين د وا 
حاصل بأنّ عطف إحدى صفتين على أخرى كثير في الكلام . ولا كان في. كل 
من «القران» و «كتاب مبين» شائبة الوصف فالأول باشتقاقه من القراءة ١‏ 
والثاني بوصفه ب« مبين » . كان عطف أحدهما على الآخر راجعا إلى عطف 
الصفات بعضها على بعض . وإما لم يوت بالثاني بتلا . لأن العطف أعلق 
باستقلال كلا المتعاطفين بأنه مقصود في الكلام بخلاف البدل . 


؟ 


ونظير هذه الاية لآية اية عنورة الحجر « تلك ايات الكتاب وقرانٍ مبين » فان 
ْ « قران » في تلك الآية في معنى عطف البيان من « الكتاب » ولكنه غطف 
لقصد جمعهما بإضافة «اايات » إليبما . : 
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وإنما قدم في هذه الآية القران وعطف عليه « كتاب مبين » على عكس ما 
في طالعة سورة الحجر لأن المقام هنا مقام التنويه بالقران ومتبعيه المؤمنين » فلذلك 
وصف بأنه «هدى وبشرى للمؤمنين »أي بأئهم على هدى في الحال ومبشرون 
بحسن الاستقبال فكان الأهم هنا للوحي المشتمل على الآيات هو استحضاره 
باسمه العلم المنقول من مصدر القراءة لأن القراءة تناسب حال المؤمنين به والمتقبلين 
لآياته فهم يدرسونها ولأجل ذلك أدخلت اللام للمح الأصل , تذكيرا بأنه مقروء 
مدروس . ثم عطف عليه « كتاب مبين » ليكون التنويه به جامعا لعنوانيه 
. ومستكملا للدلالة بالتعريف على معنى الكمال في نوعه من المقروات . والدلالة 
بالتدكير على معنى تفخيمه بين الكُتب كقوله تعالى « مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه » . ٠‏ 


وأما ما في أول سورة الحجر فهو مقام التحسير للكافرين من جراء إعراضهم 
عن الإسلام فناسب أن يبتدئوا باسم الكتاب المشتق من الكتابة دون القران لانهم 
بمعزل عن قراءته ولكنه مكتوب . وحجة عليبم باقية على مر الزمان . وقد تقدم 
تفصيل ذلك في أول سورة الحجر , ولهذا عقب هنا ذكر « كتاب مبين » بالخال 
« هدّى وبشرى للمؤمنين » . 


و« مبين » اسم فاعل إما من (أبان) القاصر بمعنى (بان) لأن وصفه بأنه بين 
واضح له حظ من التنويه به ما ليس من الوصف بانه موضح مبين . فالمبين افاد 
معنيين أحدهما : أن شواهد صدقه وإعجازه وهديه لكل متأمل » وثانيهما أنه 


0-0 


مرشد ومفصل 5 


- 


عو 


و3 فى .هس | 5و2 7 ا دري و2 2 3 
هُدّى وَبشْرَ لِلمُوَمِنِينَ [2] الذِينَ يقيمون الصلة ويوتون 
اسم لم عار مك لل وه بور لا 
الزكلة وَهُم بالاخرة هُمْ يوقنون [3] # 
« هدّى وبشرى » حالان من « كتاب » بعد وصفه ب« مبين » . 


وجعل الحال مصدرا للمبالغة بقوة تسببه في الهدى وتبليغه البشرى للمؤمنين . 
فالمعنى : أن المدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه ومستمراكث من اياته . 
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والبشرى : اسم للتبشير » ووصف الكتاب بالهدى والبشرى جار على طريقة 
امجاز العقلي وإنما الحادي والمبشر الله أو الرسول بسبب الكتاب . والعامل في 
الخال ما في اسم الإشارة من معنى:أشير , كقوله «وهذا بعلي شيخا» » وقد تقدم 


و« للمؤمنين » يتنازعه«هدى وبشرى»لان المؤمنين هم الذين انتفعوا ببديه 
كقوله « هدى للمتقين » . 


ووصف المؤمنين بالموصول لقييزهم عن غيرهم لأنهم عُرفوا يومئذ بإقامة 
الصلاة وإعطاء الصدقات للفقراء والمساكين , ألا ترى أن الله عرف الكفار بقوله 
« وويل للمشركين الذين لا يوتون الرّكاة » » ولأن في الصلة إيماء إلى وجه بناء 
الإخبار عنهم باهم على هدى من رهم ومفلحوك . 


والركاة : الصدقة لأنها تركي النفس أو تركي المال » أي تزيده بركة . والمراد 
بالزكاة هنا الصدّقة مطلقا أو صدقة واجبة كانت على المسلمين» وهي مواساة 
بعضهم بعضا 5 دل عليه قوله في صفة المشركين « بل لا تكرمون اليتيم ولا 
تحضّون على طعام المسكين » . وأما الزكاة المقدرة بِالنُصُب والمقادير الواجبة على 
أموال الأغنياء فإنها فرضت بعد الحجرة فليست:مرادا هنا لأن هذه. السورة مكية . 


وجملة « وهم بالآخرة هم يوقنون » عطف على الصلة وليست من الصلة 
ولذلك -حولف بين أسلوبها وأسلوب الصلة فآتي له بجملة اسمية اهتاما بمضموتها 
لأنه باعث على فعل اخيرات , على أن ضمير (هم) الثاني يجوز أن يعتبر ضمير 
فصل دالا على القصر . أي ما يوقن بالاخرة إلا هؤلاء . 

والقصّر إضافي بالنسبة إلى مجاوريهم من المشركين » وإلا فإن أهل الكتاب 
يوقنون بالآخرة إلا أعهم غير مقصود حالهم للمخاطبين من الفريقين . وتقديم 
«بالاخرة » للرعاية على الفاصلة وللاهتام بها . 
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7 إن انين لا ايؤملون "للح ازا ليه اغمللية” نهم 
يَعْمَهُونَ [4] 4 ظ 

لا محالة يثير كون الكتاب المبين هدّى وبشرى للذين يوقنون بالآخرة سؤالا في 
. نفس السامع عن حال أضدادهم الذين لا يوقنون بالآخرة لماذا لا يبتدون بهبدي 
هذا الكتاب البالغ حدا عظيما في التبين والوضوح . فلا جرم أن يصلح المقام 
للإخبار عما صرّف هؤلاء الاضدادً عن الإيمان بالحياة الاخرة فوقع هذا 
الاستعناف البياني لبيان سبب استمرارهم على ضلالهم . ذلك بان الله يعلم خبث 
طواياهم فحرمهم التوفيق ولم يصرف إليهم عناية تنشلهم من كيد الشيطان لحكمة 
علمها الله من حال ما جبلت عليه نفوسهم , فوقع هذا الاستعناف بتوابعه موقع 
الاعتراض بين أخبار التنويه بالقران بما سبق والتنويه به بمن أنزل عليه بقوله « وإنك 
للقي القران » . | 

وتأكيد الخبر بحرف التوكيد للاهتام به لأنه ميث يلتبس على الناس سبب! 
افتراق الناس في تلقي الهدى بين مبادر ومتقاعس ومُصرٌ على الاستمرار في 
الضلال . ومجيء المسند إليه موصولا يومىء إلى أن الصلة علة في المسند . 

توق اكللك الأعمال لهم:تصوّرهم إياها في نفوسهم وَيْنا » وإسناد التزيين إلى 
الله تعالى يرجع إلى أمر التكوين , أي تُحلقت نفوسهم وعقوهم قابلة للانفعال 
وقبول ما تراه من مساوي الاعتقادات والأعمال التي اعتادوها » فإضافة أعمال 
لل «ضمير الذين لا يؤمنون بالاخجرة يقتضي أن تلك الأعمال هي أعمال الإشراك 
الظاهرة والباطنة فهم لإلفهم إياها وتصلهم فيا صاروا غير قابلين مدي هذا 
الكتاب الذي جاءتهم اياته . 


وقد أشارت الآية إلى معنى دقيق جدا وهو أن تفاوت الناس في قبول الخير 
اتن قدا وشوج عرد اكير قي تفونتو وتان فملكوم يقني روط للك من تراك هما 
طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد 5 أشار 
إليه قوله تعالى « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوم ثم ردَدْاه أسفل سافلين إلا 
الذين أمتوا ار الصالحات » الآية . فمبادرة أبي بكر رضي الله عنه إلى الإيمان 
بالنبيء عَيْيلَهِ أمارة على أن الله فطره بنفس وعقل بريثين من التعلق بالشر مشتاقين 
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إلى الخير حتى إذا لاح هما تقبّلاه . وهذا معنى قول أي الحسن الأشعري «ما زال 
أبو بكر بعين الرضى من الرحمان » . 

وقد أومأٌ جعل صلة الموصول مضارعا إلى أن الحكم منوط بالاستمرار على 
عدم الإيمان » وأومأ جعل الخبر ماضيا في قوله « زينَا » إلى أن هذا التزيين ن حكم 
سبق وتقرر من قبل » وحسبك أنه من آثار التكوين بحسب ما طرأ على النفوس | 
من الاطوار 


فإسناد تزيين أعمال المشركين إلى الله في هذه الآية وغيرها مثل قوله « كذلك 
ينا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام لا يناني إسناد ذلك إلى الشيطان في قوله 
الآتي « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل » ؛ فإن' وسوسة 
الشيطان تجد في نفوس أولئك مرتعا خصبا ومنبتا لا يقحل ؛ فالله تعالى مزينٌ لهم 
بسبب تطور جبلة نفوسهم من أثر ضّعف سلامة الفِطّر عندهم » والشيطان 
مزيّن لهم بالوسوسة التي تجد قبولا في نفوسهم كا قال تعالى حكاية عنه « فال 
فبعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين » وقال تعالى « إِنْ عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » وقد تقدم ذلك في قوله تعالى 
« ختم الله على قلوبهم » الاية في سورة البقرة . 

وفرع على تزيين أعماهم لهم أنهم في عَمَهِ متمكن منهم بصوغ الإخبار عنهم 
بذلك بالجملة الاسعية . وأفادت صيغة المضارع أن العَمه متجدد مستمر فيه » 
أي فهم لا يرجعون إلى اهتداء لك يمحسبون ا على صواب . 

والعَمّه : الضلال عن الطريق بدون اهتداء . وقد تقدم في قوله تعالى « ويعدّهم 
في طغيائهم يعمهون » في سورة البقرة . وفعله كمنع وفرح . 

فضمير « هم » عائد إلى « الذين لا يؤمنونبالآخرة» بمراعاة هذا العنوان لا 
بذواتهم . 

واعلم أن هذا الاستمرار متفاوت الامتداد فمنه أشدّه وهو الذي يمتد بصاحبه 
إلى الموت » ومنه دون ذلك.وكل ذلك على حسب تزيين الكفر في نفوسهم تزيينا 
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ار ال ار كوه وو 2 هاه 7 9 
اوليك آلذينَ لَهُمْ سس العَذَاب وَهُمُْ في الآخرّةٍ هُمْ 

الالخسرون [5] * 

قصد باسم الإشارة زيادة تمييزهم فضحا لسوء حالم مع ما ينبه إليه اسم 
الإشارة في مثل هذا المقام من أن استحقاقهم ما يخبّر به عنهم ناشىء عما تقدم 
اسم الإشارة م في « أولفك على هدى من ربّهم » في سورة البقرة . 

وعُزز ما ثُبه عليه باسم الإشارة فأعقب باسم الموصول وصلته لا فيه من 
الايماء إلى وجه بناء الخبر . 

وجىء بلام الاختصاص للإشارة إل 9 ف حالتهم هذه قد هَيّىء لهم سوء 
العذاب . والظاهر أن المراد به عذاب الدنيا وهو عذاب السيف وخزي الغلب يوم 
بدر وما بعده بقرينة عطف « وهم في الآخرة هم الألحسرون 4 . 


ففي الآية إشارة إلى جزاءين : جزاء في الدنيا معذود هم يستحقونه بكفرهم 
فهم ما داموا كافرين متهيئون للوقوع في ذلك العذاب إن جاء إبانه وهم عل 


الكفر . 


وجزاء في الآخرة يال من صار إك الآخرة وهو كافر وهذا المع يسمى 
بالموافاة عند الأشعري . 


ولكون نوال العذاب الأول إياهم قابلا للتفصّي منه بالإيمان قبيل حلوله نم 
جىء في جانبه بلام الاختصاص المفيدة كونه مهيّاً عبيئة » أما أصالة جزاء الآخرة 
إناعا فلا مندوحة لهم عنه إن جاؤوا يوم القيامة بكفرهم . 

فالضمائر في قوله « لهم » وقوله « وهم في الآخرة هم » عائدة إلى « الذين 
لا يؤمنون بالاخرة » بمراعاة ذلك العنوان الذي أفادته الصلة فلا دلالة في الضمير 
على أشخاص معَيّنِين ولكن على موصوفين بمضمون الصلة فمن تنقشع عنه 
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الضلالة ويثوبٌ إلى الإيمان يرأ من هذا الحكم . وصيغ الخبر عنهم بالخسران في 

صيغة الجملة الامية وقرن بضمير الفصل للدلالة على ثبات مضمون الجملة وعلى 

انحصار مضمونما فيهم 5 تقدم في قوله « وهم بالآخرة هم يوقنون » . 

وجاء المسند اسم تفضيل للدلالة على أنهم أوحدون في الخسران لا يشببه 
من غيرهم لأن الخسران في الخرة متفاوت المقدار والمدة وأعظمه فيهما 

خسران المشركين . 


« وَإِنّكَ لُلمَى لْقَرَانَ مِنَ لَدنْ حَكِيي عَلِيمِ [6] 4 

عطف على جملة « تلك ايات القران » انتقال من التنويه بالقران إلى التنويه 
بالذي أتزلعليه'يآن'القران: آياث :ذالة خل أنه كناب مين ٠.‏ وذللك ايه أنه هق 
عند الله » ثم بأنه آية على صدق من أنزل عليه إِذْ أنبأه بأخبار الأنبياء والأمم 
الماضين التي ما كان يعلمها هو ولا قومه قبل القران . وما كان يعلم خاصة اهل 
الكتاب إلا قليلا منها أكثه محرف . بأيضا فهذا تمهيد لا يذكر بعده من 
القصص . 

ود تلقَّى»مضارع لقاه مبنيٌ للمجهول , أي جعله لاقيا.واللقىٌ واللقاء : وصول 

أحد. الشيكين إلى شيء آخر قصدًا أو مصادفة . والتلقية : جعل الشيء لاقيا . 
غيره . قال تعالى «ولقاهم ف وسرورا» . وهو هنا تمثيل الخال 1 القران إلى 
النبيء 2 بحال التلقية كأ جبريل سعى 0 بين النبيء َيه والقران . 


ل موْنّى 0 من لذن 0 0 

وكيد الخبر نجرد الاهتام لأن اخخاطب هو النبيء وهو لا يتردد في ذلك » أو 
يكون التأكيد موجها إلى السامعين من الكفار على طريقة التعريض . 

وفي إقحام اسم (لدن) بين (من) و(حكم) تنبيه على شدة انتساب القران 
إلى . جانب الله تعالى فإن أصل (لدن) الدلالة على المكان مثل (عند) ثم شاع 
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إطلاقها على ما هو من خصائص ما تضاف هي إليه تنويبا بشأنه » قال تعالى 
لاوعلماه من ونا علي 4 


والحكم : القوي الحكمة . والعلم : الواسع العلم . وني التنكير إيذان بتعظم 
هذا الحكم العلم كأنه قيل : من حكم أَيّ حكم . وعلم أيٍّ علم . 

وفي الوصفين الشريفين مناسبة للمعطوف عليه وللممهّد إليه » فإن ما في 
القران دليل على حكمة وعلم من أوحى به , وأن ما يذكر هنا من القصص وما 
ل ا ل حكمةٍ وعِلّم حكيي علي 
وكذلك ما في ذلك من تثبيت فوّاد الرسول عَيُه . ش 


سبي ه بير 


إِذ قال موسق لأخل لي عاتسنت اا ستاييكُم ينها بختر أو 
يكم بشْهَابٍ قبس لَعَلُمْ تصطلون (7] 4 


قال عه والزتخشري وغيهما : انتصب (إذ) بفعل مضمر تقديره : اذ 1 أي 
أن (إذ) محردٌ عن الظرفية مستعمل بمعنى مطلق الوقت » ونصنبُه على المفعول بهءأي 
اذكر قصة زمن قال موسى لأهله , يعني أنه جار على طريقة « وإِذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأأض خحليفة » . 


فالجملة اسعناف ابتداق ... ومناسية موقعها إقادة تنظير تلقى النتيء 202 
القران بتلقّى مومبى عليه السلام كلامٌ الله إذ نودي « يا موسى إِثّنِي أنا الله العزيز 
الحكم » . ش 


وذلك من بديع التخلص إلى ذكر قصص هؤلاء الأنبياء عقب التنويه 
بالقران » وأنه من لدن حكم علم . والمعنى : أن الله يقصّ عليك من أنباء الرسل 
ما فيه تكل. للك ولقومك وما ينبت به فؤادك . 


وفي ذلك انتقال لنوع آخر من الإعجاز وهو الإخبار عن المغيبات وهو ما 


عددناه في الجهة الرابعة من جهات إعجاز القران في .المقدمة العاشرة من 
المقدمات . 


وجملة « قال موسبى لأهله » إلى اخرها تمهيد لجملة « فلما جاءها تُودي أن 
بُورك مَن في التار » ال . وزمانُ قول موسى لأهله هذه المقالة هو وقت اجتلابه - 
للمبادرة بالوحي إليه . فهذه القصة مكل ضربه الله حال رسول الله مُه مع 

قومه , ابتدئت بما تقدم رسالة موسى من الأحوال إدماجا للقصة في الموعظة . 

والأهل: مراد به زوجه » وم يكن معه إلا زوجه وابنان صغيرات . وانخخاطب 
بالقول زوجه » ويكنى عن الزوجة بالأهل . وفي الحديث « والله ما علمتٌ على 
أهلي إلا خيرا » . 

ولم تظهر النار إلا لموسى دون غيره من أهله لأنا لم تكن ناا معتادة لكنها من 
أنوار عالم الملكوت جلاه الله لموسى فلا يراه غييه . ويؤيد هذا تأكيده الخبر بإ(إذ ) 
المشير إلى أن زوجة. ترددت في ظهور نار لأنها لم ترها . 

والإيناس : الإحساس والشعور بأمر خفي . فيكون في المرئيات وني الأصوات 
ما قال الحارث بن- حلرة : 

النيك تا وأقرعهنا" الك سام عضرا وقد ادا الامسياء 

والمراد بالخبر خبر المكان الذي تلوح منه النار . ولعله ظن أن هنالك بيتا يرجو 
استضافتهم إياه وأهله تلك الليلة » وإن لم يكن أهل النار أهل بيت يستضيفون 
بأن كانوا رجالا مقوين ن يِأتِ منهم بجمرة نار ليوقد أهله نارا من حطب الطريق 
للتدفوٌ بها . 

والشهاب : الجمر المشتعل . والقبس : جمرة أو شعلة نار تقبس ٠‏ أي يوذ 
اشتعاها من نار أخرى ليُشعل بها حطب أو ذبالة نار أو غيهما . 

وقرأ ا جمهور بإضافة « شهاب » إلى « قبس » إضافة العام إلى الخاص 
مثل : حاتم حديد . وقرأه عاصم وحمزة والكساني ويعقوب وخلت بتنوين 
« شهاب ا ا شهاب » أو نعتا له . وتقدم في أول 
سورة طه . 
والاضطلاء : افتعال من لصي و 0 بالنار . ودلت صيغة الافتعال أنه 
محاولة الصلي فصار بمعنى التدفوٌ بوهج النار 
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الل د" 


و قلَمّا جَاءِهَا نُودِي أن بُورِكَ م في لثَار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسبْحَنَ 
الله رت العلبية 5] يَمُوسَى إن آنا آلذه لعي لْحَكِيمْ 9] والق 
عَصالك فَلَما اها تر كنا جَآنْ ولَى مُذيرا ولَمْ يُعَقَبْ و 
تخف إني لا يَحَافُ دي الْمْرسَلودَ 0لا عن ظلخ نم يدل حيقا 
بَعْلَ سوءٍ وءٍ فَإنّي غَفُورٌ رَحِيمْ [11] 4 


ادق لتجعيو روي بها دنويا عبطا تقدم مع تنسية البزر ناز سينا 
لاح لموسى . وتقدم ذكر هذه القصة في سورة طله , فبنا أن نتعرض هنا لما انفردت 
به هذه الايات من المفردات والتراكيب »2 فقوله « ان بورك من في النار ومن 
حوفا ادر يعض ما امضاه قله في له ززفاخلم تعلياك إنلت بالوادي المقدس 
لوق > لان معت :يورك 4 قد وذكي: 


. وفعل (بارك) يستعمل متعديا » يقال : باركك الله » أي جعل لك بركة . 
وتقدم بيان معنى البركة في قوله تعالى « لذي ببَكة مباركا »في آل عمران » وقوله 
« وبركاتٍ عليك وعلى أتم مَمّن معك » في سورة هود.و(أن) تفسيرية لفعل 
« نُودِيَ » لأن فيه معنى القول دون حروفه » أي نودي بهذا الكلام . 


و« من في النار » مراد به موسبى فإنه لما حل في موضع النور. صار محيطا به 
فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف بالمظروف , فعبر عنه ب« من في النار » وهو 


والعدول عن ذكره بضمير الخطاب كا هو مقتضى الظاهر , أو باسمه العلم إن 
أريد العدول عن مقتضى الظاهر الأن ف مع عيلة الوؤضول إزناسا لهوتلطما 
كقول النبيء عَيّْهُ لعلي « قم أبَا تراب » وكثيرٌ التلطف بذكر بعض ما التبس به 
المخلطف به من أحواله.وهذا الكلام خبر هو بشارة لموسبى عليه السلام بركة 
النبوءة : 

ومّن حَوْل النار : هو جبيل الذي أرسل إليه بما نودي به والملائكة الذين 
وكل إلمهم إنارة المكان وتقديسّه إن كان النداء بغير واسطة جبريل. بل كان من لد 
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الله تعالى . فهذا التبريك تبريك ذوات .لا تبريك مكان بدليل ذكر (ممَن) 
الموصولة ني الموضعين . وهو تبريك الاصطفاء الإممي بالكرامة . وقيل إن قوله 
« أن بورك من في النار » انشاء تحية من الله تعالى إلى مو حا العام 7 
كانت تحية الملائكة لإبراهم « رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » أ أهل هذا 


و» ستحان” الله رب العالمين » عطف على ما نودي به: موسى على صريح 
معناه إخبارا بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بإلهيته من أحوال المحدثات ليعلم موسى 
أمرين : أحدهما أن النداء وحى. من الله تعالى » والثائي أن الله منزه عما عسى أن 
0 بالبال أن جلالته في لك المكان . ويجوز أن يكوت «سبحان الله » 

مستعملا للتعجيب من ذلك المشهد أنه أمر عظم من أمر الله تعالى وعنايته 
يقتضي و تنزيبه وتقديسه . 


الأشياء الى لايق اما" ل عا وإغا تفصيلها بالأدلة العقلية لية والشرعية 


فال معنى : ونه الله تنزيها عن كل ما لا يليق به ومن أول تلك الأشياء تفريهة. غرق 
أن يكون حالا في ذلك المكان . 


وإرداف اسم الحلالة بوضف ١‏ رب العالمين « فيه معزئ التعليل للتنزيه عن 
شُوُون المحدثات لأنه رب العالمين فلا يشبه ا تعالى شؤونهم . 


وضمير « إنه » ضمير الشأن» وجملة « أنا الله العزيز الحكم » نخبر عن 
ضمير الشأن . والمعنى : إعلامه بأن أمرا فهما: يجب. علمه وهو أن الله عزيز 
حكم . أي لا يغلبه شيء . لا يستصعب عليه تكوين . 


وتقديم هذا بين يدي ما سيلقى إليه من الأمر لإحداث ربَاطّة جاشن لون 
ليعلم أنه خلعت عليه النبوءة إذ ألقي إليه الوحي ٠‏ ويعلم أنه سيتعرض إلى أذى 
وتألب عليه . وذلك كناية عن كونه سيصير رسولاءوأن الله يؤيده وينصره على كل 
قوي » وليعلمَ أن ما شاهد من النار وما تلقاه من الوحي وما سيشاهده من قلب 
العصا حية ليس بعجيب في جانب حكمة الله تعالى فتلك ثلاث كنايات فلذلك 
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أتبع هذا بقوله « وألق عصاك ».والمعنى : وقلنا ألق عصاك . 


والاهتزاز : الاضطراب . وهو افتعال من الهَرّ وهو الرفع كأنها تطاوع فعل ‏ 
هار برها 1 والجان . ذكر الحيات . وهو شديد الاهتزاز وجمعه جئان (وأما لجان 
فم والحد الكن قاسو تحاف جر .. والتتربيه :فى سدعة الاضطرزب لأن الحيات 
خفيفة التحرك . وأما تشبيه العصا بالثعبان في اية « فإذا هي ثعبان مبين » 
فذلك لضخامة الجرم . 


والتولي : الرجوع عن السير في طريقه.وفعل (تولى) مرادف فعل (ولَى) ؟! هو 
ظاهر صنيع القاموس وإن كان مقتطبى ما في فعل(تولى)من زيادة المبنى أن يفيد 
(تول) زيادة في معنى الفعل . وقد قال تعالى « ثم تولل إلى الظل » في 

بور ةالقصص . ولعل قصد إفادة 2 توليه لما رأى عصاه هنر هو الداعي 
لتأكيد فعل (ولى) بقوله « مذَيرًا ونم يَعَقَبْ » فتأمّل . 

والإدبار التوجة إلى جهة الخلف وهو ملازم للتولي فقوله « مذْبرا » حال لازمة 
قعل » ؟ »4 . 


والتعقب : البجوع بعد الانصراف مشتق من الَقب لأنه رجوع إلى جهة 
الققيوب أي الداق ؛ فقوله « وم يعب » تأكيد لشدة تولّيه » أي ولَى توليا قويا 
لا تردد فيه . وكان ذلك التولي منه لتغلّب القوة الواهمة التي في جبلة الانسان على 
قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله « أنا الله العزيز » من الكناية عن 
إعطائه النبوءة والتأبيد » إذ كانت: القوة الواهمة منأصلة ف الجبلة مبابقة على ما 
تلقاه من التعريض بالرسالة » وتأصّل القوة الواهمة يزول بالتخلق وبمحارية العقل 
للومّم فلا يزآلان يتدافعان ويضعف سلطان الوَهَم بتعاقب الأيام . 


ار لا تخف » مقول قول محذوف . أي قلنا له . والنبي عن 
اكوك مستحيل في اللي خن: لبمار لوقف لا وقة قن ايل بر تزف 
الخاصل لموبى عليه السلام خوف رغب من العا العصا حية وليس خوف 
ذنب » فالمعنى بحرن لقي المرسلون لأني أحفظهم . 


.و« إني لا يخاف لدي المرسلون » تعليل للنبي عن الخوف وتحقيق لما يتضمنه 
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نبيه عن المتوف من انتفاء موجبه . وهذا كناية عن تشريفه برتبة الرسالة إذ عل 
بأنالرسلين له عافوف لذ أله مال .. 

ومعنى « لديّ » في حضرتٍ ». أي حين تلقي رسالتي . وحقيقة (لدي) 
مستحيلة على الله لان حقيقتها المكان . 00 


وإذا قد كان انقلاب العصا حية حصل حين الوخي كان تابعا لما سبقه من 
الوحي ٠‏ وهذا تعلم لموسى عليه السلام التخلق بخلق المرسلين من ربّاطة الجأش . 
وأيس في النبي حط لرتبة موسبى عليه السلام عن مراتب غيره من المرسلين. وإنها 
هو جار على طريقة : مثلّكَ لا يبخل . والمراد النبي عن الخوف الذي حصل له 
ا ل ل قود 
السو ينذا لكان 5ه ولا تخشى » . 

والاستثناء في قولة « إلا من ظلم » ظاهره أنه متصل . ونسّب ابن عطية هذا 
إلى. مقاتل وابن جر فيكون « من ظلمٌ ثم بدّل خسنا بعد سوء » مستثنى من 
عموم الخوف الواقع فعله في حيز النفي فيعم الخوف بمعنى الرعب والخوف الذي 
هو خوف العقاب على الذنبءأي إلا رسولا ظلم , أي قرط منه ظلم » أي ذَنب 
قبل اصطفائه للرسالة » أي صدر منه اعتداء بفعل ما لا يفعله مثله في متعارف 
شرائع البشر المتقرر أمها عدل . بأن ارتكب ما يخالف لمتقرر بين أهل الاستقامة 
أنه عدل (قبل أن يكون الرسول متعيّدا بشرع) فهو يخاف أن يؤاخذه الله به 
ويجازيه على ارتكابه وذلك مثل كيد إخوة يوسف لأخييم . واعتداء موسى على 
القبطي بالقتل دون معرفة احق في تلك القضية ؛ فذلك الذي ظلم ثم بَدل خسنا 
بعد سوء , أي تاب عن فعله وأصلح حاله يغفر الله له . 

والمقصود. من" هذا الامبتثناء على هذا الوجه تسكين خاطر موسبى وتبشيه بأن 
الله غفر له ما كان فرط فيه » وأنه قبل توبته مما قاله يوم الاعتداء « هذا من عمل 
الشيطان إنه عدوٌ مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسبي فاغفر لي » » فأفرغ ‏ 
هذا التطمين لموبى في قالّب العموم تعميما للفائدة . 


واستقامةٌ نظم الكلام بهذا المعنى يكون بتقدير كلام محذوف يدل عليه التفريع 
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في قوله « فإلي غفور رجحم »+ «التقدير : إلا من ظلم من قبل الإرسال وتاب 
من ظلمه فخاف عقابي فلا يُخاف لأني غافر له وقابل لتوبته لأني غفور رحيم . 
وانتظم الكلام على إيجاز بديع اقتضاه مقام تعجيل المسرةءونسج على منسج التذكرة 
الرمزية لعلم المتخاطبين بذلك كأنه يقول : لم أهمل توبتك يوم 5 وقولك 
ا ل ١”‏ 
لي » » وعزمّك على الاستقامة يوم قلت « رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرًا 
للمجرمين » . 

ولذلك اقتصر في الاستثناء على خصوص من بدّل حسنا بعد سوء إذ لا 
يتصور في الرسول الإصرار على الظلم . 

ومن ألطف الإيماء الإتيان بفعل (ظلم» ليومىء إلى قول موسى يوم ارتكب 
الاعتداء « ربٌ إني ظلمتٌ نفسي » ولذلك تعين أن يكون المقصود ب« من ظلم 


ثم بدّل .حسنا بعد سوء » موسبى نفسته . 


وقال الفراء والنجاج والزخشري وجرى عليه كلام الضحاك : الاستثناء منقطع 
وحرف الاستثناء بمعنى الاستدراك فالكلام استطراد للتنبيه عل أن من ظَلم ويدّل 
حسنا بعد سوء من الناس يغفر له . وعليه تكون ار تضادقه عل شخص ظَلَم 
وليس .المراد بها مخالفات بعض الرسل . وهذا التأويل .دعا إليه أن الرسالة تنافي 
سبق ظلم النفس.والذي حداهم إلى ذلك أن من مقتضى الاستثناء المتصل إثباتَ 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى » ونقيض انتفاء الخوف حصول الخوف 
والموجود بعد أداة الاستثناء أنه مغفور له فلا حلاف عليه . ويفهم منه أنه لو ظلم 
وى يبدل حسنا بعد سوء يخاف عذاب الآخرة . 

أما الزتخشري فزاد على ما سلكه الفرّاء والنجاج فجعر ماصدّق « من ظلم » 
رسولا ظلم . والذي دعاه إلى اعتبار الاستثناء منقطعا هو أحد الداعيين اللذين 
دعيا الفرّاء والزجاج وهو أن الحكم المثبت للمستثنى ليس نقيضا لحكم المستثنى 
منه ولذلك جعل ماصدّق « مَن ظلم » رسولا من الرسل ظلم بما فرط منه من 
صغائر ليشمل موسى وهو واحد منهم . 

.وقد تحصل من الاحتالين في معنى الاستثناء أن الرسل في حضة الله (أي حين 
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القيام بواجبات الرسالة) لا يخافون شيئا من الخلوقات لأنّ الله تعالى تكفل لهم 
السلامة » ولا يخافون الذنوب لأن الله تكفل لهم العصمة . ولا يخافون عقابا على 
أمن مما يُخاف من عقاب الذنوب لأنه تدارك ظلمه بالتوبة » وإن ظلم نفسه وم 
يتب يخف عقاب الذنب فإن لم يظلم نفسه فلا خحوف عليه . فهذه معان دلّ 
عليها الاستثناء باحتاليه » وذلك إيجاز . ش 
وفي تفسير ابن عطية أن أبا جُعفر قرأ « آلا من ظلم » بفتح همزة (الا) 
وتخفيف اللام فتكون حرف تنبيه ولا تعرف نسبة هذه القراءة لأبي جعفر فيما رأينا 
وفعل « بدّل » يقتضى شيئين : مأخوذًا 2 ومعطى ؛ فيتعدى الفعل إلى 
الشيئين تارة بنفسه كقوله تعالى في الفرقان « فأولييك يدل الله . سيئاعهم ' 
حسنات » » ويتعدى تارة إلى المأخوذ بنفسه وإلى المعطى بالباء على تضمينه 
معنى عَاوض 5 قال تعالى « ولا تنبدّلوا الخبيث بالطيب » ء أي لا تأخذرا 
خبيث المال وتضيّعوا طَيّبه » فإذا ذكر المفعولان منصوبين تعين المأخوذ والمبذول 
بالقرينة وإلا فامجرور بالباء هو المبذول . وإن لم يذكر إلا مفعول واحد فهو المأخوذ 
وبُدّلت قرحا داميا بعد صحة2 فيا لك من تُعمى تَبدَّلْنَ أبؤسنا. 
فإن كلمة (بعد) تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا ثم زال وخلفه 
غيره وكذلك ما يفيد معنئ (بعد) كقوله تعالى « ثم بدّلنا مكان السيكة 
الحسنة » فالحالة الحسنة هي المأخوذة مجعولة في موضع الحالة السيكة . 
جد فى ١١‏ يفف عه يهار و "سر ا عن 32 ع 
ءَايِتٍ إلى فرعون وقومِهِ إلهم كانوا قومًا فسيقِينَ [12] * 
عطف على قوله «وألق عصاك» وما بينهما اعتراض » بعد أن أراه اية انقلاب 
العصا ثعبانا أراه اية أخرى ليطمئن قلبه بالتأبيد وقد مضى في طه التصريم بأنه 
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تعالى إياه عند لقاء فرعون : 
وقوله « في تسع آيات » حال من «تخرج بيضاء » أي حالة كونها اية من 


تسع آيات » و« إلى فرعون »“ضقة لآيات + أن الود إلى فرعودث ٠‏ وي 
هذا إيذان. بكلام محذوف إيجازا وهو أمر الله موبى بأن يذهب إلى فرعون 6 بين 


في سورة الشعراء . 

والآيات هي 5 العصا 2( واليّد 2( والطوفان 2( والخراد 6 والقَمّل , والضفادع 3 
والدم » والقحط . وانفلاق البحر وهو أعظمها . وقد عد بعضها في سورة 
الأعراف . وجمعها الفيروزا بادي في بيت ذكره في مادة (تسع) من القاموس وهو : 

عضا سئّة بجر جراد وقمُل يد ودَمْ بعد الضفادع طوفان 

فَلَما جَاءَنهُم ءَايْسَنَا مُبْصرة قَانُوا هَذَا ميخر مين [13] َجَحَدُوا 
بها وَاسَيقئتْهَا أَنفنتْهُمْ ظلْمًا وَعُُوَا فَانظرٌ كيف كَانَ عاق 
آلمُفْسِدِينَ [14] # 


أوجز بقية القصة وانتقل إلى العبرة بتكذيب فرعون وقومه الآياتٍ ٠‏ ليعتبر 
بذلك حال الذين كذبوا بايات محمد عَيِنُهُ » وقصد من هذا الإيجاز طي بساط 
القصة لينتقل منها إلى قصة داود ثم قصة سليمان المسبوطة في هذه السورة . والمراد 
بمجيء الآيات حصوطا واحدة بعد أخرى وهي الآيات الهان التي قبل الغرق . 

والمصبرة : الظاهرة . صيغ لما وزن اسم فاعل الإبصار على طريقة المجاز العقل». 
وإنما المبصير الناظرٌ إليها . وقد تقدم في قوله تعالى « واتينا تمود الناقة مبصرة » في 
سورة الإسراء . 

والححود : الإنكار باللسان 1 

و« استيّقتها » بمعنى “أيقدت بها غ فخذف حرف ابخبر وعدي الفعل إلى 
اجرور على التوسع أو على نزع الخافض ء أي تحققتها عقولهم . والسين والتاء 
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للمبالغة . والظلم في تكذيهم الرسول لأنهم ألقصوا به ما ليس بحق فظلموه 


احهه . 


والعلو : الكبر وبحسن أن تكون جملة « واستيقنتها » حالية » فقوله « ظلما 
وعلوا » نشر على ترتيب اللف . فالظلم في الجحد بها والعلوٌ في كونهم موقنين 
1 


وانتتصب «ظلما وعلوا » على الحال من ضمير «جحدوا » وجعل ما هو 
معلوم من حاهم فيما الحق بهم من العذاب بمنزلة الشيء المشاهد للسامعين فأمر 
بالنظر إليه بقوله « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ».والخطاب لغير معين . 
وجوز أن يكون الخطاب للنبيء 2 تسلية له بما حل بالمكذبين بالربسل قبله لأن 
في ذلك تعريضا بتهديد المشركين بمثل تلك العاقبة . 


و(كيف) جوز أن يكون يجردا عن معنى الاستفهام منصوبا عل المفعولية . 
يجوز أن يكون استفهاما 6 فعل النظر عن العمل 3 والاستفهام حينئذ 

« وقد ايا دادو سمل علما رثالا الحقة له الذي فصلا 
عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِه الْمُؤْمِنِينَ [15] 14 


0 اق ريق وإرساله إلى فرعون آياتٌ عبرة وكل. للذين جحدوا 
وشالة عم رج , كذللة ق. قضة سليهان وملكة سنا وما ر أنه يمي ايانة وإفانا 
به مكل لعلم النبيء مه وإظهارٌ لفضيلة ملكة سب إذ لم يصدها مُلكُها عن 
الاعتراف بايات سليمان فامترك ايم وق ذلك مَثَل للذين اهتدّوا من المؤمنين . 


وتقديم ذكر داود ليينى عليه ذكر سليمان إذ كان ملكه ورثه من أبيه داود . 
أهل العلم بالكتاب أُيامَ كان فيهم أحبارٌ وعلماء ؛ فقد كان داود راعيا عَنمَ أبيه 
(يسّي) في بيت لحم فأمر الله شمويل النبيءً أن يجعل داود نبيئا في مدة ملك 
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طالوت (شاول) ما يه يه بارا و اد 
ل ا ل ل ا 
ل ا ل 
علم » . 

فيصح أن تكون جملة « ولقد اتينا داوود » معطوفا على « إذ قال موسى 
لأملة ب« إذا جعلنا (إذ) مفعولا لفعل (اذكر) محدوف . 

ويصح أن تكون الواو للاستعناف فالجملة مستأنفة . ومناسبة الذكر ظاهرة . 
وبعدٌ ففي كل قصة من قصص القران علم .وعبرة وأسوة . 

وافتتاح الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المخاطبين به منزلة من يتردد 
في ذلك لأمهم حجدوا نبوءة مثل داود وسليمان إذ قالوا « لن نومن بهذا القران 
ولا بالذي بين يديه » . ٠‏ 


وكووعة» السو ان عل جه وك ارود بسر 
و وفلماه نمق" دنا علما» : 


وفي فعل « آتينا » ما يؤذن بأنه علم مفاض من عند الله لأن الإتياءَ أخصّ 
من « علّمناه » فلذلك استغني هنا عن كلمة (من لدنا) . 
وحكاية قوهما « الحمد لله الذي فضلنا » كناية عن تفضيلهما بفضائل غير 


العلم ألا ترى إلى قوله » عل كثير من عباده ا مؤمنين » ومنهم أهل العلم 
.وغيرهم » وتنويه بأمهما شاكران نعمته . 


ولأجل ذلك عطف قوهما هذا بالواو دُون الفاء لأنه ليس حمدا لمجرد الشكر 
على إيتاء العلم . 

والظاهر أن حكاية قولييما وقعت بالمعنى » بأن قال كل واحد منبما : الحمد 
لله الذي فضلني » فلما حكي القولان جمع ضمير المتكلم . ويجوز أن يكون كل 
واحد شكر الله على منحه ومنح قريبه » على أنه يكثر استعمال ضمير المتكلم 
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المشارك لا لقصد التعظم بل لإحفاء المتكلم نفسه بقدر الإمكان تواضعا م قال 
سليمان عقب هذا « عُلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » . وجعلا 
تفضيلهما على كثير من المؤمنين .دون جميع المؤمنين ؟ إِمّا لأمبما أزادا بالعباد 
المؤمنين كل مَنٍ ثبت له هذا الوصف من الماضين وفههم موسى وهارون » وكثير من 
الأفضل والمُساوي . وإما لأنهما اقتصدا في العبارة إذ لم يحيطا بمن ناله التفضيل , 

وإما لأنهما أرادا بالعباد أهلّ عصهما فعبّرا ب« كثير من عباده » تواضعا لله م 
إن كان قوهما هذا جهرا وهو الظاهر كان حجة عَلى أنه يجوز للعالم أن يذكر 
مرتبته في العلم لفوائد شرعية ترجع إلى أن يَحُذْر الناس من الاغترار يمن ليست له 
أهلية من أهل الدعوى الكاذبة والجعجعة الجالبة » وهذا حكم يستنبط من الآية 
لذ شرع من قبلنا شرع لناء وإن قالاه في سثما ل يكن فيه هذه الحجة . 


< يرث لتم قاؤية 4 


طوى خبر ملك داود وبعض أجواله إلى وفاته لأن المقصود هو قصة سليمان ”ا 
قدمناه انفا #إوقه كان داود ملكا عل بني إسرائيل ودام ملكه أريغين سنة وتوفي 


وهو ابن شبعين سنة .. 
فخلفه سليمان فهو وارث ملكه والقائم في مقامه في سياسة الأمة وظهور 
الحكمة ونبوءة بني إسرائيل والسمعة العظيمة بينهم . فالارث هنا مستعمل في 
معناه امجازي وهو تشبيه الاحوال الجليلة بالمال وتشبيه الخلفة بانتقال ملك الأموال 
لظهور أن ليس غرض الآية إفادة من انتقلت إليه أموال داود بعد قوله « ولقد آتينا 
داوود لمان علما وقالا الحمد لله 0 فضّلنا » فتعين أن إرث المال غير 
مقصود. فإنه غرض تافه . ش 
وقد كان لداود أحد عشر ولدا فلا يختص إرثُ ماله بسليمان وليس هو 
أكبرهم » وكان داود قد أقام سليمان ملكا على اسرائيل . وبهذا يظهر أن ليس في 
الآيقا هنا ويد ج به لجواز أن يورث مال النبيء وقد قال رسول الله عي « لا نورث 
ما تركنًا صدقة » . وظاهره أنه أراد من الضمير جماعة الأنبياء وشاع على ألسنة 
: العلماء : إنا أو نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورث »ولا يعرف بهذا اللفظ ووقع في كلام 
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.مر بن الخطاب الصين وعلي ف شأن صدقة النبيء 2 قال عمر «أنشدم 
الله هل تعلفات: ان «رسوك انفده قال 2 الورك نا تركنًا صدقة» يريد 06 الله 
نفسه » وكذلك قالت عائشةءفاذا أحذنا بظاهر الآية كان هذا حكما في شرع 
من قبلنا فينسخ بالإسلام . وإذا أخذنا بالتأويل فظاهر . وقد أجمع الخلفاء 
الراشدون .وغيرهم على ذلك , خلافا للعباس وعلي ثم رجعا حين حاجهما عمر . 
والعلة هي سد ذريعة خطور تمني موت النبيء في نفس بعض ورثته . 


َل ييا الا عُلَمَْا نطق لطر وتيا من كُل شيْءٍ إِذَ 
هَذَا لَهْوَ الفضل الْمُبِينْ [16] *# 
قال سليمان هذه المقالة في مجمع عظم لأن لحجة هذا الكلام لهجة خطبته في 
مجمع من الناس الحاضرين مجلسه من الخاصة والسامعين من العامة . فهذه 
الجملة متضمنة شكر الله تعالى ما منحه من علم ومّْلك » وليقدر الناس قدره 
ويعلموا واجب ظاعته إذ كان الله قد اصطفاه ه لذلك » وأطلعه على نوايا أنفر 
الحيوان وأبعده عن إلف الإنسان وهو الطير » فما ظنك بمعرفة نوايا الناس من 
رعيته وجنده فإن تخطيط رسوم الملك وواجباته من المقاصد لصلاح المملكة 
بالتفاف الناس حول ملكهم وصفاء النيات نحوه » وبمقدار ما يحصل ذلك من 
جانيهم يكون التعاون على الخير وتنزل السكينة الربانية.» فلما حصل من جانب 
سليمان الاعتراف بهذا الفضل لله تعالى فقد أدى واجبه نحو أمته فلم يبق إلا أن 
تؤدي الأمة واجبها نحو ملكها . كا كان تعلم فضائل النبوة من مقاصد الشارع , 
فقد قال النبيء َيه « أنا سيّد ولد آدم ولا فخر » أي أقوله لقصد الإعلام 
بواجب التقادير لا لقصد الفخر على الناس ٠‏ ويعلموا واجب طاعته . 


وعِلم منطق الطير أوتيه سليمان من طريق الوحي بأن أطلعه الله على ما في 
تقاطيع وتخاليف صفير الطيور أو نعيقها من دلالة على ما في إدراكها وإرادتها . 
وفائدة هذا العلم أن الله جعله سبيلا له يبتدي به إلى ترق أحوال عالمية يسبق 
الطير إلى إدراكها بما أودع فيه من القَوى الكثيرة » وللطير دلالة في تخاطب 
أجناسها واستدعاء أصنافها والإنباء بما حولها ما فيه عون على تدبير ملكه 
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وسياسة أمته » مثل استخدام نوع الحدهد في إبلاغ الأحبار وردها ونحو ذلك . 


ووراء ذلك كله انشراخ الصدر بالحكمة والمعرفة لكثير من طبائع الموجودات 
وخصائصها . ودلالة أصوات الطير على ما في ضمائرها : بعضها مشهور كدلالة 
بعض أصواته على نداء الذكور لإناثهاءودلالة بعضها على اضطراب الخوف حين 
مسكة ممسلت ١‏ يباجمه كاسر » ووراء ذلك دلالات فيها تفصيل» فكل كيفية من 
تلك الدلالات الإجمالية تنطوي على تقاطيع خفية من كيفيات صوتية يخالف 
بعضها بعضا فيها دلالات على أحوال فيها تفضيل لا أجماته الأحوال المجملة , 
فتلك التقاطيع لا يبتدي إليها الناس ولا يطلع عليها إلا خالقها , وهذا قريب من 
دلالة مخارج الحروف وصفاتها في لغة من اللغات وفكمّها وإدغامها واختلاف 
حركاتها على معانٍ لا يبتدي إليها من يعرف تلك اللغة معرفة ضعيفة ولم يتقن 
دقائقها . مثل أن يسمع ضللت وظللت . فالله تعالى اطلع سليمان بوحي على 
لت اللقاطع الصؤية الي, فى سيفن" الطن واعلمة باحوال وين الطار. جنا 
تصفر بتلك التقاطيع وقد كان الناس في حيرة من ذلك قال المعري : 


الكت يلك «القمافة اواقت * » وحف اف وتو از 
وقال صاحبنا الشاعر البليغ الشيخ عبد العزيز المسعودي من أبيات في هذا 
المعنى : 1 
فمن كان مسرورًا يراه تَغنيا ومن كان محزونا يقول يسوح 


والاقتضار على منطق الطير إيجاز لأنه إذا عَلِم منطق الطير وهي أبعد الحيوان 
عن الركون إلى الإنسان وأسرعها نفورا منها . علم أن منطق ما هو أكثر اخختلاطا 
بالإنسان حاصل له بالاخرى 5 يدل عليه قوله تعالى فيما ياي قريبا « فتبسم 
ضّاحكا من قولها » , فتدل هذه الآية على أنه علّم منطق كل صنف من أصناف 
الحيوان . وهذا العلم سماه العرب علم الكل (بضم ال حاء المهملة وسكون 
الكاف) قال العجاج وقيل ابنه رؤبة : ش 
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ااا دش سيت 


أو أنني عُمّرت عُمْر الحسّل أو عُمر وح رمن الفطخحل 


كنت رهينَّ هَرم او قتل 


وجي عن أصوات الطير بلفظ <« منطق » تشبيها له ينطق الإنسال من حيث 
هو ذو دلالة لسليمان على ما في ضمائر الطير » فحقيقة المنطق الصو المشتمل 


وضمير « عُلْمنا ‏ وأتينا » مراد به نفسه » جاء به على صيغة المتكلم 
المشارك؟إما لقصد التواضع كأن جماعة عَلموا وأوتوا وليس هو وحده 5 تقدم في 
بعض احتالات قوله تعالى انفا « وقالّا الحمد لله الذي فضلنا » . وإما لانه 
المناسب لإظهار عظمة الملك . وفي ذلك عبويل لأمر السلطان عند الرعية»وقد 
يكون ذلك من مقتضى السياسة في بعض الأحوال كا أجاب معاوية تمر رضي الله 
عنهما حين لقيه في جند (وأبية) ببلاد الشام فقال عمر لمعاوية « أَكِسرَوَةَ يا 
معاوية ؟ فقال معاوية:إنا في بلاد من ثغور العدرٌ فلا يرهبون إلا مثل هذا . فقال 
عمر : تندعة أريب أو الجتهاذ مصيب لا آمرك ولا أنباك » فترك الأمرّ لعهدة 
معاوية وما يتوسمه مد أسالنب: سيائحة الأقوام :. 


والمراد ب«كل شيء» كل شيء من الأشياء المهمة ففي «كل شيء» عمومان' 
عموم (كل) وعموم النكرة ركلاهما هنا عموم عرفي»ف(كل) مستعملة في الكثرة 
و(شيء) مستعمل في الأشياء المهمة مما له علاقة بمقام سليمان » وهو كقوله تعالى 
فيما..حكى عن أخبار المدذهد «َوُويِيثُ من كل شيء»,أي كثيرا من النفائس 
الأنوال . وفي كل مقام يحمل على ما يناسب المتحدث عنه . 

والتأكيد في «إنَّ هذا لحو الفضل البين» بحرف التوكيد ولامه الذي هو في 
الأصل لام قسم وبضمير الفصل مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها 1 
بالمستطاع من العبارة . | 


و« الفضل » : الزيادة من الخير والنفع . و«المبين » : الظاهر الواضح . 
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7 سس سس سس ع رت ل ل ل ل ا 
9 وحخثير لِسليمنَ 8 من ألْجنّ لأس لطر فَهُمْ 
يوون [17] » 


وهب الله سليمانَ قوة من قوى النبوءة يدرك بها من أحوال الأرواح والمجردات ؟ا 
يدرك منطق الطير ودلالة اثمل ونحوها . ويرّع تلك الموجودات بها فيوزعون تسخيرا 
كا سخر بعض العناصر لبعض في الكيمياء والكهربائية . وقد وهب الله هذه القوة 
مدا 22 فصرفك إليه نفرا من الجن يستمعون القران 6 وتخاطيونه ونا أمسك 
رسول الله عن أن يتصرف فيها ويزعها كرامة لأخيه سليمان إذ سأل الله ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعده فلم يتصرف فيها النبيء َوه مع المكنة من ذلك لأن الله 
عضه ما هو أهم وأعلى فثال بذلك فضلا مثل فضل سليمان » ورجح بإعراضه 
عن التصرف تبريرًا لدعوة اخيه في النبوءة لأن جانب النبوءة في رسول الله أقوى 
من جانب الملك 2 ٠‏ 5 قال للرجل الذي رعد حين مَك بين يديه « إني لست 
بملِك ولا جبار » . وقد ورد في الحديث : « أنه ميّر بين أن يكون نبيكا عبدا أو 
بيكا ملكا فاختار أن يكون نبيئا عبدا » » فرتبة رسول الله َيه رتبة التشريع وهي 
أعظم من رتبة املك وسليمان لم يكن مشرّعا لأنه ليس برسول » فوهبه الله ملكا 
يتصف به في السياسة » وهذه المراتب يندرج بعضها فيما هو أعلى منه فهو ليس 
بمَلِك . وهو يتصرف في الأمة تصرف الملوك تصرفا بريعا مما يقفضيه المُّلك من 
الزحرف والابهة كا بيناه في كتاب النقد على كتاب الشيخ علي عبد الرازق 
المصري الذي مماه «الاسلام م وأصول الحكم» (1). 


والحشر : الجمع . والمعنى : أن جنوده كانت مُحُْضرة في حضرته مسكّرة لمرو 
حين هو . 

والجنود : جمع جند . وهو الطائفة ثفة التي لها عمل متحد تسخَّر له . وغلب 
إطلاق الجند على طائفة من الناس يُعدّها الملك لقتال العَدوٌ ولحراسة البلاد . 


(1) انظر صفحة 76 من كتاب «الإسلام وأصول الحكم» طبع مطبعة مصر سند 1343 
وصفحة 13 14 من كتاب النقد العلمي طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1344 . 
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وقوله: « من الجن والإإنس والطير » بيان للجنود فهي ثلاثة أصئناف : صنفت 
الجن وهو لتوجيه القُوى الخفية » والتأثير في الأمور الروحية . وصنف الإنس وهو 
جنود تنفيذ أوامره وحاربة العدو وحراسة المملكة 2 2 الطير وهو من تثمام 
الجند 0 5 0 وتوجيه 0 إل واد وأمرائه سير عل الجن 
1 : الكف عمًا لا يراد » فشمل الأمْر والنبي » أي فهم يؤمرون فيا تمرون 
يبون فينتبون فقد سخر الله له الرعية كلها 
والفاء للتفريع على معنى حشر لأن الحشر إنما يراد لذلك .. 


وفي الآية إشارة إلى أن 5 0 0 من اجات 0 مض ده 


تشوش | الأذهان مانتال لد النفير . 


« على إِذَا أئؤا على واد التّمْل قَالَتْ ثملة يَأيُهَا التَمْلُ الوأ 
١‏ ا لا يَحْطِنَكمْ ليمي نودم وهم | ا يَشْعرُونَ [18] فَتَبَسَمْ 
ضَاجِكًا من قَوْلِهًا وََالَ رب أوْنعَنِي أن أشكر يغمتك آلتِي ألْعمتَ 
عَلَيّ وَعَلى ولِدَيَّ وَأَنْ أَغمل صالِحًا ترْضةُ وأذحلبي بِرَحْمَيِكَ في 
عِبَادِكَ الصّلِحِينَ [19] # 


(حتى) ابتدائية ومعنى الغاية“لا يفارقها ولكنها مع الابتدائية غاية غيرٌ نباية . 


و(إذا) ظرف زمان بمعنى حين » وهو يقتضي فعلين بعدة يشبهان فعلي الشرط 
وجوابه لأن (إذام) مضمُنة معنى الشرط » و(إذا) معمول لفعل جوابه»وأما فعل شرطه 
فهو جملة مضاف إليما (إذا) والتقدير . : حتى قالت نملة حينَ أتوا على واد امل . 
وواد انغل يجوز أن يكون مرادا به الجبس لأن للنمل شقوقا ومسالك هي بالنسبة 
إليبا كالأودية للساكنين من الناين » وجوز أن يراد به مكان مشتهر بالغكل غلب 
عليه هذا المضاف © سمي وادي السباع موضع معلوم بين البصرة ومكة . قيل : 
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واد الفل في جهة الطائف وقيل غير ذلك » وكله غير ظاهر من سياق الآية. 

والنهل : اسم جنس لحشرات صغية ذات ستة أرجل تسكن في شقوق من 
الأضن . وهي أصناف متفاوتة في الحجم , والواحد منه نملة بتاء الوحدة » فكلمة 
نملة لا تدل إلا على فرد واحد من هذا النوع دون دلالة على تذكير ولا تأنثيث 
فقوله : « تملة » مفاده : قال واحدٌ من هذا النوع 


واقتران فعله بتاء التأنيث جرى عل مراعاة صورة لفظه لشبه هائه بباء التأنيث 
إنما هي علامة الوحدة والعرب لا يقولون : مشّى شاة , إذا كان الماشي فحلا من 
الغنم وإنما يقولون : مشت شاة » وطارت حمامة » فلو كان ذلك الفرد ذكرا وكان 
ما يفرق بين ذكره وأنثاه في أغراض الناس وأرادوا بيان كونه ذكرا قالوا: طارت 
: حمامة ذكر ولا يقولون طار حمامةءلأن ذلك لا يفيد التفرقة .. ألا ترى أنه لا يصلح 
أن يكونٍ علامة على كون الفاعل أثنى » ألا ترى إلى قول النابغة : 

مَاذَا رزئنَا به من حَيّة ذكر تضناضة بالرزايبا صل أصلال 

فجاء باسم (حية) وهو اسم للجنس مقترن بهاء التأنيث ثم وصفه بوصف 
دكن 2 أجرق علية الدأنيث ق.قوله + نضتاطة . لأنه صقة لوحية + , 

وفي حديث ابن .عباس عن صلاة العيد .مع رسول لله عيه » أقبلك راكبا 
على حمار أتان » فوصف (حمار) الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثاه . 
ولذلك فاقتران فعل (قالت) هنا بعلامّة التأنيث للراعاة اللفظ. فقط , على أنه لا 
يتعلق غرض بالمييز بين أنثى المل وذكره بلّه أن يتعلق به غرض القرآن لأ القصد 
وقوع هذا الحادث وبيان علم سليمان لا فيما دوك ذلك من السفاسف . 

وذكر في الكشاف : أن قتادة. دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سَلوا 
ا ا ا ا : سلوه 
عن غملة سليمان : أكانت ذكرا أم أنثى ؟ فسألوه , فأفجم . فقال أبو حنيفة : 
كانت أنى : . فقيل له . فقن أبن طروت ؟ قال:من كتاب الله وهو قوله تعالى 
« قالت ملة » ولو كانت ذكرا لقال : قال نملة . قال في الكشاف : وذلك أن 
انغلة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو 
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قولهم : حمامةٌ ذكر وحمامة أنثى , وقولهم : وهُو وهي.اه . 

ولعل مراد صاحب الكشاف إن كان قَصّد تأييد قولة أبي حنيفة أن يقاس على 
الوصف بالتذكير ما يقوم مقامه في الدلالة على التفرقة بين الذكر والأنثى فتقاس 
حالة الفعل على حالة الوصف إلا أن الزتخشري جاء بكلام غير صر لا يدرى 
أهو تأييد لأبي حنيفة أم خروج من المضيق . فلم يُقدم على التصريم بأن الفعل 
يقترن بتاء التأنيث إذا أريد التفرقة في حالة فاعله . وقد رد عليه ابن المنير في 
الانتصاف وابن الحاجب في إيضاح المفصّل و«القزويني في الكشف على 
الكشاف . ورأوا أن أبا حنيفة ذهل فيما قاله بأنه لا يساعد قول أحد من أيمة 
اللغة ولأ يشهد به استعمال ولا سيما نحاة الكوفة بلدة فإعهم زادوا فجوزوا تأنيث 
الفعل إذا كان فعله علما مّنث اللفظ مثل : طلحة وحمزة . واعلم أن إمامة أي 
حنيفة في الدين والشريعة لا تنافي أن تكون مقالته في العربية غير ضليعة . 
وأعجب من ذهول ألي حنيفة انفحام قتادة من مثل ذلك الكلام . وغالب ظني 
أن القصة مختلقة اختلاقا غير متقن . 


ويخجوز أن يخلق الله لها دلالة وللنمل الذي معها فهما لا وأن يخلق فيها إلهاما 
بأن الجيش جيشُ سليمان على سبيل المعجزة له . 

والحطم شعو لكي نميهت . واستعير هنا للرفس بجامع الإهلاك . 
و« لا يحطمئكم » إن جعلت (لا) فيه ناهية كانت الجملة مستأتفة تكربا 
ل ل ل ل 
من فرط الخافة والنبي عن حطم سليمان إياهن كناية.عن نهبن عن التسبب 
ده 00 ال تك تمل عذاء أي لاش فاك له + 
ل ل 
يحطمنكم سليمان . أي يتف حطمٌ سليمان إياكنّ » وإِلّا حطمكم . وهذا ثما 
جوّزه في الكشاف . وفي هذا الوجه كون الفعل موكدا بالنون وهو منفي ب(لا) 
وذلك جائز على رأي المحققين إلا أنه قليل . وأما من منعه من النحاة فيمنع أن 
تجعل (لا) نافية هنا . وصاحب الكشاف جعله من اقتران جواب الشرط. بنون 


النمل ا 203 





التوكيد لأن جواب الأمر في الحكم جواب الشرط وهو عنده أخف من دخوها في 
الفعل المنفي بناءً على أن النفي يضاد التوكيد . 


وتسمية سليمان في حكاية كلام الملة يجوز أن تكون حكاية بالمعتى وإنما 
دلت دلالة الملة على الحذر من حطم ذلك المحاذي لواديها فلما حكيثٌ دلالتها 
حكيثٌ بالمعنى لا باللفظ : ويجوز أن يكون قد خلق الله علما في الملة علمت به 
أن المارٌ بها يُدعى سليمان على سبيل المعجزة وخرق. العادة . 


وتبسّم سليمان من قولها تبسم تعجب . والتبسّم أضعف حالات الضحك 
فقوله « ضاحكا » حال موكدة ل« تبسّم » وضحك الأنبياء التبسم كم 
وزد نل" طعة فيلك رسرل ان رت أو كوي وق الست كل يد 
النواجذ 5 ورد في بعض صفات ضحكه . وأما القهقهة فلا تككون للأنبياء وفي: 
الحديث « كفة الضحك تميت القلب » . وإنما تعجب من أعها عرفت سمه وأنها 
لالكا ار رقي ل وصور أ افر جما الصاح والرأفة وأنهم لا يقتلون ما فيه 
روح لغير مصلحة » وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل مخلوق لا فساد منه | 
أجراه الله على نملة ليعلّم شف العدل ولا يحتقرٌ مواضعه وأن ولىّ الأمر إذا عدل 
مرق عدله فى بسائر" الأشياء وظهريق آثاره فيها حتى كأنه معلوم عند ما لا إدراك 
له » فتسير جميع أمور الأمة على عدل . ويضرب الله الأمئال للناس» فضرب هذا 
المثل لنبيئه سليمان بالوحي من دلالة تملة . وذلك سر بينه وبين ربّه جعله تنبيها له 
وداعية لشكر ربّه فقال «ارب أو زعْنِي أن أشكر يعمتك 6+ 

اسية روم الاي ند مسن ل انه تقدم انفا , والهمزة للإزالة » 


أي أزال الوزع » أي الكف . والمراد أنه لم يترك غيره كافا عن عمل وأرادوا بذلك 
الكناية عن ضد معناه . أي كناية عن الحث على العمل .. وشاع هذا الإطلاق 


فصار معنى أوزع أغرى بالعمل . فالمعنى : وفقني للشكر. ولذلك كان حقه أن 
يتعدى بالباء . 


فمعنى قوله « أوزعني « ألهمني -وأغرني و2 أن أشكر' نعمتك » منضصوب 
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بنزع الخافض وهو الباء . والمعنى : اجعلني ملازما شكر نعتمك .. وإنما سأل الله 
اليو بعل شك التعينة لماي الشكر .مين الثواب ومن ازدياد النعم فقد ورد : 
النعمة وحشية قَيّدوها بالشكر فإنها إذا شكرت قرت . وإذا كفرت فرت (1) . 
ومن كلام .الشيخ ابن عطاء الله : « من لم يشكر النعمة فقد تعرّض لزوالها » ومن 
شكرها فقد قيّدها بعقاها » . وني الكشاف عند قوله « ومن يشكر فإنما يشكر 
لنفسه » وني كلام بعض المتقدمين « أن كفران النعم يوار » وقلما أقشعت . 
نافرة فرجعت في نصابها فاستدع شاردها بالشكر » واستدم راهتها بكرم الجوار» 
واعلم أن ستبوغ ستر الله متقلص عما قريب إذا أنت لم ترج لله وقارا » (2) . 


وأدرج سليمان ذكر والديه عند ذكره إنعام الله تعالى عليه لأن ضلاح الولد 
نعمة على الوالدين بما يدخل عليهما من مسرة في الدنيا وما ينالهما من دُعائه 
وصدقاته عنهما من الثواب . 


ووالداه هما أبوه داود بن يسي وأمه:(بتشبع) بنت (اليعام) وهي التي كانت 
زوجة ة (أو ريا) الجنّي فاضطفاها داود لنفسّه (3) »2 وهي هي. التي جاءت فيها قصة 
نبأ الخصم المذكورة في سورة ص . 


و« أن أعمّل » عطف 0 « أن أشكر » . الإدخال في العباد الصالحين 
مستعار الجعله واحدا 0 إلحاقه 8 فُِ 0 بإدخاله 5 في زمرتهم 


(1) ذكره الطيبي في حاشية الكشاف 1 أقف عليه. 

(2) لم يذكر شراح الكشاف اسم هذا المتقدم 5 إليه الكلام وأقشعت : تفرقت. والراهن 
الدائم . ورجعت في نصابها أي في أصلها وقرارها .: والوقار الحلم ل 
تأثير العذاب حلم من الله عليكم يوشك أن يزول . 

(3) الاصضجاح 11 والاضحاح 12 من سفر صمويل الثاني . والاصحاح 2 من سفر الملوك 
الاول . 
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«( وَتَفقَدَ الطيرَ فَقَالَ ما لي لا أرَى الْهُدَعْد أَمْ كَانَ من 


لْعائِينَ [20] اعد عَذَابًا شديدًا 3 1 1 2 بِسْلَطَانٍ 
مُبِينِ [21] 4 


«صيغة التفّل تدل على التكلف»والتكلف : الطلب . واشتقاق ( تفقد ».من : 
الفَقد يقتضي أن « تفقّد » بمعنى طلب الفقد . ولكنبم توسعوا فيه فأطلقوه على 
طلب معرفة سبب الفقد. آق معرفة ما أحدثه الفقد في ثيء» فالتفقد: البحث 
عن الفقد ليعرف بذلك أن الشيء لم ينقص وكان الطير من جملة الجند لأّن كثيرا 
من الطير صالح للانتفاع به في أمور الجند فمنه الحمام الزاجل» ومنه الهدهد أيضا 
لمعرفة الماء » ومنه البزاة والصقور لصيد الملك وجنده ولجلب الطعام للجند من 
الصيد. إذا حل الجند في القفا ر أو نفد الزاد . وللطير جنود يقومون بشؤونها . 
وتفقد الجند قن شعار الملك والأمراء وهو من مقاصد حشر الحجنود وتسييرها . 


والمعنى لا جا سوا ادر : مالي لا أرى 
الهدهد . 


ومن واجبات ولاة الأمور تفقد أحوال الرعية وتفقد العمال ونحوهم بنفسه > 


فعل عمر في خروجه إلى الشام سنة سبع عشرة هجرية,أو بمن يكل إليه ذلك فقد 
جعل عمر محمد بن مسلمة الأنصاري يتفقد العمال .. 


والهُدهد : نوع من الطير وهو ما يقرقر وفي رائحته نتن وفوق رأسه قرّعة 
سوداء» وهو أسود البرائن » أصفر الأجفان . يقتات الحبوب والدود » يرى الماء من 

بعد ويحسن. به: في باطن الأطن فإذا َقوف على موضع عُلم أن به ماءءوهذا سبب 
اتخاذه في جند سليمان . قال الجاحظ : يزعمون أنه هو الذي كان يدل سليمان 
على مواضع الماء في قعور الأضيق إذا أراد استنباط شيء منها . 


| وقوله «مالي لا أرى الهدهد » استفهام عن شيء حصل له في حال عدم 
رؤيته الحدهد . فرما) استفهام . واللام من قوله « لي » للاختصاص . وامجرور 
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باللام خبر عن (ما) الاستفهامية . والتقدير : ما الأمر الذي كان لي . 


وجملة « لا أرى المدهد » في موضع الحال من ياء المتكلم المجرورة باللام , 
فالاستفهام عما حصل له في هذه الحال . أي عن المانع لرؤية الهدهد . والكلام 
' موجه إلى خفرائه.يعني : أكان انتفاء رؤيتي الهدهد من عدم إحاطة نظري أم من 
اختفاء الهدهد ؟ فالاستفهام حقيقي وهو كناية عن عدم ظهور الهدهد 


و(أم) منقطعة لآنها لم تقع بعد همزة الاستفهام التي يطلب بها تعيين أحد 
الشيئين . و(أم) لا يفارقها تقدير معنى الاستفهام بعدها فأفادت هنا إضراب 
الانتقال من استفهام إلى استفهام آخر . والتقدير : بل أكان من الغائبين ؟ 
وليست (أم) المنقطعة خاصة بالوقو ع بعد الخبر بل 5 تقع بعد الخبر تقع بعد 

. وصاحب المفتاح مئّل بهذه الاية لاستعمال الاستفهام في التعجب ولمثال 
يكنيدقة النرص: ولما كان قول سليمان هذا صادرا بعد تقصّيه أحوال الطير ورجح 
ذلك عنده أنه غاب فقال : « لأعدييه عذابا شديدا أو لأذبحته « لأن تغيبه من 
دون إذن 0 وذلك موكول 00 طاات ‏ اقدر الذي ب 
عقوبة جزاء عل عدم حضوره في الجنود 8 ويؤخحذ من هذا جواز عقاب الجندي إذا 
خالف ما غيّن له من عمل أو تغيب عنه . 

وأما عقوبة الحيوان فإنما تكون عند تجاوزه المعتاد في أحواله . قال القرافي في 
ار الموذي هل يجوز ؟ فكتب وأنا حاضر:إذا خرجت أذيته عن عادة القطط 
. وتكرر ذلك منه قتل اه . قال القرافي : فاحترز بالقيد الأول عما هو في طبع الهر 
يكون ذلك منه على وجه القلة فإن ذلك لا يوجب قتله . قال القرافي : وقال أبو 
حنيفة إذا اذت الرة وقصد قتلها لا تعذب ولا تخنق بل تذبح بموسى حادة لقوله 
َيه : « إن الله كتب الإاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسينوا القثْلة » اه. 
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وقال الشيخ ابن أبي زيد في الرسالة : ولا بأس إن شاء الله بقتل امهل إذا آذت ولم 
0 على تركها . فقول سليمان «لأعذبنه عذابا شديدا» شريعة منسوحة . 


٠‏ أما العقاب الخفيف للحيوان لتربيته وتأديبه كضرب الخيل لتعلم. السير ونحو 
ذلك فهو مأذون فيه لمصلحة السير » وكذلك السبق بين الخيل مع ما فيه من 
إتغابا "لطلحة بالشير حلنها ف شيوش + 

و(أو) تفيد أَحَدَ الأشياء فقوله « أو ليأتيني بسلطان مبين » جعله ثالث 
الأمور التي جعلها جزاء. لغيبته وهو أن أت بما يدفع به العقاب عن نفسه من 
عذر في التخلف مقبول . 


والسلطان : الحجة . والمبين : المظهر لحق المحتج بها . وهذه الزيادة من النبيء 
سليمان استقصاء للهدهد في حقه لان الغائب حجته معه . 


وأكد عزمه على عقابه بتأكيد الحملتين «الأعذبنه لأذحنه» باللام 
الموكدة .التي ' تسمى لام القسم' وينون التوكيد ليُعلم الجندن ذلك حتى إذا ققد 
المدهد ولم يرجع يكون ذلك التاكيد زاجرا لباقي الجند عن أن ياتوا بمثل فعلته 


وأما تأكيد جملة « أو لَيَأتِيني بسلطان مبين » فلإفادة تحقيق أنه لا منجى له 
من العقات إلا أن يأى ةدر فيه لأ مياق تلك الكملة ينين أن مضسنا 
عديل العقوبة لحك ونان لساري 0 ا 
1 ولمعي د عت ارود كاعر لخاد تتوهم هوادة في الإدلاء بالحجة فكان 
تأكيد العديل كتأكيد مُعادله . وببذا يظهر أن (أو) الأولى للتخيير و(أو) الثانية 
للتقسم . وقيل جيء بتوكيد .جملة « لبتي » مشاكلة للجملتين اللتين قبلها” 
وتغليبا .. واختاره بعض المحققين وليس من التحقيق . 


وكتب في المصاحف « لا أذيحنه » لام أيف بعدها أل حتى يخال أنه نفي 


٠‏ الذبح وليس بنفى أن وقوع نون التوكيد بعده يوذن بأنه إثبات إذ لا يؤكد المنفي 
بنون التأكيد الا.نادرا في كلامهم » ولأن سياق الكلام والمعنى حارس من تطرق 
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احتال النفى , ولأن اعتاد المسلمين في ألفاظ القران على الحفظ لا على الكتابة 
فإن المصاحف ما كتبت حتى قرىء القرآن يا وعشرين سنة . وقد تقع في رسم 
المصحف أشياء مخالفة ل اصطلح عليه الراممون من بعد لأن الرسم لم يكن على 
تمام الضبط في صدر الإسلام وكان اعتاد العرب على حوافظهم . 

وقرأ ابن كثير « أو لياتيئي » بنونين الأول مشددة وهي نون التوكيد والثانية 
نون الوقاية . وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة بحذف نون الوقاية. لتلاقي النونات . 


ف( فكت خر بهد فال أخلث باك لخط بو وجلة بن 
يا تقين (22] إِني وَجَدتُ مره كم وَأَوتيَثْ من كل شيْء 
وها عَرْشّ عَظِيمٌ [23] وَجَدنُهَا وَقَومَهَا يَسْجَدُونَ لِلشّمْسِ من ذونٍ 
ألله 4 

الفاء لتفريع الحكاية عطفت جملة على جملة وضمير «مكث» مده : 

والمكث : البقاء في المكان وملازمته زمنا ما وفعله من باب كرم ونصر . وقرأه 
الجمهور بالأول ٠‏ وقرأه عاصم وروح عن يعقوب بالثاني . 

وأطلق المحكث هنا على البْطءِ لأَنّ الهدهد لم يكن ماكثا بمكان ولكنه كان يطير 
وينتقل » فإطلق المكث على البُطء مجاز مرسل لان المككث يستلزم زمنا . 


و« غير بعيد » صفة لاسم زمن أو اسم مكان محذوف منصوب على 
بعت ل يداد بعد كن قل 
مو ساقم رت رتفت بد لط ان وات أن 1 


وهذا وجه إيثار التعبير ب« غيرٌ بعيد » لاك (غير) تفيد دفع توهم أنه يكون 
بعيدا وإنما يتوهم ذلك إذا كان القرب يشبه البعد . 


والبُعد والقرب حقيةتهما من أوصاف المكان ويستعاران لقلة الحصة بتشبيه 
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قوم لوط منكم ببعيدك »"» . 


والفاء في « فقال » عاطفة على « مكث ».وجعل القول عقيب المكث لأنه 
لما حضر صدر القول من جهته فالتعقيب حقيقي . 


والقولُ المسند إلى الحدهد إِنْ حمل على حقيقة القول وهو الكلام الذي من 
شأنه أن ينطق به الناس فقول الهدهد هذا ليس من دلالة منطق الطير الذي عُلّنه 
ليماذ لان ذلك هو المنطق الدال على ما في نفوس الطير من المدركات وهي | 
سو ا لي وكا عل عدر »ريس للهدمد َيل 
الاقوام والبلدان حتى تخطر في نفسه وحتى يعبر عنها بنطقه الذي غلم سليماك 
دلالته كما قدمناه . فهذا وحي لسليمان اجراه الله على لسان الهدهد . 


وأذا قر ستليكات :و مستهاز امونقك ات كين الكافيون 4 فتخون أن 
يكون سليمان خحشي أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من تلقاء المهدهد كلاما . 
ألقاه الشيطان من جانب المدهد ليضلل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة 
موهومة ليسخر به 5 يسخر بالمتثائب » فعزم سليمان على استثبات الخبر بالبحث 
الذي لا يترك ريبة. في صحته خزيا للشيطان . ش 


ولنشتغل الآن بما اشتمل: عليه هذا الكلام فابتداوه' ب« أحطتٌ بما لم تحط 
به » تنبيه لسليمان بان في مخلوقات الله ممالك وملوكا تداني مُلكه أو تفوقه في 
بعض أحوال الملك جعله الله مثلا له » ؟! جعل عِلم الخضر مثلا لموسبى عليه 
السلام لكلا يغتر بانتهاء الامر إلى ما بلغه هو . وفيه استدعاء لإقباله على ما سيلقى 
إليه بشراشره لأهمية هذا المطلع في الكلام » فإن معرفة أحوال الممالك والأمم من 
أهم ما يعنى به .ملوك الضلاح ليكرنوا عق استعداد عا يقاتجتهم من خلقائها ؛ 
ولتكون من دواعي الازدياد من العمل النافع للملكة بالاقتداء بالنافع من أحوال 
غيرها والانقباض عما في أحوال المملكة من الخلل بمشاهدة اثار مثله في 55 : 
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ومن فقرات الوزير ابن الخطيب الاندلمي (1): تايار الأقطار ثما تُنفق فيه 

الملوك أسمارها , وترقم ببديع هالاته أقمارها » وتستفيد منه حسن السبيّر » والأمنّ 

الغيّر » فتستعين على الدهر بالتجارب . وتستدل بالشاهد على 
الغايب » اها. 


والإإحاطة : : الاشتال على الشيء وجعله في حوزة حيط رمتعا 
لاستيعاب العلم بالمعلومات كقوله تعالى «وكيف تصبر على ما لم تحط به مخبرا» 
فماصدقٌ«ما لم تحط به » معلومات لم يحط بها علم سليمان . 


وسبأ : بهمزة في آخره وقد يخفف اسم رجل هو عَبُشَمْس بن يجب بن 
يَعرُبٍ بن قطحان . لقب بسبأ . قالوا : لأنه أول من سبّى في غزوه . وكان الطهمز 
فيه لتغييره العلمية عن المصدر . وهو جد جذم عظم من أجذام العرب اريت 
كانوا بابهن ثم تفرقوا كا سيأتي في سورة سبا.وأطلق هذا الاسم , هنا على ديارهم لأن 
(من )ابتدائية وهى لإعداء الأمكنة غالبا . 

فاسم ١‏ » غلب على القبيلة المتناسلة من 0 المذكور وهم فن الحم 
ش المقحطاني المعروف بالعرب المستعربة أي الذين 7 ينشأوا في بلاد العرب 5 
نزحوا من العراق إلى بلاذ العرب؛وأول نازح منهم هو يُعرب (بفتح التحتية وضم 
00 بن قطحان ااه 0 بن عار بن شال نح بن 0 ووامده 
0 0 فمن 0 يفترق نسب ا من نسب 0 أهر 
أنسات: العرب تبجغاوت لعابر ابنين أحدهما اسمه قحطان والآخر اسمه (قالغ) ٠وأما‏ 
مر ارون ل أ أحدهما اسمه (يقطن) ولا شك أنه المسمى عند الع 
قحطان , والآخر اسمه (فالج) بفاء في أوله وجم في آخره فوقع تغيير في بعض 
حروف الاسمين لاختلاف اللغتين . 

ولا انتقل يعرب سكن جنوب البلاد العربية (العن) فاستقر بموضع بنى فيه 
مذينة ظَفارٍ (بفتح الظاء المشالة المعجمة وكسر الراء) فهي أول مدينة في بلاد البمن 


(1) في رسالة من مراسلاته في كتاب ريحان الكتاب . 
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وانتشر أبناؤه في بلاد الجنوب الذي على البحر وهو بلاد (حضر موت) ثم بنى ابنه 
. (بفتحتين وهمزة في آخره) واستقل بأهله فبنى مدينة مأرب حاضرة سب قال النابغة 
الجعدي : 

.من سبا الحاضرين مأرب إذ20 يبنون من دون سَيّلِه العَرما 
وبين مأب وصتعاء مسسوة ثللاث مراحل خفيفة 5 


ثم جاء بعد سبأ ابنّه جمير و 0 أي ال ير أنه 0 
حَمَّر . أي من دخل ظفار فليتكلم بالحميية»وهذا المثل قصة . 


فكانت البلاد المنية أو القحطانية منقسمة إلى ثلاث قبائل : العنية , 
والسبعية , والحميرية . وكان على كل قبيلة مَلِك منهاءواستقآت أفخاذهم بمواقع 
أطلقوا على الواحد منها اسم مخلاف (بكسر المم) وكان لكل مخلاف رئيس يلقب 
بالقيل ويقال له : ذو كذاء بالإضافة إلى اسم مخلافه » مثل ذو رعين . والملك 
الذي تتبعه الأقيال كلها ويحكم العن كلها يلقب تُبّع لأنه متبوع بأمراء كثيرين . 


وقد انفردت سبأ بالملك في حدود القرن السابع عشر قبل ال هجرة وكان أشهر 
ملوكهم أو أولهم الهُدهاد بن شرحبيل ويلقب اليَشْرح (بفتح التحتية وفتح الشين 
المعجمة كج الراء مشددة ويحاء مهملة 6 آخره) خم وليت بعده بلقيس ابئة 
شرحبيل أيضا أو شراحيل ولم تككن ذات زوج فيما يظهر من سياق القران.وقيل 
ا لسك لع ا مد د 


و» 55 « يقرا بطاء مشددة لأنه التقاء طاء الكلمة وتاء المتكلم فقلبت 
هذه التاء طاء وأدغمتا. 
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والباء في قوله « بنباً » للمصاحبة لأن النبأ كان مصاحبا للهدهد حين مجيئه 
والنبأ : الخبر المهم . 

وبين « سنا » و بنباً » الجناس المزدوج وفيه أنيضا جناس الخط وهو أن 
تكون صورة الكلمتين واحدة في الخّط وإنما تختلفان في النطق . ومنه قوله تعالى 
« والذي هو يطعمتي ويُسقين وإذا مُرضت فهو يشفين » . ش 

ووصفه ب «يقين » تحقيق لكون ما سيلقى إليه شيء عقق لا شبة فيه 
فوصف بالمصدر للمبالغة . 

وجملة « إني وجدتٌ امرأة » بيان ل« نبإ » فلذلك لم تعطف. وإدخال (إن) 
ر لسإو ا لراك اوور بني إسرائيل أن تكون 
المرأة ملكا 

وفعل « تملكهم » هنا مشتق من المّلك بضم المم وفعله كفعل ملك 
الأشياء .وروي حديث هرقل« هل كان في ابائه من مَلَّكَ » بفتح اللامءأي كان 
مَلكاء ويفرق بين الفعلين بالمصدر فمصدر هذا مُلك بضم المم » والأخر 
بكسرها » وضمير الجمع راجع إلى سبا . 

وهذه المرأة أريد بها بلقيس (بكسر الموحدة وسكون اللام وكسر القاف) 
ابنة شراحيل وفي ترتيبها مع ملوك سْبا وتعيين اسمها واسم أبيها اب 
للمؤرخين . والموثوق به أنها كانت معاصرة سليمان في أوائل القرن السابع عَشْر 
قل المعيرة وكات ابراه عافلة م وكال # هن الع ينح متك مارب انك صباضرة 
طلكيا مار مدينة عطيية تلان يننا وز فبناء حصي افلالة ماعن وشا 
'. ذكرها في سورة سبا . 

وتنكير « امرأة » وهو مفعول أول ل« وجدت » له حكم المبتدا فهو 
كالابتداء بالنكرة إذا أريد بالنكرة لعجي تن حستها كنيف ! بقرة تكلمث )2 
ل لاد حك أمر عجيب عندهم أن فكون مرأة ملكة عل قم سس 
يقل : وجدتهم تملكهم امرأة 5 


والإيتاء 9 الإعظاء » وهو مشعر بأن المعطى مرغوب فيه “وهو تيمل د 
لازمه وهو النول . 
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ومعنى « أوتيت من كل شيء » نالت من كل شيء حسن من شؤون الملك . 
فعموم كل شيء عموم عرفي من جهتين يفسره المقام كا فسر قول سليمان « وأوتينا 
من كل شيء » » أي ولت من خصال الملوك ومن ذخائرهم وعددهم وجيوشهم 
ثراء مملكتهم وزخرفها ونحو ذلك من اتحامد وا حاسن . 

وبناء فغل « أوتيت » إلى المجهول إذ لا يتعلق الغرض بتعيين أسباب ما نالته 
بل المقصود ما نالته على أن الوسائل والأسباب شتى فمنه ما كان إِرا من الملوك 
الذين سلفوها » ومنه ما كان كسبا من كسبها واقتنائها » ومنه ما وهبها الله من 
غقل وستكمة ».وما امتح بلإدها من خضت ووفرة مياوابا وق كان اليوناك يلقبون 
تملكة العن بالعربية السعيدة أخذًا من معنى اليّمُن في العربية وقال تعالى « لقد 
كان لسبأ في مساكنهم اية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واد روا له 
بلدّة طيبة وربٌ غفور » . وأما رجاحة العقول ففي الحديث أنام أهل المن هُم 
أرق أفقدة»الايمان يمان » والحكمةٌ بمانية» فليس المراد خصوص ما اتاها الله في 
أصل خلقتها وخلقة أمتها وبلادها » ولذا فلم يتعين الفاعل عرفا . وكل من عند 


الله . 


وخص من نفائس الأشياء عرشها إذ كان عرشا بديعا ولم يكن لسليمان 
عرش مثله.وقد جاء في الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول ما يقتضي أن 
سليمان صنع كرسيّةُ البديع بعد أن زارته ملكة سبأ . وسنشير إليه عند قوله 
تعال « أيكم باقن بعرشها » . 

والعظم تسمل في عظمة القَدْر والنفاسة في ضخامة حك والذات . 
وأعقب التنوية بشأتا بالحط من حال اعتقادهم إذ هم يسجدوك » أي يعبدوك 
الشمس . ولأجل الاهتام بهذا الخبر أعيد فعل وَجَدْنُها إنكارا لكونهم يسجدون 
اللشمس.فذلك من انحطاط العقلية الاعتقادية فكان انحطاطهم في الجانب الغيبي 
من التفكير وهو ما يظهر فيه تفاوت عوض العقول على الحقائق لانه جانب 
مض لعل الفكن له وستعان فيه بالأدله الفسويةة فلا جرم أن تضل أفيه 
عقول كثير من أهل العقول الصحيحة في الشؤون الخاضعة للحواس . قالٍ تعالى 
في المشركين « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون . أو لم 
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يتفكروا في أنفسهم ما. خلق الله السماوات والأض وما 56 إلا بالحق » 5 
عرب المن أيامعذ من عبدة الشمس ثم دخلت فيهم الديانة اليهودية في زمن بع 
سعد من ملوك مير » ولكودهم عبدة مس كانوا يسمون عبد تمس © تقدم في 
اميا 

وقد جمع هذا القول الذي ألقي إلى سليمان أصولٌ احغرانه السياسية 3 
صفة المكان والأديان. وصبغة الدولة وثروتهاء ووقع الاهتام بأخبار مملكة سب لأن 
ذلك أهم الك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته يفصل بينهما البحر الأمر » 
فأمور هذه المملكة أجدى بعمله . 


وقرأ الجمهور « من سبا » بالصرف . وقرأه أبو عمرو والبّتي عن ابن كثير 
بفتحة غير مصروف على تاويل البلاد أو القبيلة . وقرأه قنبل عن ابن كثير بسكون 
المهمزة على اعتبار الوقف إجراء للوصل مُجرى الوقف . 


وَرَينَ ئٍٍْ || 0 00 صدُهُمٌ عَنِ عَنِ 2 ف . : 
يَمْتَدُون 243 ألا يسْجَدُوأ له الذي يُخْرح الب في السمَواتٍ : 
وَالأرْض وَيَعْلْم م ين وما يُعْلِنُونْ[5 2] الله ا لَه إلا هو - 


لْعَرْشٍ الْعَظِيم [26] 4 


حو أن يكون هذا من جملة الكلام الذي ألقىّ على لسان الهدهد . فالواو 
للعطف . والأظهر أنه كلام آخر من القران ذيّل به الكلام الملقّى إلى سليمان, 
فالواو للاعتراض بين الكلام الملقى لسليمان وبين جواب سليمان » والمقصود 
التعريض بالمشركين . 

وقوله « ألا يسجدوا » قرأه مووي بتشديد اللام على أنه مركب في الخط 
ران ورلا النافية كتبتا كلمة واحدة اعتبارا بحالة النطق بها على كل المعاني 
المرادة 0 .و« يسجدوا » فعل مصارع منضوب. . ويقدر ام جر يتعلق 
:ب« صدّهم عن عل سيم حواه سيره اي سجر 
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ووذ أ يكوقة اللصدز المسيوك. مرع ألا يسجدوا » بدل بعض من 
« أعمالّهم » وما بينبما اعتراض 
وجتوز أن يكن أل كلمة واحدة بمعنى (هلا) فإن هاءها تبدل همزة . وجَعل 
« يسجدوا » مركبا من ياء النداء المستعملة تأكيدا للتنبيه ووفعل أمر من السجود 
كقول ذي الرمة : ٠‏ 
اليا للضم تعاتةار م قلي اللي" 


اوهو لا يلاثم رسم المصحف إلا أن يقال إنه رسم كذلك على خلاف 
القياس . وقرأ الكسائي بتخفيف اللام على أنها لله .حرف الاستفتاح ويتعين أن 
يكون « يسجدوا » مركبا من ياء النداء وفعل الأمر » ا تقدم وفيه ما تقدم. 
والوقف في هذه على (ألا) . ظ 


وتزيين الأعمال تقدم في أول السورة عند قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة زيْنًا لهم أعمالهم فهم يعمهون » . وإسناده هنا للشيطان حقيقي. 
و« السبيل » مستعار للدين الذي باتباعه تكون النجاة من العذاب وبلوغ دار 
الغواب . 

والكنناه #معيناو حا الشوء إذا أخفاه . أطلق هنا على اسم المفعول » أي 
المَخبوء على طريقة المبالغة في الخفاء كا هو شأن. الوصف بالمصدر . ومناسبة 
و الصفة بالموصول في قوله «الذي بخر ج الخبء» لحالة خبر الهدهد ظاهرة 2 
لأن فيها اطلاعا على م خفي . وإخراج ا : إبرازه اللتابوءأي إعطاؤه , أي 
إعطاء ما هو غير معلوم لهم من المطر وإخراج النبات وإعطاء الأرزاق » وهذا 
مؤذن بصفة القدرة . وقوله « ويعلم ما يخفون وما يعلنون » مؤذن بعموم صفة 


العلم . 


وقرأ الجمهور « يخفون .. ويعلنون » بياء الغيبة . وقرأه الكساني وحفص عن 
عاصم بتاء الخطاب فهو التفات ش 


وا ددا إِلّا هؤ » عقب ذلك استغناف هو بمنزلة النتيجة . 





للصفات التي ارو عل عر الجلالة وهو المقصود من هذا تت أي ليس 
لغير الله شبة إشية”:. 

وقوله < رب العرش العظم » أي مالك الفلك الأعظم المحيط بالعوالم العليا وقد 
تقدم . وفي هذا تعريض بأن عظمة مُلك بلقيس وعِظَم عرشها ما كان حقيقا 
بان يغرها بالإعراض عن عبادة الله تعالى لان الله هو رب الملك الاعظمءفتعريف 
7 العرنتن » للدلالة على معنى الكمال . ووصفه ب« العظم » للدلالة على كال 
العظم ف جسم النفاسة . 


وي منبى :هذه الاية موضع سجود تلارة تحقيقا للعمل بمقتضى قوله 0 
يسحدوا: لله » . وسواء قرىء بتشديد اللام من قوله د ألا يسجدوا » أم 
بتخفيفها لأ مال المعنى على القراءتين واحد وهو إنكار سجودهم لغير الله لأن 
الله هو الحقيق بالسجود . 


تقدم عند قوله « فقال أحطت با لم تحط به » عاد بويج علي اسايهانم 
فق سيدق خرر المدهد . والنظر هنا نظر العقل وهو التأملٍ » » لا سيما وإقحام 
« كنت » أدخل في نسبته إلى الكذب من صيغة (اصدقت) لأ فعل 
« كنت من الكاذبين » يفيد الرسوخ في الوصف بأنه كائن .عليه . وجملة . 
« من الكاذيين: 4 شد في النسبة إلى الكذب بالانخراط في سلك الكاذبين بأن 
يكون الكذب عادة له.وني ذلك إيذان بتوضيح تبمته بالكذب ليتخلص من 
العقاب . وإيذان لويخ والتبديد وإدخال الروع عليه أن كذبه أرجح عند 


الملك ليكون الهدهد مغلا الخوف على الرجاء»وذلك أدخل في التأديب على مثل 
فعلته وفي حرصه على تصديق نفسه بأن يبلغ الكتاب الذي يرسله معه . 


« إذمَب يُكِتَبِي هَذَا فَالْقَهِ لبهم 0 1 عَنْهُمْ فَانظ,ٌ مَاذًا 
يَرَجِعُون [28] 4* 
الجملة ننه ليله اواسلط سدقت ام كدت عن الكادية) لأن فيما 
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سينكشف بعد توجيه كتابه إلى ملكة سبأ ما يصدق خبر الهدهد إن جاء من 
الملكة جواب عن كتابه » أو يكذب خبر الهدهد إن لم يجىء منها جواب . ألهم 
الله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد امن طريقٌ المراسلة لادخال المملكة 
في حيّز نفوذه والانتفاع باجتلاب خيراتها وجعلها طريق تجارة مع شرق مملكته 
فكتب إلى ملكة سبا كتابا لتأتيّ إليه وتدخل تحت طاعته وتُصلح ديانة قومها , 
: وليعلّم.أن الله ألقى في نفوس الملوك المعاصرين له رهبةٌ من ملكه وجلبا لمرضائة لأن 
الله أيّده وإن كانت مملكته أصغر من مالك جيرانه مثل مملكة البمن ومملكة 
مصر . وكانت مملكة سليمان يومئذ محدودة بالاردن وتخوم مصر وبحر الروم (1) . 
وم يزل تبادل 0 بين الملوك من. سنة الدول, ومن سسمنة الدعاة إلى الخير. وقد 
كيك النبيء 2 إلى كسرى وقيصر . وقد عظم شأن الكتابة في دول الإسلام 
قال الخريري في المقامة الثانية والعشرين « والمنشىء ع جهنية الأخبار ) وحقيبة 
الإلمتراد وقلمه لسان الدولة » وفارس البجولة ..»الم 

واتخذ للمراسلة وسيلة الطير الزاجل من حَمام ونحوه»فالهدهد من فصيلة 
الحَمام وهو قابل للتدجينءفقوله. « اذهب بكتابي هذا » يقتضي كلاما محذوفا 
وهو أن سليمان فكر في الاتصال بين مملكته :وبين مملكة سبا فأحضر كتابا 
وحمّله الهدهد . | 

وتقدم القول على (ماذا) عند قوله تعالى « وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم » في 
سورة النحل . وفعل « انظر » معلق عن العمل بالاستفهام . 

: والإلقاء : الرمي إلى الأرض . وتقدم في قوله تعالى « وقوه في غيابات الجب » 
فاشوة ينيف وهر ما مهما إناى معان كان شان المدهد أن يطل 
إن المكات فيمي الكتاب من منقاره » وإما في مجازه إن كان يدخل المكان المرسل 
إليه فيتناول أصحابه الرسالة من رجله التي تربط فيها الرسالة فيكون الإلقاء مثل 
قوله « فَالْقَوا إلبيم القول إنكم لكاذبون » في سورة النحل . 

والمراد بالرّجع : رَجع الجواب عن الكتاب . أي من قبول أو رفض.وهذا كقوله 
الآتي « فانظري ماذا تامرين » 


(1) انظر الإصحاح 4 من سفر الملوك الأول . 
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( قات يها امَك 3 لقي إن كتبت كيم [29] نه من 
سين وتو يسم بسم الله الحم ن الرَجيم [30] ل تعلواً عَلَي 2 
مُسئلمِينَ [31] 4 


طوية اغا ر كثيرة دل عليها ما بين الخبرين المذكورين من اقتضاء عدة 
أحداث/إذ التقدير : فذهب المدهد إلى سبا فرمى بالكتاب فأبلغ الكتاب إلى 
الملكة وهي في مجلس ملكها فقرأته قالت يأها الملا ا 

وجملة « قالت » مستأنفة استغنافا بيانيا لأن غرابة قضة إِلقَاءَ الكتاب إليها يثير 
سالا عن قاناءضيق, باعها لكاب 

والملا : الجماعة من أشراف القوم وهم أهل مجلسها . وظاهر قولها « القي 
إلي « أن الكتاب سلج إليبا دوك خضور أهل مجلسها . وتقدم غير مرة وذلك أن 
يكون نظام بلاطها أن تسلم الرسائل إليها رأسا 


ووصف الكتاب بالكريم ينصرف إلى نفاسته في جنسه ”| تقدم عند قوله تعالى 
« لهم مغفرّة ورزق كريم » في سورة الأنفال ؛ بأن كان نفيسَ الصحيفة نفيسَ 
التخطيط بيج الشكل مستوفيا كل ما جرت عادة أمثالمهم بالتأنق فيه.ومن ذلك 
أن يكون مختوماءوقد قيل كرم الكتاب ختمه ليكون ما في ضمنه خاصا باطلاع 

من أرسل إليه وهو. يُطلع عليه من يشاء ويكتمه عمن يشاء . قال ابن العربي ' 
« الوصف بالكرم في الكتاب غاية الوصف ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى « إنه لقران 
كريم » وأهل لزمان يصفون الككتاب بالمخطير » والأثير : والمبرور » فإن كان لملك 
قالوا. .+ العزير » وأسقطوا الكيم غفلة وهو أفضلها خصلة » . 


أما ما يشعمل عليه الكتاب من امعاني فلم يكن محمودا عندها لأنما قالت 
« إن الملوك إذا دَخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة » . 

ثم قصّت عليهم الكتاب حين قالت « إنه من سليمان وإنه » إلى آخره , 
فيحتمل أن يكون قد تثرجم لها قبل أن تخرج إلى مجلس مشورتها » ويحتمل أن 
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تكون عارفة بالعبرانية » ويحتمل أن يكون الكتاب مكتوبا بالعربية القحطانية فإن 
واس ع امود اتا لاسا امم 


الفروية.: 


أما الكلام المذكور في هذه الآية فهو ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الفصحى 

وقوله « إنه من سليمان » هو من كلام الملكة ابتدأت به مخاطبة أهل مشورتها 
لإيقاظ أفهاهم إلى التدبر في مغزاه لأن اللائق بسليمان أن لا يقدّم في كتابه شيئا 
قبل اسم اله تعال وآن معرفة اسم سليمان تؤخذ من ختمه وهو خارج الكتاب 
فلذلك ابتدات به ايضا . 


والتأكيد ترإن) فى الوضعك' يرط أعما "فى كلهي #اللقةالبسافية يمن 
عبارات دالة على افياكها بعل الاي وما تضمنه الكتاب 00 يدك مثله 


57 حرف (إن) بعد واو العطف إيماء إلى اختلاف المعطوف والمعطوف عليه 
بأن المراد بالمعطوف عليه ذاتٌ الكتاب والمرادَ بالمعطوف معناه وما اشتمل عليه » 
كا تقول : إن فلانا لحسن الطلعة وإنه لكي . وهذا من خصوصيات إعادة 
:العامل بعد حرف العطف مع إغناء حرف العطف عن ذكر العامل»ونظيره قوله 
تعالى « يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » , أعيد 
« أطيعوا » لاختلاف معنى الطاعتين لأن طاعة الله. تنصرف إلى الأعمال الدينية 
وطاعة الرسول مراد بها طاعته ف التصرفات الدنيوية ولذلك غطف على الرسول 
أولو الأمر من الأمة . 

وقوله « إنه من سليمان» حكاية لمقالها » وعرفت هي ذلك من عنوان الكتاب 
بأعلاه أو. بظاهره على حسب طريقة الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني 
إسرائيل » مثل عه كتب رسول اله عل إل الملوك مجملة «امن .محمد ,رسول 
الله » . 


200 النمر 


وافتتاح الكتاب بجملة البسملة يدل على أن مراذفها كان خاصا بكب النبيء 
سليمان أن يُتبع اسم الجلالة بوصفي : الرحمان الرحم . فصار ذلك سنة لافتتاح 
الأمور ذوات البال في الإسلام اذخره الله للمسلمين من بقايا سنة الأنبياء بعد أن 
تنوسبي ذلك فإنه لم يعرف أن بني إسرائيل افتتحوا كتبهم باسم الله الجممن 
ابحم . 2 . 

روف أبو.داود في. كناب المراسيل + أن النبي» عق كان يكتب: نز باسك 
اللهم » 5 كانت قريش تكتب » فلما نزلتُ هذه الآية صار يكتب بسم الله 
الرحمن الرحم »»أي صار يكتب البسملة في أول كتبه.وأما جعلها فصلا بين 
السو أو آية من 5 يورة افمبالة أخري:. 

كان" كات هينات وخيزاا لآل ذلك أنببك: شاط من لأ عسن لنة 
اللخاطب فيقتصر له على المقصود لإمكان ترجمته وخصول فهمه فأحاط كتابه 
بالمقصود » وهو تحذير ملكة سبأ من أن تحاول الترفع على الخضوع إلى سليمان 
والطاعة له يا كان شان الملوك المجاورين له بمصر وصور والعراق . 

فالإتيان المأهورنية ف قوله « وأتوني مسلمين » هو إتيان ا مثل ما كلم 
اتبع سبيلي . 

و« مسلمين » مشتق من أسلم إذا تقلد الإسلام.وإطلاق اسم الإسلام على 
الدين يدل على أن سليمان إنما دعا ملكة سبا وقومها إلى نبذ الشرك والاعتراف لله 
بالإلمية والوحدانية ولم يدعهم إلى اتباع شريعة التوراة لأمهم غير مخاطبين بها وأما 
دعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة والاعتراف له بالوحدانية في الإلمية فذلك ثما خاطب 
الله به البشر كلهم وشاع ذلك فيهم من عهد ادم ونوح وإبراهم . وقد بينا ذلك 
لي نّ إلا وأنتم مسلمون » في سورة البقرة » قال تعالى « ألم 
أعهد إليكم يا ب بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان ».جمع سليمان بين دعوتها إلى . 
مسالمته 5 ولك صرت بصفة الملك»4وبين دعوة قومها إلى اتباع دين التوحيد 
وذلك تصرف بالنبوءة لأن النبيء يلقي الإرشاد إلى الهفدى حيئا يكن منه ما قال 
شعيب « إن اريك إلا الإصلاح ما استطعث » وهذا نظير قول يوسف لصاحبي 
السجن « أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار » الاية . وإن كان لم .يرسل 
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إلهم»فالأنبياء مأمورون أمرا عاما بالإرشاد إلى الحى وكذلك دعاء سليمان هنا » 
وقال النبيء عَوْيثَةِ « لأن يبدي الله بك رجلا خير لك من مر النعم » فهذه 
#القلة . 


وحرف (أنْ) من قوله « أن لا تعلُوا علي » في موقعه غموض لأن الظاهر أنه 
ما شمله كتاب سليمان لوقوعه بعد البسملة التي هي مبدأ الكتاب.وهذا الحرف لا 
يخلو من كونه (أن) المصدرية الناصبة للمضارع ٠‏ أو المخففة من الثقيلة , 
اللو + 


فأما معنى (أَنْ) المصدرية الناصبة للمضارع فلا يتضح لأنها تستدعي عاملا 
كوي ع الف مص المي كد ما يصلح لذلك لفظا 
شاقاارا متي 1 ميك رق سوه اين عنام ون مي اليب ل ك1 
الذي هو حرف تحضيض وهو وجهة شيخنا محمد النجار رحمه الله بأن يُجعل 
« أن لا تعلوا » الم خبرا عن ضمير « كتاب » في قوله «وإنه» فحيث كان 
مضمون الكتاب النبيّ عن العلو عل « أن لا تعلوا » نفس الكتاب ا يقع 
الاخبار بالمصدر . وهذا تكلف لأنه يقتضي الفصل بين أجزاء الكتاب بقوله 
وايش الله الرحمسن الرحم » . 


وأما معنى المخففة من الثقيلة فكذلك لوجوب سدّ مصدر مسدّها وكونها 
معمولة لعامل؛وليس في الكلام ما يصلح لذلك أيضا 0 
1 مس سي لون ف قيق براح انا و رودن المي 
الصحيحة من المغني ولا من شروحه ولعله من زيادات بعض الطلبة . وقد اققصر 
في الكشاف على وجه التفسيرية لعلمه بأن غير ذلك لا ينبغي أن يفرض . وا 
ما روي من نسخة كتاب سليمان ليظهر أن ليس في كتاب سليمان ما يقابل 
حرف (أن) فلذلك تتعين (أن) لمعنى التفسيرية لضمير (وإنه) العائد إلى 
« كتاب » م علمته انفا لأنه لما كان عائدا إن « كتاب » كان بمعنى ' معاده 
فكان مما فيه معنى القول دون حروفه فصح وقع (أن) بعده فيكون (أنْ) من كلام 


م 


عقبه 
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ذلكة ييا فرك نبا وها مده انعمو زا كناف 6 فى قرفا 2 القن إل كنات 
كريم » . 0 
و«ألا تعلوا علي» يكون هو أول كتاب سليمان » وأنها حكاية لكلام بلقيس . 

.قال في.الكشف «يتبين أن قوله «إنه من, سليمان» بيان لعنوان الكتاب وأن قوله 
« وإنه بسم الله الرحمن الرحم » الم بيان لمضمون الكتاب فلا يرد سؤال كيف 
قدم قوله « إنه من سليمان » على « إنه بسم الله الرحمن الرحم » . 3 تزل 
نفسي غير منثلجة هذه الوجوه في هذه الاية وبخطر ببالي أن موقع (أن) هذه 
استعمال خاص في اففاخ الكلام يَعتمد عليه المعكلم ف أول كلامه ٠‏ وأمها الخففة 

من الثقيلة .. وقد ريت في بعض خطب النبيء 2 الافتتاح برأن) ف ابي 
تخطبة خطبها بالمدينة في سيق ابن إسحاق . وذكر السهيلي : أن الحمدء 
مضبوط بضمة على تقدير ضمير الأمر والشأن . ولكن كلامه جَرى على أن حرف 
(إن) مكسور الهمزة مشدد النون.ويظهر لي أن الهمزة مفتوحة وأنه استعمال 
ل رأن)» الخففة من الثقيلة في افتتاح الأمور المهمة وأن منه قوله تعالى « واخر 
دعواهم أن 6 دزت العالمين ©1.. 

و«ألا تعلوا علي » نبي مستعمل في التبديد ولذلك أتبعته ملكة سبا بقوهها 
«يأيها الم أفتوني في أمري . 


« قَالَتْ يَأيُهَا املو أفمُوني في أُمْرِي مَا كنت فَاطِعَةٌ أمْرا مرا حتى : 
تَسْهَدُونٍ [32] 4# 
: سألئهم إبداء ارائهم ماذا تعمل تجاه دعوة سليمان . والجملة مستأنفة استعنافا 
بيانيا مثل التي قبلها . 
والإفتاء : الإخبار بالفتوى وهي إزالة مشكل يعرض . وقد تقدمت عند قوله 
تعالى « قُضبي الأمر الذي فيه “تستفتيان » في سورة يوسف . 
والأّمر : الحال المهم . وإضافته إلى ضميرها لأنها المخاطبة بكتاب سليمان 
ولأها المضطلعة بما يحب إجراؤه م شوون المملكة وعليها تبعة الخطأ في المبج 
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الذي تمتلكة من السياسة ع ولذلك يقال للخليفة وللملك وللأمير ولعام الدين 
ولي الأمر وبهذه الغلاثة 0 قوله 00 « يأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرصول. وأو «الامر منكم » . وقال |١‏ لراعي يتخاطب عبد الملك بن مروان : 
اولك قن اند قن" قبي ا.قاء سعد بكحرة افيه 

فهذا معنى قوهم لها « والأمرٌ إليك » . 

وقد أفادت إضافة « 56 » تعريفا » أ في الحادثة المعينّة . 

ومعنى « قاطعة أمرًا » غايلة عية:' كتوق هه البرم عل هنا حب أيه 
سليمان . 

وضيغة ود كنك #قاطعة > توذن يآن :ذلك دابا وعادنها معهم » فكانت عاقلة 
حكيمة مستشية لا تخاطر بالاستبداد بمصالح قومها ولا تعرض ملكها هاري 
أخطاء المستبدين . 


والأمر في « ما كنت قاطعة أمرّا » هو أيضا ال حال المهمأي أنها لا تقضي في 
المهمات إلا عن استشارتهم . 

و« تشهدون » مضارع شهد المستعمل بمعنى حخضر كقوله تعالى « فمن 
شهد منكم الشهر » , أي حتى تَحُضرون . وشهد هذا يتعدى بنفسه الى كل 
ما يحضر فاعل الفعل عنده من مكان وزمان واسم ذات » وذلك تعد على التوسع 
لكثته ‏ وحق الفعل أن يُعدى. حرف اجر أو “يعلق به. ظرف ...يقال + شهد. عدد 
فلان وشهد مجلس فلان . ويقال: : شهد الجمعة . وفعل « تشهدون » هنا 
مستعمل كناية عن المشاورة لأنها يلزمها الحضور غالبا إذ لا تقع مشاورة مع 
اي . : 

والنون في « تشهدون » نون الوقاية وحذفت ياء المتكلم تحفينا وألقيت كتير 
النون المجتلبة لوقاية الحرف الأخير من الفغل عن أن يكون وا ونون الوقاية دالة 
على المحذوف . 

وقرأه الجمهور بحذف الياء وصلا ووقفا . وقرأٌ يعقوب بإئبات الياء وصلا 
ووقها . ١‏ 
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وني قوها « حتى تشهدون » كناية عن معنى :توافقوني فيما أقطعه » أي 
يصدر منها في مقاطع الحقوق والسياسة : إما بالقول كا جرى في هذه الحادثة , 
وإما بالسكوت وعدم الإنكار لأن حضور المعدود للشورى في مكان الاستشارة 
مغن عن استشارته إذ سكوته 0 . ولذلك قال فقهاؤنا : إن على القاضي إذا 
كان التضاء يلمي بمحضر أهل العلم أو مشاورتهم . وكان عؤان يقضي 
بمحضر أهل العلم وكان عُمر يستشيرهم وإن لم يُحضروا . وقال الفقهاء إن 
سكوتهم مع حضورهم تقرير الحكمه . 
وليس في هذه الآية دليل على مشروعية الشورى لأنها لم تحك ششرعا هيا ولا 
سيق مساق المدح » ولكنه حكاية ما جُرى عند أمة غير متدينة بوني 0 ؟ غير 
أن شأن القران فيما يذكره من الققصص أن يذكر المهم منها للموعظة أو للإسوة م 
قدمناه في المقدمة السابعة . فلذلك يستروح من سياق هذه الآية حسن ٠‏ 
الشورى . وتقدم ذكر الشورى في سورة آل عمران . 


- 


3 ا 1 زا ابي - 
طقل قَانُوا ا قو وَأوْلوا يا س شَديدٍ والامر إِلَيَكِ فانظري مَاذا 
مرِينَ [33] 0 ظ 


جواب بأسلوب المحاورة فلذلك فصل وم يعطف ا هي طريقة اللحاورات . 
أرادوا من قولهم : نحن »جماعة المملكة الذين هم من أهل الحرب.فهو من إخبار 
عرفاء القوم عن حال جماعاتهم ومن يفوض أمرهم إل باوالعرة تيه جار 

تقدم عند قوله تعالى « فخذها يقوذ 6 فى ميورة الأعراف... وأطلقيك عل وسبائل 
اعرف اتقدم فى قوله تعالى « وأعدّوا لهم ما استطعتهم من قوة » في سورة 
الأنفال » أي وسائل القدرة على القتال والكاة نم الفرة كو القادريع عاد 
القتال والعارفين باسالية” . 


والبأس ؛ الشدة عل العدو » قال تعاللى « والصابرين في البأساء والضراء وحينٌ ش 
البأس » أي في مواقع القتال » وقال « بأسهم بيهم شديد » . وهذا الجواب 
تصريح بانهم مستعدون للحرب للدفاع عن ملكهم وتعريض بانهم يميلون إلى الدفع 
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القة إن أد أذ يكيههم عل الدخول تحت طاعه لأنهم خلا ما تضمن كت 
على ما قد يفضي إلى هذا . 


ومع إظهار هذا الرأي فوّضوا الأمر إلى الملكة لثقتهم بأصالة رأيها لتنظر 1 
تأمرهم فيمتغلولة ؟ فحذف مفعول 2 تأمرين # ومتعلقه لظهورهما من المقام ع 
والتقدير : ما تأمريننا به » أي إن كان رأيك غير الحرب فمْري به ُطعك . 


.وفعل 2 انظري « معلق عن العمل بما بعده من الاستفهام وهو « ماذا 
تأمرين 4 . 


وتقدم الكلام على « ماذا » في قوله « وإذا قيل لمم ماذا أنزل ربكم » في 
سورة النحل . 


2 قَالَتْ إن امود إذَا دََلُوا فيه أَفْسَدُوهَا عو عل اهْلِهًا أزْلَة 


وَكَذَلكَ يفعلُونَ [34] وَإِنّي مرميلة يهم بِهَدِيّة فنظرة بم يرجم 
آلْمرُسَلُونَ [35] 4 

«.قالت » جواب محاورة فلذلك فصل .: 

أبدت لهم رأيها مفضّلة جانب السلم على جانب الحرب وحاذرة من الدخول 
تحت سلطة سليمان اختيارا لأن نهاية الحرب فيها احتهال أن. ينتصر سليمان قتصير 
مملكة سبا إليه » وفي الدخول تحت سلطة سليمان إلقاء للمملكة في تصرفه » وفي 
كا الخالمين فيل تعيرقن كلك معد رق وا مدر ١‏ فعابمدكا يا نان بلتواقية التاراج 
يخبرة طبائع الملوك إذا تصرفوا في ملكة غيرهم أن يقلبوا نظامها إلى ما يساير 
مصاحهم واطمكنان نفوسهم من انقلاب الأمة المغلوبة عليهيم في رف الضعف أو 
لوائح الاشتغال بحوادث مهمة . فأول ما يفعلونه إقصاء الذين كانوا في الحكم لأن 
الخطر يتوقع من جانبهم حيث زال سلطانهم بالسلطان الجديد . ثم يبدلون 
القوازين والنظم التي كانت تسير عليها الدولة » فأما إذا أخذوها عنوة فلا يخلو 
الأحذ من تخريب وسبي ومغائم » وذلك أشد فسادا . وقد اندرج الحالان في قولها 
« إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلة » . 
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وافتتتاح جملة « إن الملوك بحرف التأكيد للاهتام بالخبر وتحقيقه »فقوا « إذا 
' دخلوا قرية أفسدوها » استدلال بشواهد التاريخ الماضني ولهذا تكون (إذا) ظرفا 
للماضي بقرينة المقام كقوله تعالى « وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضًوا إليها » وقوله 
« ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا » . 

وجملة « وكذلك يفعلون » استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة 
الاسمتصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله « إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ». والإشارة إلى المذكور من الإفساد وَجَعْل الأعزة أذلة . أي فكيف اي 
بأيدينا إلى من لا يألو إفسادا في حالنا . 


فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد » بطريقة المصانعة والتزلف إلى 
سليمان بإرسال هدية إليه ع وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتها 
م فوضوا الرأي إليها » ولأن سكوتهم على ما تخبرهم به يُعدّ موافقة ورضى . 

وهذا الكلام مقدمة لما .ستلقيه إلهيم من عزمها . ويتضمن تعليلا لما عزمت 
عليه ش 

والباء في «بهدية» باء المصاحبة. ومفعول «مرسلة» محذوف دل عليه ف 
« مرسلة » وكون التشاور فيما تضمنه كتاب سليمان . فالتقدير : مرسلة إلهم 
كتابًا ووّفدا مصحوبا بهدية إذ لا بد أن يكون الوفد مصحوبا بكتاب تجيب به 
كاب ليمت فإن الراك عن الكتات عادة قدقة :+ وهو ط "سد المستلمية: 
وغل عن اتحق ا على المسلم قال القرطبي : إذا ورد على إنسان في كتاب 
بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب لأن الكتاب من الغائب كالسلام من 
الحاضر . وروي عن 7" عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كرد السلام اه . 
ولم أقف على حكم فيه من مذاهب الفقهاء . والظاهر أن الجواب إن كان عن 
كتاب مشتمل على صيغة السلام أن يكون رد الجواب واجبا وأن يشتمل على رد 
السلام لأن الرد بالكتابة يقاس على الرد بالكلام مع إلغاء فارق ما في المكالمة من 
المواجهة التي يكون ترك الرد معها أقرب لإلقاء العداوة . ولم أر في كتب النبيء 
عله ازا لع كناب لاتبدوابة ب اللاي بمسدااة والسلام على من اتبع 
الهدى . 
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والمحدية : فعيلة من أهدى : فالهدية ما يعطّى لقصد التقرب والتحبب »والجمع 
هّدايا على اللغة الفصحىءوهي لغة سُفْلَى مَعَدَ.وأصل هدايا : هدائيّ بهمزة بعد 
ألف الجمع ثم ياءِ لأن فعيلة يجمع على فعائل بإبدال ياء فعيلة همزة لأنها حرف وقع 
في الجمع بعد حرف مدّ فلما وجدوا الضمة في حالة الرفع ثقيلة على الياء سكنوا 
الياء طزدًا للباب ثم قلبوا اليّاءِ الساكنة ألفا للخفة فوقعت الهمزة بين ألفين فنقلت 
فقلبوها ياء لأنها مفتوحة وهي أخف ء رأما لغة سف معد فيقولون : هَدَاوَى 
بقلب الهمزة التي بين الألفين واوا لأنها أخت الياء وكلتاهما أخت الهمزة . 


و« ناظة » اسم فاعل من نظر بمعنى انر ء أي متزقبة » فتكون جملة « بم 
يرجع المرسلون » مبيّنة لجملة « فناظرة » » أو مستأنفة.وأصل النظم : فناظرة ما 
يرجع المرسلون به»فغير النظم لما أريد أنها مترددة فيما يرجع به المرسلون . فالباء 
في . قوله . « بم يرجع المرسّلون » متعلقة بفعل « يرجع » قدمت على متعلقها 
لاقترانها بحرف (ما) الاستفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام . 


ويجوز أن يكون « ناظرة » من النظر العقلي ) أي عالمة » وتعلق الباء بفعل 
« يرجع » » وعلى كلا الوجهين ف« ناظرة » معلّق عن العمل في مفعوله أو 
مفعوليه لوجود الاستفهام , ولا يجوز تعلق الباء ب« ناظرة » لأن ما قبل الاستفهام 
ال ل راي 1 ب« ناظرة » "] 
في الجهة السادسة من الباب الخامس من مغنى اللبيب . 


0 قلَمّا جَاء سُلَيْمَنَ قال الل وم كال فَما انين آله حير حير مما 


بل أنكم بِهَدِيكُمْ ترون ادع نِم لَتينهُمْ بجُنُودٍ 
00 بها وَلتَخْرِجَنَهُمْ مِنْهَا اذلَةَ وَهُمْ صَعْرُونَ [37] 0 


أي فلما جاء الرسول الذي دل عليه قوله « وإني مرسلة إليهم بهدية » , 
فالإرسال يقتضي رسولا»والرسول لفظه مفرد ويصدق بالواحد والجماعة » كا تقدم 
في قصة موسى في سورة الشعراء . وأيضا فإن هدايا الملوك يحملها رَكبعفيجوز أن 
يكون فاعل « جاء » الركبٌ المعهود في إرسال هدايا أمثال الملوك . 
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وقد أبى سليمان قبول المدية لأن الملكة أرسلتها بعد بلوغ كتابه ولعلها سكتت 
عن الجواب عما تضمنه كتابه من قوله « واتوني مسلمين » فتبيّن له قصدّها من 
الهدية أن تصرفه عن محاولة ما تضمنه الكتاب»فكانت الهدية رشوة لتصرفه عن 
بث سلطانه على مملكة سب . 

والخطاب في « أتمدونني » لوفد الحدية لقصد تبليغه إلى الملكة لأ خحظات 
الرسل إنما يقصد به من أرسلهم فيما يرجع إلى الغرض المرسل فيه . 

والاستفهام إنكاري لأن حال إرسالالهدية والسكوت عن الجواب. يقتضي ظ 
تحاولة عرف سليمان عن طلن ما ظلبه بما' بذل. له من المال: + فيقتضي أنبم 
يحسبونه محتاجا إلى مثل ذلك المال فيقتنع بما وجه إليه . 

ويظهر أن الحدية كانت ذهبا ومالا . 


وقرأ الجمهور « أتمدونني » بنونين . وقرأه حمزة وخلف بئون واحدة مشدّدة 
بالإدغام . والفاء لتفريع الكلام الذي بعدها على الانكا رذ الشناق أي انكرت 
عليكم ظنكم فرحي ها وجهم إل لأنَ ما أعطاني الله خير بما أعطام » أي هو 
أفضل منه في صفات الأموال من نفاسة ووفرة . 


اليل مش ب عل أ الك لال أذ د سسا م الول 


وهذا من أسرار الفرق في 00 البليغ بين الواو والفاء في هذه الجملة فلو 
قال : وما اتاني الله خير مما اتاى»لكان مشعرا بأنها تعلم ذلك لذن الزاو كرون واو 
الخال . 


و(بل) للإضراب الانتقالي وهو انتقال من إنكاره ِ إمداده بمال إلى رد 
ذلك المال وإرجاعه إلهم . : 


وإضافة « هديتكم » تشبيه تحتهل أن تكون من إضافة الشيء إلى ما هو في 
معنى المفعول» أي بها مهدونه. ويجوز أن يكون شبيبة ة بالإضافة إلى ما هو في معنى 
المفعول» أي بما يُهدى إليكم .والخبر استعمل كناية عن رد الهدية للمهدي . 
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ومعنى « تفرحون » يجوز أن يكون تسيرون»ويجوز أن يكون تفتخرون » أي أنتم 
تعظم عند تلك الحدية لا أنا لآن الله أعطاني خيرا منها . 


وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في « أنتم تفرحون » لإفادة القصر . أي 
أنتم .وهو الكناية عن رد الهدية . 


وتوعدهم وهددهم أنه مرسل إليم جيشا لا قبل لمم بحربه ... وضمائر جمع 
الذكور الغائب في قوله « فلنأتيتهم » و« د » عائدة إلى القوم » أي 
لنخرجن من نخرج من الاسرى . 


وقوله « فلناتينهم بجنود » يحتمل أنه أراد غزو بلدها بنفسه ء فتكون الباء 
للمصاحبة . ويحتمل أنه أراد إرسال جنود لغزوها فتكون الباء للتعدية كالتي في 
قوله بتعالى «ذهب الله بنورهم» أي أذهبه ؛ فيكون المعنى : فلنؤتينهم جنودا , 5 
نجعلها اتية إياهم . 

والقبّل : الطاقة . وأصله المقابلة فأطلق على الطاقة لأن الذي يُطيق شيئا ينبت 
للقائه ويقابله . فإذا لم يُطقه تقهقر عن لقائه.ولعل أصل هذا الاستعمال ناظر إلى 
المقابلة في القتال . 


والباء في « بها » للسببية » أي اتتفى قبلهم سينا أو “تكون لباك 
للمصاحبة .» أي انتفى قبلهم المصاحب لما , أي للقدرة على لقائها . 


وضمير «بها» للجنود وضمير «منها» للمذينة » وهي مارب 2 أي رجهم 
أسرى ويأتي بهم إلى مدينته . 


والصاغر: الذليل اسم فاعل من صغر بضم الغين المستغمل بمعنى ذل ومصدره 
الصغار .والمراد :ذل الهزيمة والاسر ٠.‏ 
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| طقل يَايُهَا الملل يكم نأض بعَرشِيهًا قل ١‏ 
مُسسُلِمِينَ [38] قال ل سور وو 
مََامِكَ وَإِني عَلَيْ َي 0 [39] قال لذي عندهُ عِلْمٌّ فْنْ اكيب 
أنَاءَاتِيِكَ به قَبْل أن يرت إليِكَ طفلك فلمًا روا ممكف اعيده قال هذا 


من فَضئل رَبِي يلوي أشكر أم أكْمرُ ومن شكر هنما ل 
وَمَن كفرٌ فَإِن ربّي غَنِي كريمٌ [40] 4 


استئناف ابتداني لذكر بعض أجزاء القصة طوي خبر رجوع الرسل والدية » 
وعلم سليمان أن ملكة سب لا يسعها إلا طاعته ومجيئها إليه»أو ورد له منها أنها 
عزمت على الحضور عنده عملا بقوله «وأتوق عسلمين » . 

ثم يحتمل أن يكون سليمان قال ذلك بعد أن حطت رحال الملكة في مذينة 
أورشلم وقبل أن تتبيّاً للدحول على الملك . أو حين جاءه الخبّر بأنبا شارفت 
المدينة فأراد أن يحضر لما عرشها قبل أن تدخل عليه ليُريَها مقدرة أهل دولته . 

وقد يكون عرشها محمولا معها في رحالها جاءت به معها لتجلس عليه خشية 
أن لا ميخ. ها سليمان عرشاءفان للملوك تقادير .وظبونا يحترزون متها خشية 
الغضاضة . 

وقوله «اتيك » يجوز أن يكون فعلا مضارعا من أنى », وأن يكون اسم فاعل 
منه » والباء على الاحتالين للتعدية . ولمّا علم سليمان بأنها ستحضر عنده أراد 
أن يببتها بإحضار عرشها الذي تفتخر به وتعده نادرة الدنيا فخاطب ملأه ليظهر 
منهم منتبى علمهم وقوتهم » فالباء في « بعرشها » كالباء في قوله « فلنأتيتهم 
نجنود » تحتمل الوجهين : 

وجملة « قال يأيبا الملا » مستأنفة أزقداء لجز من قصة . وجملة « قال 
عفريت » واقعة موقع جواب امحاورة ففصلت على أسلوب المحاورات 5 تقدم غير 
مرة . وجملة « قال الذي عنده علم من الكتاب » أيضا جواب محاورة . 


ومعنى (عفريت) حسها يستخلص من مختلف كلمات أهل اللغة أنه اسم 


النمل 271 





سم يي ل 


و الذي عنده علم من الكتاب » رجل من أهل الحكمة من حاشية 
سليمان . 

و(من) في قوله« من الكتاب » ابتدائية» أي عنده علم مكتسب من الكتب. 
أي من الحكمة » وليس المراد بالكتاب التوراة . وقد عدّ في سفر الملوك الأول في 
الإصحاح الرابع أحد عشر رجلا أهل خاصة سليمان بأسمائهم وذكر أهل 
انفسير القعسض أن « الذي غنده علم من الكتاب » هو « اصف بن برخيا » ٠‏ 
وأنه كان وزير سليمان . 


وارتداد الطرف حقيقته : رجوع تحديق العين من جهة منظورة عم و ل عنها 
الحظة . وعبر عنه بالارتداد لانهم يعبرون عن النظر بإرسال الطرف وإرسال النظر 
فكان الارتداد استعارة مبنية على ذلك . 

وهذه المناظرة بين العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب ترمز إلى أنه 
يتأق بالحكمة والعلم ما لا يتأق لزي ران ال كين لزن عنده علم . 
من الكتاب » » وأن قوة العناصر طبيعة فيها » وأن الاكتساب بالعلم طريق 
لاستخدام القوى التي لا تستطيع استخدام بعضها بعضا . فذكر في هذه القصة 
مثلا لتغلب العلم على القوة . ولما كان هذان الرجلان مسخرين لسليمان كان ما 
اختصا به من المعرفة مزية لهما ترجع إلى فضل سليمان وكرامته أن سخر الله له 
مثل هذه القوى . ومقام نبوته يترفع عن أن يباشر بنفسه الاتيان بعرض بلقيس . 

والظاهر أن قوله « قبل أن تقوم من مقامك » وقوله « قبل اموق ليك 
طرفك » مثلان في السرعة والأسرعية . والضمير البارز في «رءاه » يعود إلى 
العرش . 


والاستقرار : التمكن في الارض وهو مبالغة في القرار . وهذا استقرار خاص هو 
غير الاستقرار العام المرادف للكونٍ » وهو الاستقرار الذي يقدر 5 الإخبار عن 
المبتدأ بالظرف وامجرور ليكون متملقا: نيما إذا 2 خبرا أو وقعا حالا إذ يقدر 
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(كائن) أو (مستقر) فإن ذلك الاستقرار ليس شأنه أن يصرح به . وابن عطية 
جعله ني الاية من إظهار المقدر وهو بعيد . 

ولا ذكر الفضل أضافه إلى الله بعنوان كونه ربّه لإظهار أن فضله عليه عظم إذ 
هو عبد ربه . فليس إحسان الله إليه إلا فضلا محضا وِلم يشتغل سليمان حين 
أحضر له العرش بأن يبتبج بسلطانه ولا بمقدرة رجاله ولكنه انصرف إلى شكر الله 
تعالى على ما منحه من فضل وأعطاه من جند مسخرين بالعلم والقوة » فمزايا 
جميعهم وفضلهم راجع إلى تفضيله . ش 
وضررت حكمة تخلقية دينية وهي « من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن ربي غني كيم »؛فكل متقرب إلى الله بعمل صالح يجب أن يستحضر أن 
عمله إنما هو لنفسه يرجو به ثواب الله ورضاه في الآخرة ويرجو دوام التفضل من 
الله عليه في الدنياء فالنفع حاصل له في الدارين ولا ينتفع الله بشيء من ذلك . 
فالكلام في قوله « يشكر لنفسه » لام الأخل وليست اللام التي يُعدى بها 
فعل الشكر في نحو« واشكروا لي » . والمراد ب« من كفر » من كفر فضل الله 
عليه بأن عبّد غير الله فإن الله غني عن شكره وهو كريم في إمهاله ورزقه في هذه 
الدنيا . وقد تقدم عند قوله فيما تقدم « قال رب أوزعني أن أشكر نعتمك » . 
والعدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله « فإن ربي غني كريم » دون أن 
يقول : فإنه غني كيم » تأكيد للاعتراف بتمحض الفضل المستفاد من قوله 
« فضل رلبي » . 

لا كَل تكزراً لَهَا عَرْشَهَا تنظ أتفتدي أمْ كَكُونْ مِن الْذِينَ لا 
يَهُتَدُون [41] 4# : 

هذا من جملة امحاورة التي جرت بين سليمان عليه السلام وبين ملئه ولذلك لم 
يلف" لأنه جرئ عل طريقة :المشاولة بواخاورة: : 

والتدكير : التغيير للحالة . قال جميل : 

وقالوا نراها يا جميل تكرت وغيها الواشي فقلت : لعلها 
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أراد : تنكرت حالة معاشرتها 05 تغيير الواشين 2 بآن يغير بعص أوصافه 
قالوا : أراد مفاجأتها واختبار مظتتها . 


والمأمور بالتدكير أهل المقدرة على ذلك من مله . 


ظائره غير مرة . 


وكا عات ور الا طرش قَالَتْ كان هو *# 

ذل قرلة ل نلا ساف عد أن :الك لأنرلقها :4ن" جات يه انمق .رسلها 
أرفعية الحضور. بنفسها لدى سليمان ا تجهزت 
للسفر إلى أورشلم بما يليق بمثلها. . 

اما لا اليا العبرة . والمقصود 


ل ا 00 
قال ذلك هو سليمان . 


وَاوتِينَا آلعلمّ من قَيْلِهَا وكنا مُسَلِمِينَ [42] وَصدَّهَا مَا كات 
تَعْبدُ من ذُونٍ الله إِنْهَا كائث من قوم كفرِينَ [43] 4 

ش يجوز أن يكون عطفا على قوله « هذا من فضل ربي » الآية وما بينهما 
اعتراضا » أي هذا من قول سليمان . 

٠‏ ويجوز أن يكون عطفا على قوله « نط اعبندي » الآية وما بينهما اعتراضا 
كذلك » ويجور أن يكون عطفا على «أهكذا عرشّك» وما بينهما اعتراضا به 
جوابهاءأي وقيل أوتينا العلم من قبلها . أي قال القائل أهكذا عرشك » أي قال 
سليمان ذلك في ملئه عقب اختيار رأيها شكرا لله على ما لديه من العلم » أو قال 
بعض ملا سليمان لبعض هذه المقالة . ولعلهم تخافتوا به أو رَطنوه بلغتهم العبرية 
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بحيث لا تفهمهم . وقالوا ذلك بَهجين بأن فيهم من له من العلم ما ليس الملا 
ملكة سبأءأي لا نسى بما تُشاهده من بهرجات هذه الملكة اننا في حالة عقلية 
' أفضل . وأرادوا بالعلم علم الحكمة الذي علمه الله سليمان ورجال مملكته 
وتشاركهم بعض أهل سبأ في بعضه فقد كانوا أهل معرفة أنشاوا بها حضارة مببتة . 


فمعنى « ين قَبْلِها » إن حمل على ظاهره أن قومهم بني إسرائيل كانوا أسبق 
في معرفة الحكمة وحضارة الملك من أهل سبا لأن الحكمة ظهرت في بني إسرائيل 
من عهد موسبى » فقد .سن لهم الشريعة » وأقام لهم نظام الجماعة » وعلمهم 
أسلوب الحضارة بتخطيط رسوم مساكتهم وملابسهم ونظام الجيش والحرب 
والمواسم وا محافل.ثم أذ ذلك يرتقي إلى أن بلغ غاية بعيدة في مدة سليمانءفبهذا 
الاعتبار كان بنو إسرائيل أسبق إلى علم الحكمة قبل أهل سبأ . وإن أريد ب« مِن 
قبلها » القبلية الاعتباريةٌ وهي الفضل والتفوق ف 2 وهو الألييق بالمعنى كان 
لمحي :إنا أوسع وأقوى منها علما » ا قال النبيع 2 «نحن الأولون 'السابقون بيد 
ايه أوتوا الكتاب من قَبّلنا » أي نحن الأولون في غايات الهحدى . وجعل مثلا 
لذلك اهتداء أهل الاسلام ليوم الجمعة فقال « وهذا يومهمٍ الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله إليه» . فكان الأجح أن يكون معنى «من قبُلها» أنا فائتونها في العلم 
وبالغون ما لم تبلغه. وزادوا في إظهار فضلهم عليها بذكر الناحية الدينية » أي وكنا 
مسلمين دونها . وفي ذكر فعل الكون دلالة على تمكنهم من الإسلام منذ القدم . 


وصدّها فى عو الاسادم اكات تعبد من دوك الله > أن صدّها معبودهأ 
من دوك الله 2 ومتعلق الصد محذوف لدلالة الكلام عليه في قوله 0 وكنا 
مسلمين » . وما كانت تعبده هو الشمس . وإسناد الصدٌ إلى المعبود مجاز عقلي 
لانه سبب صدها عن التوحيد كقوله تعالى « وما زادُوهم غير تتبيب » وقوله 
« غرٌ هؤلاء ديهم » . 

وفي ذكر فعل الكون مرتين في « ما كانت تعبد» . و« إنها كانت من قوم 


كافرين » دلالة على تمكنها من عبادة الشمس وكان ذلك التمكن بسبب الانحدار 
من سلالة المشركين » فالشرك منطبع في نفسها بالوراثة » فالكفر قد أحاط بها 
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بتغلغله في نفسها وبنشأتها عليه ويكونها بين قوم كافرين فمن أين يخلص إليبا 
المدى والإيمان : 


2# 


افر نه اذ على الصرح « ا ا ل ا و 
فقو د الوه تا ور » 


جملة « قيل لا ادخلي المسرح» استكناف ابتداني لجز من القصة . وطوي 
ذكر ترحلها إلى وصوها في ذكر ما يدل عليه من حلوها أمام صرح سليمان 
للدخول معه إليه أو الدخول عليه وهو فيه . 

انعا ليان عطي مداه انها" كط افد أنزا ديعا من اذ 
الصناعة الحكيمة وهو الصرح . والصرح يطلق على صحن الدار وعَرصتها . 
والظاهر أن صرح القصر الذي ذكر في سفر الملوك الأول ف الإصحاح السابع 
او ان 


والقائل لها « ادخلي الصرح » هم الذين كانوا في رفقتها . 

والقائل « إنه صرح مُمَرّد من قوارير » هو سليمان كان مصاحبا لها أو كان 
يترقبها وزجاج الصرح المبلط به الصرح بينهما . 

وذكر الدخول يقتضي أن الصرح مكان له باب . وفي سفر الملوك الأول في 
الإصحاح العاشر : فلما رأت البيت الذي بناه . 

وحكاية أنها حسبته لجة عندما رأته تقتضي أن ذلك بدا لها في حين دخوها 
فدل على أن الصرح هو أول ما :بدا لها من المدخل فهو لا محالة ساحة معني 
للنزهة فرشت بنجاج شفاف وأجري تحته الماء حتى يخاله الناظر له ماء . وهذا 
من بديع الصناعة التي اخنتصت بها قصور سليمان في ذلك الزمان لم تكن معروفة 
في العن على ما بلغته من حضارة وعظمة بناء . ظ 

وقرأ قنبل عن ابن كثير « عن سأقيها » بهمزة ساكنة بعد السين عوضا عن 

الآلف على لغة من يبمز حرف المدّ إذا وقع وسط الكلمة . ومنه قول جرير : 
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لحب المُوْقِدانٍ إليّ مؤسى0 وجعدة إذ أضاءهما الوقود 


فهمّز المؤقدان ومؤسى . 


وكشف ساقيها كان من أجل أنها شمرت ثيابها كراهية ابتلالها بما حسبته ماء . 
فالكشف عن ساقيها يجوز أن يكون بخلع خفيها أو نعليها » ويجوز أن يكون 
بتشمير ثوبها . وقد قيل : إنها كانت لا تلبس لشن . والمسواء المجلدن .: 


والقوارير : جمع قارورة وهي اسم لإناء من الزجاج كانوا يجعلونه للخمر ليظهر 
للراني ما قر في قعر الإناء من تفث الخمر فيظهر المقدار الصاني منها . فسمى 
ذلك الإناء قارورة لأنه يظهر منه ما يعَرَ في قعرهبوجمعت على قوارير , ثم أطلق هذا 
الجمع على الطين الذي. تتخذ منه القارورة وهو الزجاج القواير من "أسماء 
النجاج » قال بشار : : 


ارفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عربي من قوارير 


يريد أن نسبته في العرب ضعيفة إذا خركت تكسرت . وقد 3 تقدم ذكر الزجاج 
عند قوله تعالى « المصباح في زجاجة » في سورة النور . 


ببرها ما رأت من آيات علمت منها أن سليمان صادق فيما دعاها إليه وأنه 
مؤيّد من الله تعالى » وعلمت أن دينها ودين قومها باطل فاعترفت بأنها ظلمت 
نفسها في اتباع الضلال بعبادة الشمس . وهذا درجة ة أولى في الاعتقاد وهو درجة 
التخلية » ثم صعدت إلى الدرجة التي فوقها وهي درجة التحَلي بالايمان الحق, 
فقالت : « وأسلمتُ مع سليمان لله رب العالمين » فاعترفت بأن اعرد 
جميع الموجودات , وهذا مقام التوحيد . 


وفي قولما « مع سليمان ». ايمان بالدين الذي تقلده سليمان وهو .دين 
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اهودية » وقد أادت جمع معاي الدين في هذه الكلمة ليكون تفصيلها فيما تلق 
من سليمان من الشرائع والأحكام . 

وجملة « قالت رب إني ظلمت نفسي » جواب عن قول سليمان « إنه صرح 
ممرد من قوارير » ولذلك لم تعطف . 

. والإسلام +" الالقياة زان معان + وقلية بلقينى لللصين انق خامية 
نفسها لأنها دانت لله بذلك إذ لم يثبت أن أهل سب انخلعوا عن عبادة الأصنام كا 
يأتي في سورة سب . وأما دخول اليبودية بلاد امن فيأتي في سورة البروج . 
وسكت القران عن بقية خبرها ورجوعها إلى بلادها وللقصاصين أخبار لا تصح 
فهذا تمام القصة . 


ومكان العبرة منها الاتعاظ بحال هذه الملكة , إذ لم يصدّها علو شأنها وعظمة 
سلطانها مع ما أوتيته من سلامة الفطرة وذكاء العقل عن أن تنظر في دلائل صدق 
الداعي إلى التوحيد وتوقن بفساد الشرك وتعترف بالوحدانية لله » فما يكون إصرار 
المشركين على شركهم بعد أن جاءهم الهدي الاسلامي إلا لسخافة أحلامهم أو 
لعمايتهم عن الحق وتمسكهم بالباطل وتصلبهم فيه . ولا أصل لما يذكره القصاصونا 
ابه الذي خلفه في الملك كان من زوجة عمونية . 


ِ وقد رسن إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِسًا أَنْ اغبُدُوًا آلله فَإِذَا 


.1 م “نجي 


هم 
يقن يَخْتَصِمُون [45] 4 1 
هذا مثل ثالث 6 الله لحال المشركين مع المؤمنين وجعله تسلية ' أوسوله ع2 
بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله . 


والانتقال من ذكر ملك سليمان وقصة 020 ذكر ثمود ورسولهم دون 
ذكر عاد لمناسبة جوار البلاد لأن ديار تود كانت على تخوم مملكة سليمان وكانت 
في طريق السائر من سبأ إلى فلسطين . ش. 
ألا ترى أنه أعقب ذكر ثمود بذكر قوم لوط وهم أدنى إلى بلاد فلسطين فكان 
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سياق هذه القصص مناسبا لسياق السائر من بلاد العن إلى فلسطين . ولما كان 
ما حل بالقوم أهبٌ ذكرا في هذا المقام قدم المجرور على المفعول لأن امجرور هو محل 
العبة » وأما المفعول فهو محل التسلية » التسلية: غرطن تبعى .. 

ولام القسم لتأكيد الإرسال باعتبار ما اتصل به من بقية الخبر ؛ فإما أن يكون 
التأكيد جرد الاهتام»وإما أن يبنى على تنزيل المخاطبين منزلة من يترد فيما تضمنه 
الخبر من تكذيب قومه إياه واستخفافهم بوعيد رهم على لسانه . وحلول العذاب 

بهم لأجل ذلك لأن حالهم في عدم العظة بما جرى للممائلين في حالهم جعلهم 
كمن ينكر ذلك . 

و2 أن اعبدوا الله © تفسير :دل عليه < أرسلنا » من معنى -القول .وفرع 
على « أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا » الى « إذا هم فريقان يختصمون ». 
فالمعنى : أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حا لإنقاذهم من الشرك ففاجاً من حاهم أن 
أعرض فريق عن الإيمان وامن فريق . 

والإتيان رف لاا كناية عن كون انقسامهم غير. مرضي فكأنّه غير 
مترقب » ولذلك لم يقع التعرض لإنكار كون أكثرهم كافرين إشارة إلى أن مجرد 
بقاء الكفر فيهم كاف في قبح فعلهم . وحالهم هذا مساو حال قريش تجاه الرسالة 
المحمدية . وأعيد ضمير « يختصمود « على المثنى وهو « فريقان « باعتبار اشتال ٠‏ 
الفريقين على عدد كثير . كقوله تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » ونم 
يقل : اقتتلتا . 

والفريقان هما: فريق الذين استكبروا » وفريق الذين استضعفوا وفييم صالح . 
والفاء للتعقيب وهو تعقيب بحسب ما يقتضيه العرف بعل جماع. الدعوة. والاختصام 
واقع يع صالح ابتدذاء وفع أتباعه تبعا . 


6 مون [46] 00 


لما كان الاختصام بين الفريقين في شأن صالح ابتداء جيء بجواب صالح عما 
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تضمنه اختصامهم من محاولتهم إفحامه بطلب نزول العذاب . فمقول صالح هذا 
ليس هو ابتداء دعوته فإنه تقدم قوله « ان اعبّدوا الله » ولكنه جواب عمًّا تضمنه 
اختصامهم معه , ولذلك جاءت جملة « قال يا قوم » مفصولة جريا على طريقة 
امحاورة لأنها حكاية جواب عما تضمنه اختصامهم . 


واقتصر عبى مراجعة صالج قومّه في شأن غرورهم بظنهم أن تأر العذاب أمارة 
على كذب الذي توعدهم به فإنهم قالوا « اتنا بما تعِدُنا إن كنت من 
الصادقين » 15 حكي عنهم في سورة الأعراف لأن الغرض هنا موعظة قريش في 
قوهم « فأمطر.علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم » بحال تمود المساوي 
لحالهم ليعلموا أن عاقبة ذلك ممائلة لعاقبة تمود تمائل الحالين قال تعالى 
« ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى ايم ل العذاب اينهم بغتة وهم 
لا يشعرون » . 


والاستفهام في قوله « لم تستعجلون » إنكار لأحذهم بجانب العذاب دون 
جانب الرحمة . 


ف« السيئة » : صفة لمحذوف . أي بالحالة السيئة » وكذلك «الحسنة » . 


فيجوز أن يكون المراد ب« السيكة » الحالة السيئة في معاملتهم إياه بتكذييهم 
إياه . والمراد بالحسنة ضدّ ذلك . أي تصديقهم لما جاء به » فالاستعجال : 
المبادرة . والباء للملابسة.ومفعول « تستعجلون » محذوف تقديره : تستعجلونني 
متلبسين بسيئة التكذيب . والمعنى : أنه أنكر عليهم أخذهم بطرف التكذيب إذ 
أعرضوا عن التدبر في دلائل صدقه ) أي إن كنم مترددين في أمري فافرضوا 
صدقي ثم انظروا . وهذا استنزال بهم إلى النظر بدلا عن الإعراض » ولذلك جمع في 
كلامه بين السيكة والحسنة . - 


ويجوز أن يكون المراد ب« السيئة » الحالة السيئة التي. يترقبون حلولها » وهي ما 

سالدا من تعنجيل العذداب امحكي عنهم في سورة الأعزاف » وب« الحسنة » ضد 

ذلك أي حالة سلامتهم من حلول العذاب»ف« السيئة » مفعول « تستعجلون » 
والباء: مزيدة لنا كيد اللصوق مثل ما في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم » . 
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والمعنى : إنكار جعلهم تأخيرٌ العذاب أمارةً على كذب الوعيد. به وأن الأولى 

0 يجعلوا امتداد السلامة أمارة على إمهال الله إياهم فيتقوا حلول العذاب » 
8 لم تَبّقَون على التكذيب منتظرين حلول العذا كان الالخدر بكم أن تبادروا 
بالتصديق منتظرين عدم حلول العذاب بامرة . وعلى كلا الوجهين فجواب صالح 
إياهم جار على الأسلوت الحكم بجعل يقينهم بكذبه حمولا على ترددهم بين 
صدقه وكذبه . 

وقوله « قبل الحسنة » حال من « السيكئة » . وهذا تنبيه لحم على خطتئهم في 
ظنهم أنه لو كان صالح صادقا فيما توعدهم به لعجل لهم به » فما تأخييو إلا لأنه 
ليس بوعيد حق » لأن العذات أمر عظم لا يجوز الدخحول تحت احتاله ف مجاري 
العقول .. فالقبلية في قوله 7 قبل الحسنة » مجاز في اختيار الأخذ يجانب احتال 
السيكة وترجيحه على الأخذ بجانب الحسبة فكأمبع بادروا إليها فأحذوها قبل أن 
ياخذوا الحسنة . 


وظاهر الاستفهام أنه استفهام عن علة. استعجالهم ‏ وإئما هو استفهام عن ش 
المعلول كناية عن انتفاء ما حقه أن يكون سببا لاستعجال العذابغفالإنكار متوجه 
للاستعتجال لا لعلته . 

ثم أعقب الإنكار المقتضي طلب التخلية عن ذلك بتحريضهم على الإقلاع 
عن ذلك بالتوبة وطلب المغفرة لما مضى منهم ويرجون أن يرحمهم الله فلا يعذمهم 

ا ل ا ال اق 


أو ثرا افوا يف وسو قنك السو دان 1 ا ل 
تُفتنون [47] *؛ 


هذا من محاورتهم مع صالح فلذلك لم يعطف فعلا القول وجاء على سنن 
حكاية أقوال المحاورات ,ا بيّناه غير مرة . 


وأصل «اطيّرنا » تَطيّرنا فقلبت التاء طاء لقرب مخرجيبما وسكنت لتخفية 
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الادغام وأدخلت همزة الوصل لابتداء الكلمة بساكن » والباء للسببية .. 


ومعنى التطير : التشاؤم . أطلق عليه التطيّر لأن أكغو ينشأ من الاستدلال 
بحركات الطير من سّائح وبارح . وكان التطيّر من أوهام العرب. وثمود من العرب » 
فقوهم امحكي ف هذه الآية حكي به مماثله من كلامهم ولا يريدون التطير الحخاصل 
من زجر الطير لأنه يمنع من ذلك قوهم « بك :ومن مغك وقد تقدم مكله .دل 
7 4 « وإن تصههم ضيقة يرو بموسى ومن معه » في سورة الأعراف . 


00 امضار به هو قدرة الله . 


واستعير لما حل بهم اسمْ الطائر مشاكلّة لقوهم « اطُيّرنا بك ومن معك »» 
ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح اعتقادهم . بقرينة قولهم «اطيّرنا بك » . 


و(عند) للمكان المجازي مستعارا لتحقق شان من شوون الله به يقدر الخيرٌ 
والشر وهو تصرف الله وقدره . وقد تقدم نظيره في الأعراف . 
' وأضرب بابل) عن مضمون قولهم « اطَيرنا بك ويمن معلك » بأن لا شوم 


بسببه هو وسبب من معه ولكن الذين زعموا ذلك قوم فتنهم الشيطان فتنة 
متجددة بإلقاء الاعتقاد بصحة ذلك في قلوبهم . 


وصيّخ الإخبار عنهم بأنهم مفتونون بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لتقوي 
الحكم بذلك . وصيغ المسند فعلا مضارعا لدلالته على تجدد الفتون واستمراره . 


مقتضى الظاهر ترجيحا. لجانب الخطاب لأنه أدل من الغيبة . 
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وكان في الْمَديئة تسعة رهط يُفْسُِون ‏ ىِ الارض 1 
عتلاود [48] قَانُوا تَقَاسَمُوٍ بالله لتيتُ وأهْلَهُ ثم لَتمَونَ وَل ما 
شهدا مُهْلَكَ أمْلِهِ وَإِنَا لضدقون [49] * 


"2 


002120000 
وسكون الجم المعروف مكاثها اليوم بديار تُمود ومدائن صالح وهي بقايا تلك 
المدينة من أطلال وبيوت منحوتة في الجبال . وهي بين المدينة المنورة وتبوك في طريق 
الشام وقد مرّ بها النبيء عَيُْه والمسلمون في مسيرهم في غزوة تبوك ورأوا فيها بارا 
نباهم النبيء عن الشرب والوضوء منها إلا بثرا واحدة أمرهم بالشرب والوضوء بها 
وقال : « إنها البكر التي كانت تشرب منها ناقة صالح » . 

والرهط : العدد من الناس حوالي العشرة وهو مثل التفر . وإضافة تسعة إليه 

من إضافة الجزء إلى اسم الكل على التوسع وهو إضافة كثيرة في الكلام العربي 
مثل : خمس ذود . واختلف أيمة النحو ف القياس عليها ومذهب سيبويه والأحفش 
أنبا سماعية . 

وكان هؤلاء الرهط من عتاة القوم “واختلف في أسمائهم على روايات هي من 
أوضاع القصاصين وم ينبت في ذلك ما يعتمد.واشتهر أن الذي. عقر الناقة اسعه 
» دا « يضم القاف وتخفيف الدال » وقد تشاءم بعض الناس بعدد التسعة 
بسبب قصة ثمود وهو من التشاؤم المنبي عنه . 

و« الأض » : أرض مود فالتعريف للعهد ٠.‏ 

وعطف « ولا يُصلحون » على يون » احتراس للدلالة على أنهم 
تمحضوا للإفساد للم يكونوا ممن خخلطوا إفسادا بإصلاح . 

وجملة « قالوا » صفة ل« تسعة » », أو خبر ثان ل« كان » » أو هو الخبر 
ل« كان ».وفي « المدينة » متعلق ب« كان » ظرفا لغوا ولا يحسن جعل الجملة 
استعنافا لأنها المقصود من القصة . والمعنى : قال بعضهم لبعض . 


و« تقاسموا » فعل أمر . أي قال بعضهم : تقاسموا » أي ابتدأ بعضهم 
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فقال : تقاسموا . وهو يريد شمول نفسه إذ لا يأمرهم بذلك إلا وهو يريد المشاركة 
معهم في المقسم عليه كا دل عليه قوله « لَْبيننَه » . فلما قال ذلك بعضهم 
توافقوا عليه وأعادوه فصار جميعهم قائلا ذلك فلذلك أسند القول إلى التسعة . 


والقّسّم بالله يدل على أنهم كانوا يعترفون بالله ولكنهم يشركون به الآلهة يا تقدم 
في قصصهم فيما مر من السور . 

و« لين ه جواب القسم»والضمير عائد إلى صالح . والتبييت والبيات : 
مباغتة العدوٌ ليلا . وعكسه التصبيح : الغارة في الصباحكوكان شأن الغارات عند 
العب أن تكون في الصباح ولذلك يقول مُن ينذر قوما بحلول العدوٌ «يًا 
صبَاحَاهُ » » فالتبييت لا يكون إلا لقصد غدّر . والمعنى : أهم يغيرون على بيته 
ا ري 
ولا شهدوا مقتلهم . 

والمُهلك : مصدر ميمي من أهلك الرباعي» أي شهدنا إهلاك من أهلكهم . 
وقولهم « وإنا لصادقون » هو من جملة ما هيَُّوا أن يقولوه فهو عطف على «ما 
شهدنا مهلك » أي ونؤكد إِنّا لصادقون . ولم يذكروا أنهم يحلفون على أنيم 
: صادقون . 

وقرأً ا جمهور :7 لتبب لنبيتته » بنون الجماعة ع التاء التي قل نون التوكيد . 
وقرأه حمزة 0 وخلف بتاء الخطاب في أوله وبضم التاء الأصلية قبل نون 
4 التوكيد . وذلك على تقدير َ أمر : بعضهم لبعض : وهكذا قرأ الجمهور 
« لنقولنٌ » بنون الجماعة في أوله وفتح اللام . وقرأه حمزة والكسالي وخلف بتاء 
الخطاب وبضم اللام : 

وقرأ الجمهور « مهلك » بضم المم وفتح اللام وهو مصدر الإهلاك أو مكاثه 
أو .زمانه . وقرأه حفص بفتح المم وكسر اللام ويحتمل المصدر والمكان والزمان . 
ا بجح الم ودح اللذم فهر معدن لير 

ووليّ صالح هم أقرب القوم له إذا راموا الأحذ بثاره 1 


هذا الجزه من قصة تود لم يذكر في غير هذه السورة . وأحسب أن سيب 
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ذكره أن نزول هذه السورة كان في وقتِ م فيه المشركون عل الإيقاع بالنبيء 
َيه » وهو التآمر الذي حكاه الله في قوله « و! ذ بكر بك الذين كفروا لِيُبتُوك 
أو يَمتُلَوك أو يُخْرجوك ويمكرون وككر الله والله خير الما كرين » ؟ فضرب الله هم 
مثلا بتامر الرهط من قوم صالح عليه ومكرهم وكيف كان عاقبة مكرهم » ولذلك 
ترى بين الايتين تشابها وترى تكرير ذكر مكرهم ومكر الله بهم » وذكر أن في 
قصتهم اية لقوم يعلمون . ْ 


وَمَكروا 0 25 ع َم 5 ِيَشعرُون [50] َانظز كيف 
كان عَهبَة مَكْرِجِمٍ إِنّا دَمَرِنَهُمْ وقومهُم اجْمَعِينَ [51] ِلك بوهم 
حَاوية بمَا ظَلْمُوا إن في ذَلِكَ ا لِقَوْم يَعْلْمُونَ [52] وَأنجينا آلْذِينَ 


ُو وَكَانُوا يَتقُونَ [53] 44 


المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر , وتنوينه للتعظم . 

والمكر الذي أسند إلى اسم الجلالة مكر مجازي . استعير لفظ المكر لمبادرة الله 
إياهم باستئصاهم قبل أن يتمكنوا من تبييت صالح وأهله » وتاخيرن استئصاهم 
إلى الوقت الذي تامروا فيه على قتل صالح لشبّه فعل الله ذلك بفعل الماكر في 
تأجيل فعل إلى وقت الحاجة , مع عدم إشعار من يُفعل به . 
عذاب الله لا يدانيه عذاب الناس فعظيمه أعظم من كل ما يقدره الناس . 

والمراد بالمكر المسند إلى الخازاله هويا جلتدعايه ا > إنا دمرناهم وقومّهم 
0 الآية . 

وفي قوله « وهم لا يشعرون » تأكيد لاستعارة المكر لتقدير الاستفصال فليس 
في ذلك ترشيح ا 


والخطاب في قوله « فانظر » للنبيء عَنه . واقترانه بفاء التفريع إيماء إلى أن 
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الاعتبار بمكر الله بهم هو المقصود من سوق القضة تعريضا بأن عاقبة أمره مع 
قريش أن يكف عنه كيدهم وينصره عليهم»وني ذلك تسلية له على ما يلاقيه من 
قومه . 

وقرأ الجمهور « إنا دمرناهم » بكسر الهمزة فتكون الجملة مستأنفة اسعنافا 
بيانيا لا يثييه الاستفهام في قوله « كيف كان عاقبة مكرهم » من سؤال عن 
هذه الكيفية . والتاً كيد للاهتام بالخبر . وقرأه عاصم والكساني ويعقؤب وخلف 
بفتح الهمزة فيكون المصدر بدلا من «غعاقبة» . والتاكيد أيضا للاهتام . 

وضمير الغيبة في « دمّرناهم » للهرط . وعطف قومهم عليهم لموافقة الجزاء 
للمجزي عليه لانهم مكروا بصالح وأهله فدمّرهم الله وقومهم . 

والتدمير : الإهلاك الشديد » وتقدم غير مرة منها في سورة الشعراء . . 

والقصة تقدمت . وتقدم إنجاء صالح والذين امنوا معه وذلك أن الله أوحى إليه 

وتفريع قوله « فتلك بيوتهم حاوية » على جملة « دمرناهم » لتفريع الإخبار . 
والإشارة منصرفة إلى معلوم غير مشاهد لان تحققه يقوم مقام حضوره فإن ديار تمود 
معلومة لجميع قريش وهي في طريقهم في ممرهم إلى الشام . 

وانتتصب »0 حاوية « على الحال . وعاملها ما في أسم الإشارة من معنى الفعل 
كقوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » . وقد تقدم في سورة هود . | 

والخاوية : الخالية , ومصدره الحواء » أي فالبيوت باق بعضها في الجبال لا 
ساكو ييا 

والباء في « بنا ظلموا » للسببية»و(ما) مصدرية » أي كان تحواؤها بسبب 
ظلمهم . والظلم : الشرك وتكذيب رسوهم . فذلك ظلم في جانب الله لأنه 

ولا خص الله عملهم بوصف الظلم من بين عدة أحوال يشتمل عليها كفرهم 
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كالفساد كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثرا في خراب بلادهم . وهذا معنى ما 
روي عن ابن عباس أنه قال : أجد في كتاب الله أن الظلم يخْرّب البيوت وتلا : 
« فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . وهذا من أسلوب أخذ كل ما يُحتمل من 
معاني الكلام في القران ما ذكرناة في المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير . 


ونزيده هنا ما لم يسبق لنا في نظائره . وهو أن الحقائق العقلية لما كان قوام 
ماهياتها حاصلا في الوجود الذهني كان بين كثير منها انتساب وتقارب يرد 
بعضها إلى بعض باختلاف الاعتبار . فالشرك مثلا حقيقة معروفة يكون بها جنسا 
عقليا وهو بالنظر إلى ما يبعث عليه وما ينشأ عنه ينتسب إلى حقائق أخرى مثل 
الظلم»أي الاعتداء على الناس بأخذ حقوقهم فإنه من أسبابه » ومثل الفسق فإنه 
من اثاره » وكذلك التكذيب فإنه من اثاره أيضا « وذرني والمكذبين » » ومثل 
الكبر ومثل الإسراف فإنهما من اثاره أيضا.فمن أساليب القران أن يغبر عن الشرك 
بألفاظ هذه الحقائق للإشارة إلى أنه جامع عدة فظائع » وللتنبيه على انتسابه إلى 
هذه تانق 2( وليعلم المؤمنون فساد هذه الحقائق ثق من حيث هي فيعبر عنه هنا 
. بالظلم وهو كثير ليعلم السامع أن جنس الظلم قبيح مذموع ) ناهيك أن الشرك 
من أنواعه . وكذلك قوله « إن الله لا بدي من هو سرف كدذّاب » أي هو 
متأصل في الشرك وإلا فإن الله هدّى كثيرا من المسرفين والكاذبين بالتوبة » ومن 
قوله « أليس في جهنم منوّى للمتكبرين » ونحو ذلك . 


وجئلة « إن في ذلك 0 معترضة بين الجمل المتعاطفة . والإشارة إلى ما 
ذكر من عاقبة مكرهم . والاية : الدليل على انتصار الله لرسله . 
اهم ا خيس بأن المشركين الذيوه - سبقت ري هذه ارعظة إن ل 01 


ربط بترو انال قيشر باتكو ا لز 
كان العقل من صفته القومية » كا تقدم في قوله تعالى « لآيات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة ٠.‏ ا 
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وق تأخير جيلة وو وقينا الذين وانسدوا وكاتوا ينون » عن جملة « .إن في ذلك 
لآية لقوم يعلمون » طمأنة لقلوب المؤمنين بأن الله ينجيهم ثما توعد به المشركين كم 
نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون من ثُمود وهم صالمح ومن امن معه . وقيل : كان 
الذين امنوا مع صالح أربعة الاف , فلما أراد الله إهلاك تمود أوحى الله إلى صالح 
أن يخرج هو ومن معه فخرجوا ونزلوا في موضع الرسّ فكان أصحاب الرسنٌ من 
ذرياتهم . وقيل : نزلوا شاطيء العن وبنوا مدينة حضرموت . وني بعض الروايات أن 
صا حا نزل بفلسطين . وكلها أخبار غير موثوق بها . 

وزيادة. فعل الكون في « وكانوا رد » للدلالة قن أ هم متمكتون من 
التقوى . 


ٍ وَلُوطًا إذ قال لقْ مو تأبُونَ الْمَلِحِشَة وتم بْصِرونَ د [54] أبتَكمْ 
لََانُونَ الرجَالٌ شهوّة من دُونٍ النْساء بل انم قر قَوْمٌ تجْهَلونَ [55] * 


ال ار 0 مود 
أخاهم صا حا » . ولا بمنع من العطف أن العامل في المعطوف تعلق به قوله « إلى 
مود » لأن امجرور ليس قيدًالمتعلّقه » ولكنه كواحد من المفاعيل فلا ارتباط له 
بالمعطوف على مفعول آخر . فإن الإثباع في الإعراب بميز المعطوف عليه من 
غيره . وقد سبق نظير هذا في سورة الأعراف-وم يُذكر المرسل إلههم هنا ما ذكر في 
قصة ثمود لعدم تمام المشاببة بين قوم لوط وبين قريش فيما عدا التكذيب 
والشرك . ويجوز أن ينصب « ولوطا » بفعل مقدّر تقديره : واذكر لوطا . لأن 
وجود (إذ) بعده يقربه من نحو « وإذ قال ربّك للملائكة » . 


وتعقيب قصة مود بقصة قوم لوط جار على معتاد القران في ترتيب قصص 
هذه الأم فإن قوم لوط كانوا متأخرين في الزمن عن ثمود . 

وإنما الذي يستثير سؤالا هنا هو الاقتصار على قصة قوم لوط دون قصة عاد 
'وقصة مدين . وقد بينته انفا أنه لمناسبة مجاورة ديار قوم لوط لمملكة سليمان 
ووقوعها بين ديار ثمود وبين فلسطين وكانت ديارهم ممرٌ قريش إلى بلاد الشام قال 
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تعالى « وإنها يز 0 » وقال « وإنكم لَتَمْرونَ عليهم مُصْبحين وبالليل 
أفلا تعقلون » . 
وظرف (إذ) يتعلق بلأرسلنا) أو ب(اذكر) المقدّرين . 


والاستفهام في « أناتون » إنكاري . 


وجملة «وأنتم تبصرون » حال زيادة في التشنم » أي تفعلون ذلك علّنا يبصر 
بعضكم بعضا ء » فإن التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانها وذلك 
استخفاف بالنواهي 


وقوله « يتكم لتأتون » تقدم في الأعراف » إنكم لتأتون » »فهنا جيء 
بالاستفهام الإنكاري وما في الأعراف جاء الخبر المستعمل في الإنكار » فيجوز أن 
يكون اخختلاف الحكاية لاختلاف المحكي بأن يكون لوط قد قال لمم المقالتين في 
مقامين مختلفين . ويجوز أن يكون اختلاف الحكاية تفننا مع اتحاد المعنى . وكلا 
الأسلوبين يقع في قصص القرآن , لأن في تغيير الأسلوب تجديدًا لنشاط السامع . 

على أن ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وحمزة وأبا بكر عن عاصم قرأوا ما في 
سورة الأعراف بهمزتين فاستوت الآيتان على قراءة هؤلاء . وقد تقدمت وجوه ذلك 
في سورة الأعراف ' 

ووقع في الأعراف «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين » وم 
ا ال واكاك الفرير و تم بتر 
2 وأنتم تبصرون » في سورة الأعراف مع ذكره هنا 


ونظير بقية الاية تقدم في سورة الأعراف ؛ إل أن الوا نا « بل أنتم قوم 
تجهلون »فوصفهم بالجهالة وهي اسم جامع لأحوال افن الرأي وقساوة القلب . 

وف الأعراف وصفهم. : ياعم قوم مسرفوكث وذلك تحمل على اختلااف المقالتين 6 

وفي إقحام لفظ (قوم) في الآيتين من الخصوصية ما تقدم انفا في قوله في هذه 
السورة « إن في ذلك لاية لقوم يعلمون » . 


280١ التمم‎ 





وجح في قوله « تجهلون » جانب الخطاب على جانب الغيبة فلم يقل : 
يَجهلون » بياء الغيبة وكلاهما مقتضي الظاهر لأن الخطاب أقوى دلالة م قرىء في 
قوله « بل أنتم قوم تُفتنون . 





سورة الفرقان 


وقال الذين لا يرجون لقاءنا ... وعتوا عتوا كبيرا 5 
يوم يرون الملائكة ... ويقولون حجرا مجحورا ....... وا سقو 6 
وقدمنا إلى ما عملوا ... هباء منثورا 5 
أصحاب الجئّة يومئذ ... وأحسن مقيلا مع تا دا الا طاو وال مق 81 
ويوم نشقق السماء ... وكان يوما على الكافرين عسيرا 9 
ويوم يعض الظالم ... وكان الشيطان للانسان خذولا 11 
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا 17 
وكذلك جعلنا ... وكفى بربك هاديا ونصيرا 11 
وقال الذين . .. ورتّلناه ترتيلا 18 
نت ولا وأتورل كن والحتكى فيا 2 
الذين يحشرون ... وأضل سبيلا 2 
ولد اتينا موسى الكتاب . اقلامرطيم تدميرا ال ا 24 
وقوم نوح ... وأعددنا للظالمين عذابا ألا لاا اس ا ل 2611 
وعادا وتمودا ... وكلا تبرنا تتبيرا ا ارو لخاد كمه ا سما عام 27 
ولقد أتوا على القرية ... كانوا لا يرجون نشورا 10آ0ظ22 20 
وإذا رأوك الولة أن صبرنا غليها : د ]31 
ل وسوف يعلمون .. من أضل سنبياا عبت امداق لم اكد ما ملا ا 314:7 


ساارايك من الخد إلاعة ...ايكون عليه وكيلة د م 34 
أم تحسب أن أكارهم . تيل هنو أضدل اسيلا زد 0000000 
جام توق ريك :.: ضاينيا 0 
وهو الذي ... وجعل التهار تشورا تب ست م 1 
- وهو الذي أرسل ... فأَبى أكثر الناس إلا كفورا 1 
ولو شنا ... وجاهدهم به جهادا كبيرا ا 0 5 
وهو الذي مر ج البحرين . رخا محجورا و ا 53 
حير الذي عا ين الاويمرا .. وكان ريك قديرا 55 
ويعبدون من دون الله ... وكان الكافر على ربه ظهيرا ا م 56 
وما ارسلناك .إلى يناه ل 0 5 
وتوكل على الحي ... بذنوب عباده خبيرا لوا سو اا 5 
لزوالذي اق الديدوات: :قمع يفا خييا ا 610 
وإذا قيل لهم اسجدوا ... وزادهم نفورا 1 0 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا ... وقمرا منيرا م ا 63 
وهو الذي جغل الليل ... أو آراد شكورا يي 
وعباد الرحمان ... قالوا سلاما ل 0 
حدر ين ... وقياما سس ال 70 
والذين يقولون ... إنها ساءت مستقرا ومقاما و 1 
والذين إذا أنفقوا ... وكان بين ذلك قواما ب عو 11 
والذين لا يدعون مع الله إلاها ... ويخلد فيه مهانا 00 
سد إلا مق “انه دن وكات الله اعقو را ريما اط بك ب ا 1 
ومن تاب وعمل صالحا ... إلى الله متابا 211 70 
والذين لا يشهدون الزور ... مروا كراما 00000 
والذين إذا ذكروا ... صما وعميانا 1000 السرم سياه سس 
والذين يقولون ... واجعلنا للمتقين إماما ا م 1 
أولئك يجزون نا ا 0 1210 
قل ما يعبوًا بكم ... فسوف يكون لزاما 5ه ا م 06 


0-1 ب ا ل 
تلك ايات الكتاب المبين سوبجم ا و 8 
حفاكت احم مكلت 01 كريرا وري اوه تسبي امو اس د 
إن نشأ ننزل ... أعناقهم لما خاضعين ز[ز 0 0000000000 
وما يأتههم من ذكر . .. كانوا عنه معرضين اا وا لط ا نيه 97 
د فقد كدذبوا فسياتيم أنباع ما كائوا به يستوزهون امجر ااي م ل 9 
- أو لم يروا إلى الارض ... وإن ربك هو العزيز الرحم او سس 10 
وإذ نادى ربك موسبى ... قوم فرعون ألا يتقون .......... الى ا ع 1 
قال رب إني أخحاف أن يكذبون... فأخاف أن يقتلون الي سا قا 
قال كلا فاذهبا باياتنا ... أن أرسل معنا بني إسرائيل ا 
حدقال أل تربلكة .....وأنتت من الكافرية و ب الي ا ا 
قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ... أن عبدت بني إسرائيل 001000000 
قال فرعون ... إن كنتم موقنين مسح وو و1 
قال لمن حوله ألا تستعمون ل حم 11 
- قال ربكم ورب ابائكم الأولين 200110010 1 
قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم مجنون بع لمجي سا بطع ال د 11 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ا 120 
قال لئن اتخذت ... من المسجونين سو سا وا ارو 1 10 
- قال أو لو جكتك بشيء مبين ... فاذا هي بيضاء للناظرين كم 122 
- قال للملا ... فماذا تأمرون 0 ا ا 101 
سد قالوا أريحة بن . بكل سحار عليم الم ياد به حو مووي 1 
فجمع السحرة ... إن كانوا هم الغالبين ف ول ال سب سي 105 
2000 ... وإنكم إذا لمن المقربين م سج 10 
قال لمم مومبى.... إنا لنحن الغالبون لسعو لع 136 


فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ا ا ل 


فألقي السحرة ساجدين ... ولأصلبنكم أجمعين ممم 12 
حدقالوا لا ضير ...أن كنا أول المؤمنين 0 
وأوحينا إلى موسبى أن اسر بعبادي إنكم متبعون مح 191 
فارسل فرعون ... وإنا الجميع حذرون ا ب 1 
فأخرجناهم . .. فأتبعوهم مشرقين ا ال 150 
فلما تراءى الجمعان . .. ثم أغرقنا الاخرين 1005 
إن في ذلك لاية ... لهو العزيز الرحم أد مماط ب مسومو ا ا ال 1 13:6 
واتل عليهم نبأ إبراهم ... رب العالمين رم ا 207 
الذي خلقني ... يوم الدين 0 كس 142 
رب هب لىي حكما ... إلا من أن الله بقلب سلمم 00 
- وأزلفت الجنئة .... وجنود إبليس أجمعون ا ا دا 
قالوا وهم فيها يختصمون .....فنكون من المؤمنين محم ىو م 150 
إن في ذلك لاية ... هو العزيز الرحم ا سس م ا 156 
كذبت قوم نوح المرسلين ... فاتقوا الله وأطيعون عد صني الصف 156 
قالوا أنومن لك واتبعك الأُذلون .. إن أنا الا نذير مبين 159 
قالوا لعن ل تنته يا نوح ... ثم أغرقنا بعد الباقين ..... 163 
إن في ذلك لاية ... لهو العزيز الرحم م ل 161 
كذبت عاد المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين ب ع 1541 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون ... وإذا بطشتم بطشمم جبارين 10 
فَاتّمَوا الله وأطيعون يوم عظم بي يووا ا 161 
قالوا سواء علينا ... لو العزيز الرحيم ا 0 
كذبت ثمود المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين سين م1 
أتتركون في ما هاهنا امنين ... ولا يصلحون . 1971 
قالوا إِنّما أنت من المسحرين ... إن كنت من الصادقين ع 150 
قال هذه ناقة ... و العزيز الحم طوس اسم 177 
كذبت قوم لوط المرسلين ... إن أجري إلا على رب العالمين 8 17 
أتأتون الذكران من العالمين ... قوم عادون و و 11 


70000 مخ اج 0 


150 
جا ا راد امرجم مع امار اا 18 
د كذب امتحاب ليكة اسيل سلين ... إن أجري إلا على رب العالمين 1 
أوفوا الكيل ... ولا تعفوا في لض مفسدين ديدم انارو سني 184 
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأمّلِين مج سه بسع و 1 
قالوا انما أنت من المسحرين ... قال ربي أعلم بما تعملون 186 
فكذبوه .... يوم عظم م ا ا ا 1 
إن في ذلك لاية ... هو العزيز الرحم ا سما جح م و10 
وإنه لتنزيل رب العالمين .... بلسان عر خ وام ال 8 18 
وإنه لفي زبر الأولين ... بغي إسرائيل 1 
بحت ولو تزلنة مها ككانوا به مومية 5ط ل ل ا 
كذلك سلكناه ... فيقولوا هل نحن منظرون لسع ا قي 194 
أفبعذابنا يستعجلون ... ما كانوا يمتعون ا ا 1 
وما أهلكنا من قرية ره اب اس م م 197 
ذكرى وما كنا ظالمين اجا لا نع موا و ام 3 19 
وما تنزلت. به الشياطين . :مع انمع لجرا 198 
فلا تدع مع الله إلاها اخر فتكون من المعذبين ب 200 
- وأنذر عشيرتك الأقريين اا 
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 5007 موقاو 710 الج توم 20:2 
فان عصوك فقل إني . برىء مما تعملون . 0 0 1[ [ز[ ز[  [‏ ا 0 
- فتوكل على العزيز الرحيم ... إنه هو السميع العليم 00 203 
هل أنبعكم ... وأكثرهم كاذيون .-. ا ا ا 2 
س والشعراء يتبعهم الغاوون ... وانتصروا من بعد ما ظلموا 00000 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون و وم ا 21 
سورة اهل 
:تلك ايات القران وكتاب مين لاسو انح اا وف أثرة 


هدى وبشرى للمؤّمنين ... وهم بالاخرة هم يوقنون ماس 0 218 
ل إن الذين لا يؤمنون ... فهم يعمهون اجمسولضيو ماس جاتر وروا 22:0 
أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم ف الآخرة هم الالسرون 222 

وإنك لتلقى القران من لدن حكم علم لمر ساسحا نوا و اج ورين 22:37 

وإذ قال موسبى ... لعلكم تصطلون وس حي ا ا 

فلما جاءها نودي ... فإني غفور رحم . م 538 

0 كانوا قوما فاسقين ا 

فلما جاءتهم اياتنا ... فانظر كيف كان عاقبة المفسدين يه 

تفوت 0 داو ا ا 0 

وقال يأيها الناس ... لهو الفضل المبين ا 0 

وحشر لسليمان ... فهم يوزعون سب 239 

حتى إذا أتوا على واد الل .. وأدخلني برحمتك في عبادك الصا حين ........ 240 

وتفقد الطير ... أو ليانين بسلطان مبين م مو ل 245 

فمككث غير بعيد ... وقومها يسجدون للشمس من دون الله 248 

س وزين هم الشيطان أعماهم .. . الله لا إله إلا هو رب العرش العم 204 

حاقال سوظر تدعت آم كن فو لاف ا ا و 2561 

اذهب بكتابي هذا ... فانظر ماذا يرجعون مسف سود وماق اكوب 250 

شقانت ابيا لاد ود وانوق سامون ع 3 

قالت يايها اللا ... حت تشهدون ب 50 

ست قالوا نحن أولوا قوة . .. ماذا تأمرين : ا 000 

قالت إن الملوك ... فناظرة بم يرجع المرسلون 00000000 

فماء جاء سليمان ... وهم طغرون 101 0 0 

تقال يأيها الملآ عبن فإنارى عن كيم م 270 

قال نكروا لما عرشها ... لا يبتدون 0 لأس سوم مس272 

فلماء جاءت قيل أهكذاعرشك قالت كأنه هو ل اه 

وأوتينا العلم ... مها كانت من قوم كافرين وس الال وي 710 2 

قيل لما ادخلي الصرح ... إنه صرح ممرد من قوارير ا... ا 10 


قالت رب إني ظلمت نفسبي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
معزلقة أربلتاي فوم اووقان لصيو ب ل ده ل 500 
- قال يا قوم لم تستعجلون ... لعلكم ترحمون ار ب 
قالوا اطيرنا بك ... بل أنتم قوم تفتنون مبر يس ا ا 
وكان في المدينة تعسة رهط ... وإنا لصادقون 27 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ... وكانوا يتقون 21210111 
ولوطا إذ قال لقومه ... بل أنتم قوم تجهلون .......------ 525000 


